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إنَّ الحمدٌ له نحمده ونستعيئه» ونتوبُ إليه ونستغفرُهء ونعودٌ بالله 
من شرور أنفسناء وسيئات أعمالنا. من يهد اللَهٌ فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي لىء وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهدٌ أن 
محمداً عبدّه ورسوله» صلواتٌ الله وسلامّه عليه» وعلى آله وصحيه 
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أجمعين . 
أما بعد: 


فإِنَّ العقيدةً هى الأساسٌ فى هذا الدين» وهى نقطهةٌ البدء التى لا بد 
صح عملهء وكان مقبولاً عند الله» ومن فسدث عقيدته فسدّ عملّهء وكان 
هالكاً خاسراً عند الله. . 

وقد اهتمٌّ علماءٌ المسلمين بهذا الأساس الإيماني اهتماماً كبيرأء وكتبوا 
الرسائلٌ النافعةً في العقيدة والإيمان. 

من أسبقها: رسالةٌ «الفقه الأكبر» المنسوبةٌ للإمام أبي حنيفة النعمان 
رضي الله عنه (١6١ه)‏ وكتاب «الإيمان» لأبي عبيد القاسم بن سلام 
(5؟5ه). ورسالةٌ «اعتقاد أهل السنة والجماعة» للإمام أبي جعفر الطحاوي 
(A1)‏ . 


وكتت الله لرسالة الطحاوي القبول والرواج والانتشارة وهي مغروفةٌ 
باسم «العقيدة الطحاوية) . 





وقال الطحاوي في مقدمة رسالته: «هذا ذكرٌ بيان عقيدة أهل السنة 
والجماعة» على مذهب فقهاء الملة بي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي» 
وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري » وأبي عبد الله محمد بن الحسن 
الشيباني» رضوانٌ الله عليهم أجمعين» وما يعتقدون من أصول الدين» 
ويّدينون به رب العالمين». 

وهي رسالةٌ صغيرةٌ لطيفة» كتبّها على مذهب السلفٍ الصالح في 
العقيدة» وصاعها بأسلوب سهل ميسّر مشرق. 

وأقبلَ عليها العلماءً يشرحوئهاء ويفصّلون القول في موضوعاتها 
ومسائلها. وكتبث عليها مجموعة من الشروح. 

ومن أشهر وأجودٍ شروجها شرح الإمام صدر الدين أبي الحسن 
علي بن علي بن محمد» المعروفي بابن أبي العرّ الحنفي. المتوفى عام 
(AV۲)‏ . 

وكانَ الإمامٌ ابن أبي العر الحنفي على منهج السلف الصالح في 
العقيدة» متابعاً للإمام ابن تيمية» وتلميذاً لأشهر تلامي ابن تيمية: الإمام ابن 
القيمء والإمام أبن كثير. 1 

رقم الإمام الحنفي ي شرحه مذهت السلف الصاح في العقيدة» 


وكَتبَ الله لشرجه الرواج 5 والانتشارٌ بين أهل العلم» كما كَتَبَ 
ذلك لأضله من قبل» وهو رسالةٌ الإمام الطحاوي. فأقبلوا على ذلك الشرح 
القيم المقيد» دارسين ومحللين. 

وطبع شرح العقيدة الطحاوية» عدةٌ طبعات: 
١‏ الطبعةٌ الأولى: فى المطبعة السلفية بمكة المكرفة» سنة 84 7١هء‏ بعناية 

الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ› رحمه الله . 





- الطبعة الثانية: طبعث في دار المعارف بمصر» سنة #/19١ه»‏ بتحقيق 
كبير المحققين الشيخ أحمد محمد شاكرء رحمه الله. 
۳ الطبعة الثالثة : طَبِعَثْ في المكتب الإسلامي بدمشق» سنة ١۳۸١ه»‏ حتقَها 
جماعةٌ من العلماء ؛ درج بج أحاديقها لشن محمد ناصر الدين الألباني . 
© الطبعة اللخامسة: عت فى مصر سنة ١١٤٠ه»‏ ونشرنّها مكتبةٌ 
المعارف بالرياض» وحققّها الدكتورٌ عبد الرحمن عميرة. 
5 الطبعة السادسة: طبعت فى بيروت سنة 5٠54١ه»ء‏ ونشرثها دارُ البيانء 
۷ - الطبعة السابعة: طبعتٌ فى مؤسسة الرسالة ببيروت» سنة 504١ه‏ وفق 
م وحققّها وعلق عليها وخر أحاديئها وقدمّ لها الشيحُ شعيب 
الأرناؤوط»› والدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركى. 
والطبعةٌ السابعةٌ هي جود طبعاتٍ هذا الشرح القيم» لان الشيخ شعيب 
الأرناؤوط د ع إلى ربع نسخ خطيةء وضبط النص منها تماماً. . وخرج 
الأحاديتٌ كلها تخريجاً دقيقاً مستوفى» وأحال على مواطن كل حديث من 
كتب الحديث والسنن والآثارء وحکم على كل حديث صحةً ١‏ حسئاً أو 
ضعفاء كما أحال على المصادر التي أخذّ منها الشيحٌ الحنفي» أو المراجع 
التي فيها تفصيلٌ للمسألة التي يتكلم عنها. 
واستدركٌ على الشيخ الشارح أحياناً» وعلق على کلامه»› ون الصوات 
في المسألة» وعلّقَ أحياناً على بعض المسائل تعليقاً موجزاً يوضح المعنى» 
وترجمّ للأعلام المذكورين في الشرح» ووضّعٌ عناوينَ جانبية على هوامش 
الصفحات» تُسهلٌ التعاملّ مع الشرح» وصَئعٌّ فهارسٌ للآياتٍ والأحاديث 





وقدّمَ للشرح بمقدمة في مائة وعشرين صفحةء تحدثٌ فيها عن مزايا 
شرح العقيدة الطحاويةء وترجمّ للإمام الطحاوي» وللإمام علي ابن أبي العز 
الحنفي» ٠‏ ثم عرف بشروح العقيدة الطحاوية السابقة» وبالطبعات السابقة 
لش ابن أبي العز الحنفي» ووّصَفَ النسح الخطيةً الأربعة التي اعتمدٌ عليها 
في التحقيق» وذكر مزايا هذه الطبعة. وأخرجٌ الشرح مضبوطا منْقناً في أكثر 
من ثمانمائة صفحة! 
ولهذا كانث هذه الطبعةٌ هي أفضل وأجود طبعات شرح العقيدة 
الطحاوية» لما تميزث | به من هذه المزايا. 


ومن أشهر المخد ا 
١‏ تهذيبث شرح العقيدة امشحاوية لعبد المنمم صالح العلي» الشهير بمحمد 
أحمد الراشدء صاحب المنطلق والعوائق» وتهذيب مدارج السالكين. 


؟ - تهذيبٌ شرح العقيدة الطحاوية لعبد المنعم مصطفى أبو حليمة. 
٣‏ المنحةٌ الإلهية في تهذيب شرح العقيدة الطحاوية لعبد الآخر حماد 

الغنيمي» تقديم الشيخ عبد الله الجبرين 

ورغ هذه المختصرات الثلاثة فإنني رأيت الحاجة ما زالث قائمة 
لتقديم ما فى ذلك الشرج القيم من خلاصة نأافعة» للقراء الكرام؛ فالعلماءٌ 
الثلاثة الذين قاموا بالمختصراتٌ الثلاثة» شات اختصاراتهم بعض المآهذ» 
ولم يستفيدوا من الضبط الجيد» والتتخريج الدقيق » والتعليق المفيد الذي قام 
به الشيخٌ المحققٌ شعيب الأرناؤوط› في طبعته لشرج العقيدة الطحاوية» 
وهي الطبعةٌ السابعةٌ التي أشرنا إليها . 

لذلك قمتٌ بهذه «القبساتٍ السنية من شرح العقيدة الطحاوية» اقتبستٌ 
فيها ما رأيثُه نافعاً ضرورياً من شرح الإمام الحنفي» وهو كثيرء ونحيثُ 
جانباً ما رأيثه غير ضروريٌ لنا من نقاشاتٍ الإمام الحنفي لأصحاب الفرق 





المختلفةء كالمعتزلة والجبرية والجهمية» والمعطّلة والمشبهة والقدرية» 
والشيعة والخوارج. 

لقد كان الإمامُ الحنفيٌ يُطيل النفّسٌَ أحياناً في نقاش هؤلاء» ويقدمٌ 
كلاماً فلسفياً» ومباحتٌ كلاميةٌ نظرية معقّدة» لا داعي لهاء ولا يحتاجها 
المسلمٌ المعاصر. 

كما أن الإمام الحنفيّ كان يقعٌ أ أحياناً في أوهام وأخطاء» وهي قليلة» 
لكنها موجودة» فلم أتابعه فيهاء ولم قل کلامه حولهاء كالقول بفناء النارء 
والقولٍ بالقِدّم «النوعيٌ الْخَلْقَِيَ) للعالم» > ولا يُضير يُضيره وقوعه في هذه الأخطاء 
القليلة» فهو غيرٌ معصوم» وكفى المرء تبلا أنْ تُعَدَ معايبه» ويجبٌ أن نرد 
خطأه القليل مع الأدب معه» وعدم اتهامه في علمه وديئه وعقيلته. 

وكنثٌ أعتمدٌ الأحاديتٌ الصحيحة التي وردت في الشرح» والتي حققها 
الشيخ شعيبُ الأرناؤوط بدقة» وأحال على كل مواضعهاء لكنني لم أنقل 
تلك الإحالاتِ كنّياء فما كان منها في البخاري ومسلم وغيرهماء كنت 
أكتفي بل الإحالة على البخاري ومسلمء وما كان في غيرهماء كنت أنقل 
الإحالة على اثنين أو ثلاثة من كتب السنن كأبي داود والترمذيٌ والنسائي 
وابن ماجة وأحمدء وما حَكمَ عليه الشيحٌ الأرناؤوط بالضعف كنت أ 
جانباًء ولا أوردّه في هذه القبسات. 


وأنا في تخريج الأحاديث الواردة في هذه «القبسات» وترقيمهاء وذكر 
مصادرها والإحالة عليها ناقل فقطء نقلتٌ تخريجٌ وإحالاتِ الشيخ شعيب 
الأرناؤوط»ء ولم اضف عليها شيئاً من عندي» وأنا مَدِينٌ له في ذلك» 
جزاه الله عن العلم وأهله خير الجزاء. 

وكنثُ أحياناً أقدمٌ بعضٌ الأفكارٍ الواردة في شرح الإمام الحنفي على 
بعض 2 وأقدمُ بعضٌ الآيات أو الأحاديث الصحيحة على بعض وفق ما أزاه 
هو الأنسبّ في الترتيب. 





وما أنني كنت اني جانباً بعض مباحث ونقاشات الإمام الحنفي» 
وألغي ب بعض الفقراتٍ والجمل التي أوردهاء وأقدم بعض أفكاره؛ فقد دعت 
الحاجةٌ إلى أَنْ أَعيدٌ صياغة الكلام من جديد» بأسلوبي وعباراتي» وأَضَمنُ 
هذه الصياغة أفكارٌ وآراء الإمام الحنفي . 


وإنني أعترفٌ أنَّ الأفكارٌ الموجودةً فى هذه القبسات» كلها من التي 
أوردها امام الحنفي في الشرح» لم اأ أَضِفْ عليها شيئاً مما عندي من أفكار 
حول المسائلٍ المطروحة» وأعترفٌ أن الصياغة في غالبها مئي» فالأسلوث 
والعباراتُ مني» حيث عبرت عن تلك الأفكار والمسائل بأسلوبي وكلامي! 

وقد تابغتٌ الإمامَ الحنفيّ في إيراد فقراتٍ رسالة الإمام الطحاوي» ثم 
إيرادٍ شرحها بعد ذلك» ورقمتٌ عبارات وفقراتٍ كلام الإمام الطحاوي بأرقام 
متسلسلة» وصلَّتُ إلى ثلاث وثمانين عبارة أ فقرة» ووضغتٌ عنواناً لكل 
فقرة أو عبارة» وكنتٌ ضع أحياناً عناوينَ أخرى» عندما يطول الشرح 
والكلام» من باب التسهيل على القارئ. 

وإنني مَّدِينٌ للشيخ شعيب الأرناؤوط والدكتور عبد الله التركي في ما 
حدما به شرح الإمام الحنفي لرسالة الطحاوي» حيث كان اعتمادي كاملا 
على الطبعة السابعة التي أخرجاها. اعتمدث على النص الذي ضبطاه من 
الخ لخَطّيّةِ والمطبوعةء واعتمدتٌُ على الإحالاتٍ التي وَضَعاها في 
الهوامش» والاستدراكاتٍ على كلام الحنفي» واعتمدتٌ على جهدهما في 
تخريج لأحاديث والحكم عليها وترقيمهاء وذكْرٍ الكتب التي آخرجنها. 
وأعترفٌ أنني في هذا العمل ما أنا إلا «مقتبس» لما رأيثه مناسباً من 
كلام الإمام الطلحاوي» ومقتبسنٌ لما رأينّه ضرورياً من تحقيقاتِ وتعليقاتٍ 
وتخريجاتٍ وإحالاتِ الشيخ شعيب الأرناؤوط والدكتور عبد الله التركي . 

وجهدي هو في دقة القراءة للنص» وحسشن الاستيعاب له» ودقة 
الاقتباس والانتقاء منه» وحسن اختيار لما أراه مناسباًء وإعادة صياغة لما 





اخترتّه وحسن عرض لما ذكرتف واختيار عناوین لما أورذتّه. 





15١ مقدمة‎ 


وما أنا إلا مجتهدٌ فى ما اقتبستٌ واخترت» وصعْتبٌ وأوردت» 
ومجتهدٌ فيما عدلْتُ عنه وتجاوزثه ونحيئثه . 

وهدفي من هذا الاقتباس والصياغة خدمةٌ المسلم المعاصرء وتقديمُ 
خلاصة قيّمةِ نافعة في الإيمانٍ والعقيدة» ووضع الزبدة المفيدة لكلام الإمام 
الحنفي في شرجه اللطيفب القيم . 

فإِنْ أحسنتٌ فيما اقتبستٌ وسجلتٌ فهذا من الله فله الحمدُ والشكرء 
ون أخطأتُ فى ذلك فهذا من نفسى المخطئة» وأستغْفرٌ اللهء والأصلٌ 
موجود بين أيدي القراء . 

وإلى الله وحده وجه بهذا العمل» طالباً مله حسنٌ القبول» وححسنٌ 
الأجر والثواب» سائلا أن ينفعَ به إنه خيرُ مسؤول. 

الخميس 1/۲۹/ ۸١١١د‏ صلا ع لع تل اخالري 


f.‏ مم 





ترجمة الإمام الطحاوي ۳ 


ترجمة الإمام الطحاوي 


هو الإمام: أبو جعفر: أحمدُ بنُ محمد بن سلامة بن سلمة بن 
عبد الملك الأزْديُ الحَجْريٌ المصريٌ الطحاوي. 

و«الطحاوي» منسوبٌ إلى قرية «طْحًا» الواقعة في الصعيد في جنوب مصر. 

ولد الإمام الطحاريٌ سنة (۲۳۹ه)» وتوفي سلة CA)‏ وعاش 
() سنة 

نشا الطحاري في بيت علم وفضل» فأبوه كان من أهلٍ العلم» وأمه 
معدودةٌ في أصحاب الشافعي » وخاله هو الإمام الْمَرَنِيُ أفقةٌ أصحاب الشافعي . 

انبعَ المذهبّ الشافعيّ في الفقه حتى العشرين من عمرف ثم تحوّل 
بعد ذلك إلى المذهب الحنفي» وصار إماماً فيه. 

وكان الإمامُ الطحاويٌ من أصحاب الاجتهادٍ في الفقه الحنفي» ولم 
يكن مجردٌ د مقلّد للإمام أبي حليفة . 

قال ابئه عليّ: سمعتُ أبي يقول ذاكراً فضلّ ابي عبيد بن حَرْبَيِه 
وفقهّه.. فقال عنه: كان أبو عبيد يذاكرني بالمسائل. فأجبُهُ يوماً في مسألة. 

فقال لى: ما هذا قول أَبى حنيفة! 

فقلتُ له: أبها القاضى: أو كَل ما قاله أبو حنيفة أَقولُ به؟ 

فقال: ماظنك إلا مقلّدً! 

فقلتُ له: وهل يِقلَّدُ إلا عصبي؟ 

فقال لي: عصبيّ أو غب ! ! 

وكتب الإمامٌ الطحاوي مصنفاتِ قيمة نافعة» في الحقيدة والتفسير 
والحديث والفقه» وكتبٌ اللّهُ لها الرواجٌ والانتشار. 





15 ترجمة الإمام الطحاوي 


من أهمها: شرح معاني الآثار» وشرحُ مشكل الآثارء ومختصرٌ 

الطحاوي في الفقه الحنفي» وسن الشافعي» والشروطٌ الصغير» والعقيدةٌ 
الطحاوية. وکل هذه المصنفات مطبوعةٌ متداوَلّة . 

وقد اشتهرٌ الإمامٌ الطحاويّ بالنبوغ والفطنة» والذكاء والبراعة» والتبحر 
في مسائل الفقه والقضاء والشهادة. 

واختاره قاضي مصر «محمدٌ بن عَبْدَةَ بن حَرْبٍ البصريٌ» ليكون كاتبه 
في القضاءء وبلكّتْ ثيه به أن استتخلفهء وجِعَلّه نائباً له في قضاء مصر 

وكان من نظام القضاء ۽ في ذلك العهد منصبٌ «الشهادة مام القاضي»» 
وذلك باختيار شهودٍ دائمي ثمين آَمامٌ القاضي» ولا يكون في هذا المنصب إلا 
الذين اشتهروا بالعدالةٍ والنزاهة» والعلم والفضل» والصلاح والتقوى. 

ويكونُ اختيارز أحدهم لهذا المنصب شهادةٌ تزكية له» وكان الصالحون 
يتطلّعون لهذا المنصب» ليحصلوا على هذه الشهادة» وهو منصبٌ تشريفيٌ لا 
يناه إلا القليل من العلماء الفضلاء. 1 

وتولّى الإمامٌ الطحاويٌ هذا المنصبّ مده طويلةء لما عرقه له العلماءٌ 
والقضاةٌ من العلم والفضل والصلاج والتقوى. 

وكان الإمامُ الطحاويٌ عابداً زاهداًء متقلّلاً من الدنياء وثيق الصلة 
باللهء مقبلاً على العلم والتعليم» والعبادة والنوافل» كما كان حَسَّنَ 
الأخلاق» نقيّ السريرة» واسعَ الصدرء حليما عفوّاء متسامحا رضيا. 

كذلك كان عزيزاً كريماء جريئاً في الحق» يأْمُرُ بالمعروف» وينهى عن 
المنكر» ويجهرٌ بالحق» ويقفُ المواقفٌ العظيمة. 

وتوفيّ الإمامٌ الطحاويٌ ليلةً الخميس» الأول من ذي القعدة» 
ثلاثمائة وإحدى وعشرين» رحمه الله رحمة واسعة 

وأصدرٌ الدكتورٌ عبد الله نذير أحمد ترجمةً حافلةً لحياة الإمام 
الطحاوي: «الإمام أبو جعفر الطحاوي: الإمام المحدث الفقيه» ونشرتها دار 
القلم بدمشق» في الحلقة )۳١(‏ من سلسلة «أعلام المسلمين؟ النافعة القيمة» 
وصدرت عام ١51١ه‏ ۔ ۱۹۹۱م. 
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ترجمة الإمام ابن أبي العز الحنضي 


شارح العقيدة الطحاوية هو الإمامٌ ابن أبي العز الحنفي. 

وهو الإمامٌ العلامة» صدر الدين» أبو الحسنء عليُ بن علي بن 
محم بن محمد بن أبي العز صالح» الحنفي الدمشقي الصالحي المعروف 

بي العرٌّ الحنفي. 

ولد هذا الإمام في دمشق» في الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة» 
سنة سبعمائة وإحدى وثلاثين للهجرة. 

ونشأ في أسرة لها نباهةٌ وذكر في العلم والفضلء» وكانّ رجالها العلماءٌ 
يتزعمون المذهبٌ الحنفيّ في دمشق . فأبوه القاضي علاء الدين عليّ عالم. 
وجذه شمسٌ الدين محمد قاضي القضاة . وأبو جده شرف الدين محمد بن 
أبي العز معروفٌ بالعلم والفضل . 

وكانث أفكارٌ الإمام ابن تيمية منتشرةً في الشام في هذه الفترة التي 
عاش فيها ابن أبي العز شارح الطحاويةء وتلقّفَها من تلاميذٍ ابن تيمية نفسهء 
مثلُ الإمام ابن القيم والإمام ابن كثير اللذَيْنَ تتلمدٌ عليهما الشارح . 

وكان ابن أبي العز حنفيّ المذهب في الفقدء وهو على منهج ابن تيمية 
وابن القيم في العقيدة. 

ومن المناصب العلمية التي شغلّها ابن أبي العز: التدريسٌ بالمدرسة 
القيمازِيّة الحنفيةء وعمره سبع عشر عاماً. م التدريسٌ بالمدرسة الركنية 
الحنفية. ثم التدريس بالمدرسة العِرٌيّة البَرّانية. ثم التدريس بالمدرسة 
الجوهرية الحنفية . 
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وتولّی الخطابة في مسجد الأفرم بلمشق. وعمل فترةٌ في مدينة 
«حسبان» قاعدةٍ منطقة البلقاء زمنَ المماليك» حيث كان خطيباً في 
مساجدهاء وهى فى محافظة مادبا في الأردن حالياً. 

وولي قضاءً الحنفية في دمشق فترة. 

ومن مصنفاته المطبوعة: 3 العقيدة الطحاوية والاتباع . 
القيم » فأهاج المتعصبوة السلطاة عليه وجرّده سلطا دمشق من جميع 
وظائفه في التدريس والخطابة والقضاء» وحَبسٌ مدةٌ أربعة أشهر» في القلعة 
بدمشق » وهي التي حبس فيها ابن القيم وشيحه ابن تيمية من قبل . 

وبعدما أخرج ابن أبي العز من السجن بقيّ ملازماً بيته. 

وفي السنة الأخيرة من حياته زالت المحنةٌ عنه» ورد أميرُ دمشق إليه 
وظائقّه السابقة» من التدريس والخطابة والقضاء. 

وثُوفيَ الإمامُ ابن أبي العز الحنفي في ذي القعدة سنة سبعمائة واثنتين 
وتسعين وذَفِنَ بسفح جبل قاسيون بدمشق عن إحدى وستين سنة. 


رحمه الله رحمةً واسعة» وجزاه عن العلم وأهله خير الجزاء. 





أهمية العلم بأصول الدين ۷ 


إل الحمدّ لله نستعيئه ونستغفرُهء ونعودٌ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئاتٍ أعمالناء مَّنْ يهد الله. فلا مضل له» ومَنْ يُضلِلء فلا هادي له. 
وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريكٌ لهء وأشهدذ أنَّ محمداً عبذه 
ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وصحبه» وسلم تسليماً كثيراً. 


أهمية العلم بأصول الدين 

أما بعد: 

فن علمَ أصولٍ الدين هو أشرف العلوم» لأنّ شرف العلم يكون من 
شرفٍ موضوعهء وعلّمٌ أصول الدين هو «الفقهُ الأكبر»ء بالنسبة إلى فقَّهِ 
الفروع والأحكام . 

ولهذا كتبّ الإمامُ أبو حنيفة رحمة الله رسالةٌ صغيرة في أصول الدين 
سمّاها «الفقة الأكبرا. 

والمسلمونٌ بحاجة ماسَة إلى هذا العلم» لأنه يبحت في مسائلٍ وأركان 
الإيمان» ولا حياءً ولا سعادةً ولا طمأنينة للقلوب إلا بان تعرف الله ربّهاء 
بأسمائه وصفاته وأفعاله. 

العقلُ البشريٌ لا يستقلٌ بمعرفة الله وصفاته وأفعاله» ولقد أَسعفةُ اللَهُ 
ورحمه» فبعت له الرسلء وأَنزلَ عليهم الكتب» لتحقيتي ذلك. 

وإ خلاصة دعوة الرسل هي : 
- تعريفٌ المؤمنين على أسماء الله وصفاته وأفعاله. 
- وتعريث المؤمئين على ما يريده الله منهمء وما يحرمّه عليهم. 
- وتعريفٌ المؤمنين على جزائهم ومصيرهم» عندما يتنكّمون في الجنة. 





1۸ النجاة في اتباع القرآن 


ومعرفةٌ الله لا بد أنْ د تنتج الالتزام الصادق بشرعه› وأعرفٌ الناس بالله 
أكئرهم ذكراً ومحبةٌ له والتزاماً بشرعه» ولهذا كان الرسلٌ أعرفٌ الناس 
بالل وأتقاهم له. 

ولا 3 ولا حياءً للقلوب إلا بالحياة مع القرآن» الذي جعله الله 
روحاً ونورا وشفاءً. قال تعالى: رترت 5 لِك روا ن أرئاً مَا ما كُنتَ 
َدّرى ما الكتبُ ولا الْإيمن ولكن جَمَلتَهُ ورا یری بو من نا من عبار 
بيع إل مزل تير © مط لله الله 4 ن اموت وما فى الأرضٍ 


مم ام 


5 إل لله یي لامر © 4 [الشورى: ؟ه. 07]. 


اگ 


وقال تعالى : 1 لدبت اسا هكف رشا 4 [فصلت: 44]. 


ويَجبُ على كل مسلم أن يؤمن بكلّ ما جاء به الرسول كَل إيماناً 
عاناً مُجملآاء آنا الإيمان المفصّلُ بكل الجزئياتٍ والتفاصيلٍ فهذا فرض كفاية 
على أصحاب العلم القادرين على التفصيل» ومعلومٌ أن الإيمانَ التفصيليّ 
يتفاوتٌ عند المؤمنين» حسبٌ ما عندهم من استعدادٍ وعلم وفهم. 

النجاة في اتباع القرآن 

وما ضل من ضلٌ من أصحاب الفرق إلا لتفريطهم في انْباع الح 
الذي جاء به الرسولٌ ككل وهو كتابُ الله الكريم. وکل مَنْ أعرض عن 
كتاب الله فهو ضال. . قال تعالى: فنا َم يق مکی قسن ائ شدای ها 
بل ولا شی © وَمَنْ فض عن وحكرى لن لم ميشه صَدكا وشيم بور 
لْقيمَةَ أَمَي ع 9 قل رب لم حر سرت اع وقد كت بس 9© كَل كتك 


ہر رركة رو کے 


لتك ايشا متنا وديك اليم شى © [طه: ۱۲۳ - .]1۲١‏ 


وقد أخرجَ الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جار الله تاب 
القرآن من أن يَضِلَ في الدنياء أو يَشقى في الآخرة» ثم قرأ أ الآية: #فمن 


6 ا س 006 2 38 e‏ شتی 4 . 


أتبع هدای فلا يِل ولا 


.581:5 أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
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وأخرجٌ عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مَنْ قرا 
القرآن» فاتبع ما فيه» هداة الله من الضلالة في الدنياء ووقأة يوم م القيامة 
الحساب» لأنّ الله يقول: لفن أتبع هدای لا يِل ولا يَنْق 4 . 
عنه قال: «ستكونٌ فِتّنء والمخر منها کتابُ الله فيه نبأ ما قبلکم» وخ 
ما بعدّكم» وحكمٌ ما بينكمء هو الفضل ليس بالهزل» مَنْ تركه مِنْ جبار 
قصمة الله» ومن ¿ ابتخى الهُدى في غيره أَضلّه الله وهو حبل الله المتين» 
وهو الذكرٌ الحكيم» وهو الصراطً المستقيم» وهو الذي لا تَرِيعُ به الآهراء 
ولا تلتبسٌ به الألسن» ولا تنقضي عجائبّه» ولا يشبعٌُ منه العلماء» مَنْ قال 
به صدق» ومن عمل به أجرء ومن حَكم به عَدَلء ومّن دعا إليه هُديّ إلى 
صراط مستقيم . .2300 . 

ومعلومٌ أنَّ الإسلام هو الدينٌ الوحيدُ المقبول عند الله الذي نسح الله 
به الأديانٌ السابقة كلها. 


الالتزام بفهم الصحابة والتابعين 
وخَيْرُ مَنْ فَهِمَ الإسلامٌ حقّ الفهم الصحابة الكرام رضوان الله عليه 
منهاجهم» واعتمدوا أصولّهم» وساروا على طريقهم. 
وهم في هذا مُفْتدون بالنبيّ يل ومُنفُدُون لقوله تعالى: فل هو 
سیل أَدَعْوَا إل آمل مکی بَصِيرَة أنأ ومن تمق وسن آل ربا ا من ارك ©4 


.] ١٠١8: [يوسف:‎ 


وحصل بعد ذلك افتراقٌ عند بعضص الفرق عن هذا المنهج الصحيح » 
وظهرث فرق مختلفة » ابع أصحابها أهواءهم » وافترقوا وانحرفوا. 


.1٠۴٣ أخرجه عبد الرزاق:‎ )١( 








۲۰ الالتزام بفهم الصحابة والتابعين 


وكان الله يبعت لهذه الأمة بين الحين والآخرء مَنْ يحفظٌ لها أصولَ 
دينهاء ويُعيدها إلى فَهُم سَلَفْهاء وهذا تصديقٌ لما أخرجة البخاري ومسلم 
عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول اله ل تزال طائفةٌ من 
تي ظاهرين على الحق» لا یضرم تن خذلهم..' 


أَرْدِيٌ الطسَاوئٌ» رحمه الله حيث كتبّ رسالةً في أصولٍ الدين ومسائل 
لإيمان. 


وكلّما بَعْدَ العهدُ عن الصحابة والتابعين» ظهرت البدع» وكَثْرَ 


لتحريف» فصان المؤمنون بحاجة ماسَّةٍ إلى مَنْ يوضّحٌ الأدلة على مسائل 
لإيمان» ويّدفعُ الشُبَهَ التي يُوردها أصحابُ الأهواء والفرق. 





ويَجبُ على كل مؤمن أن يبع كلّ ما جاة به الرسول يل وأن 
يرضى بحكم الله ورسوله» وأنْ لا يحتكمٌ إلى غيره. 

نّا المنافقون فإنهم لا يَخضعون لحكم الله ورسوله» ويُريدونٌ التحاكم 
إلى غيره» وإذا دُعوا إلى الله ورسوله فإنهم يدون عنه صُدوداً. 

ومن الذين يُعرضون عن ما جاء به الرسولٌ كُلِ: المتكلمون الفلاسفة» 
والمتصوفون المبتدعون» والأمراءً السياسيون. 

وکل مَن احتكم راضياً مُختاراً إلى غير ما جاءَ به الرسول علد فهذا 


منافقٌ ضال› لأنه يَرفْضٌ الحقٌّ الذي جاءَ به الرسول ا وکل ما جاءَ به 
عليه الصلاةٌ والسلام فهو كاف شافي. 


إل العلم الصحيحٌ النافع هو في تعلّمُ ما جاء به الرسولُ جلف والالترام 
يه » وعدم مخالفته . 


.19؟١ ومسلم برقم:‎ .۳٦٤١ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 





أقوال في ذم علم الكلام ١‏ 


أقول في ذم علم الكل 

بإحسان إلى يوم الدين. وفي مقدمة مولا الأكمةٌ لالام ذا في الفقه 
والأحكام . 

قال الإمامُ أبو يوسف لِبِشْر المَريسيٌ المتكلّم: العلمٌ بالكلام هو 
الجهل» والجهلٌ بالكلام هو العلم» وإذا صارٌ الرجلٌ رأساً في الكلام صار 
زنديقاً . 

وقال أبو, يوسف أيضاً: من م طلب | ۳ e‏ تزندق» وَمَنْ طلبت 

ر اء الشافعي: 0 في آمل العلام أن يُضربوا بالجَريدٍ 
والتّعال» ويُطافٌ بهم في العشائر والقبائل» ويُقال: هذا جزاءٌ مَنْ ترك 
الكتابَ والسنةء وأقبل على الكلام. 

وقال الشافعيُ أيضاً: 
ل العُلوم سوى القُرآنٍ مَشْمَلَةٌ إلا الحَديتٌ ولا الفِقْهُ في الدين 
العِلْمْ ما قال فيه قال حَدَّئنا وما سوى ذاك وَسْواسُ الشياطين 

ومن فتاوى الإمام الشافعي : أنه لو أُؤْصى أحَد المسلمين وْضَيَةٌ لعلماء 
بلده» لا يأحذ المتكلمون شيئاً من هذه الوصية» لأنّهم لا يُعَدَونَ من 
لعلماء. 


ولو أوصى إنسال أذ يوقت من ثيه ما هو من كنب العلمء ففد أثنى 


ولقد أحسنَ مَنْ قال: 
يها المُعْتَدِي لِتَطْلْبَ عِلماً كَل عِلْمعَبْدٌ ليلم الأصولٍ 








لف لله واحد لا شريك له 


تَظُلْبُ الفَنَ كي نُصَحْعَ أضلا كيف أَعَْلْتَ عِلْمَ أَصْلٍ الأصولٍ 

وقد آتی الله نيه محمداً يل فوات تح الكلم وخواتمه وجوامعه» وجاءَ 
کلامه عليه الصلاة والسلام قصيحاً بليغاء ومُختصراً مفيداً» حاوياً العلوم 
الكثيرة والمعاني الرائعة 

وكانَ كلامم مَنْ بَعدّه من الصحابة والتابعين ومَنْ تبعهم بإحسان» قليل 
العبارة» كثيرٌ البركة. أمّا كلام مَنْ جاء بعدّهم فهو في معظمه كثيرٌ العبارة» 
قليلٌ البركة. 

وطريقة أولئك السلف الصالحين ذ في العلم هي الأسلمُ والأعلمٌ و الأحكم. 


فقد امتازوا بعمق علومهمء وقاز تكلّيهم» وكمال بصائرهم . أمّا المتأخرونٌ فقد 
اتصفوا بالكلف› والاشتغال بالأطرافٍ والفرعيات التي لا داعي لها. 


الله واحد لا شريك له 
[0]: قال أبو جعفر الطحاو ي: «نّقولٌ في كوحيد اللّه ‏ مُفْتَقِدِينَ 
بتۇفيق الله - إِنَّ اللَةَ وَاحِدّ لا شَريِك له. 
توحية الله هو أو ما دعا إليه الرسل» حيث کان کل نبي يَطلبُ من 
قومه عبادةً الله وحده» وأخبرث عن ذلك آياتٌ القرآن. 
قال تعالى: ارا أَسَنْنَا من یت من سول إلا نيت لله أ ا له 
إل كأ دون @) [الأنبياء: .]۲١‏ 


ا ا 4 


وقال تعالى: الد يَسَلَا ا لک مویہ قال ور ادوا اله ما كم 
من للم عيرم . .€ [الأعراف: .]١۹‏ 


مام ص 


وقال تعالى: لرل عار اھ هش هوا کال یموم ایوا الہ ما کر مِنْ إل 
ا ..% [الأعراف: 156 


1 
0 
= 


وقال تعالى: الل تمر اهم صا قال يور اعدا 
تحكم ين ين کو ر ..% [الأعراف : ¥[ 





أنواع التوحيد الثلاثة ۳ 


وقالَ تعالى: لول منت ت اشم شا ا ال مور اعدو اله ما 
كم ين إل عَم . .4 [الأعراف: 86]. 
وکانٹ دعو محمد يلل أَنْ يمن الناس » ويدخلوا في الوسلام. 


وقد رَوى البخاريٌ ومسلمٌ عن عبدٍ الله بن عمر رضي الله عنهماء عن 


رسول الله ي قال: «أمِرْتُ أن أقاتل الناس» حتى يشهدوا أذ لا إل 


إلا اللهء وأَنّ محمداً رسول ا . 


وأول واجب على المكلف فى الإسلام صو أَنْ يشهد أن لد إله 
إلا الله وأ يعرف معناها ومضاميگهاء ثم يتعرف بعد ذلك على أركانٍ 
الإيمان وحقائق الإسلام. 

إل التوحيدٌ هو أول ما يَدخْلُ به المسلمُ في الإسلام» وهو آَخَرُ ما 
يَخْرِجٌ به من الدنيا. فمن مات على التوحيد دخل اليجنة » بدليل ما رواة ابن 
حبّان عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله وَل قال: من كان آخْرَ 
كلامه لا إله إلا اللهء عند الموت» دحل الجنة يوماً من الدهرء وإ أصابَهُ 

ا 22 

ما أصابه») 


أنواع التوحيد الثلاثة 
والتوحيدٌ يتضمن ثلانة أنواع: 
الأول: توحيدٌ الألوهية: ومعناه أن يرد المؤمنٌ الله وحدّه بالعبادة. 
الثاني : توحيدٌ الربوبية: ومعناه أن يُقِرّ بأد الله وحده خالق كل شيء. 
الثالث: توحيدٌ الأسماء والصفات: ومعناه أَنْ ثبت لله الصفاتٍ التي 


وصفٌ بها نفسّهء وأنْ يناده بالأسماء التى سنّى بها نفسّه. 


.۲۲ ومسلم برقم:‎ .۲١ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 
.۷۱۹ أخرجه ابن حبان:‎ )۲( 





٤‏ توحيد الربوبية والفطرة 


ويَجِبُ وضف اللَهِ بما وَصف به نفْسَه ولا جوز نفيٰ صفةٍ عنه 
وصفٌ بها نفسّهء والذين فوا بعض صفات الله من أهل الفرق خالفوا 
المنهجٌ الصحيح . 1 

ويَستلزمٌ هذا التوحيدُ بأنواعه الثلاثة إنكار كلّ ما يتعارض معهء ورفض 
ما فيه تشبيهُ الله بخلقه» أو جَعْله قد حل في خلقه» كما يقول الكفارٌ الذين 
نادوا بالحلول والاتّحادء وقالوا بان الله قد حَنّ فى مخلوقاته» وأنه قد اتحد 
بهاء فصارث صورةً عن اله فالبقرة صورةٌ عن الله والماءُ صورةٌ عن الله» 
والجبل صورةٌ عن الله. . .. وهذا كفرٌ يناقض التوحيد. 

توحيدُ الربوبية هو الإقراز بأنّ الله وحدّه هو الخال لكل شيء في هذا 
الوجودء وأنه لا يشاركة أَحَدٌ في حاتي أي شيء لأنَّ الله هو الخالق» وكل 
ما سواه فهو مخلوق. 





توحيد الربوبية والفطرة 
والقلوبُ مفطورةٌ على الإقرارٍ بتوحيدٍ الربوبية» والاعتراف بأنَّ الله هو 


الخالق» قال تعالى : لآق اله مَك اطر الوت وألا . . * [إبراهيم: .]٠١‏ 

حتى فرعون الذي ادّعى الربوبية» وقالّ لقويه: أنا ربكم الأعلى» فعلّ 
ذلكَ من باب العنادٍ والاستكبار» مع أَنَهُ في الباطن كان يوقِنٌ أن اللّهَ هو 
الخالق» ولهذا صارّحه موسى عليه السلام بهذه الحقيقة» قال تعالى: #لَقَدَ 


ا 


لت ما أل ؤل إلا رب السَّموتٍ وَالْأَرْضٍ بصا . .4 [الإسراء: .]٠١١‏ 


ولما سألَ فرعونُ موسى عليه السلام: وما رب العالمين؟ كان سؤاله 
عناداً واستكبارآ فأجابّه موسى عليه السلام بالإشارة إلى ربوبية الله لكل 
شيء. قال تعالی: #دَلَ ف وبا َب می © قل رث الوت وَالْارضٍ 
تي الائ © كَل ا سکم أيه ثبل 3 ج © كَل ب السْرقٍ 
مقرب وا يا إه كم تلق © 4 [الشعراء: ۲۳ - ۲۸]. 





دليل التمانع على توحيد الربوبية ¥ 


وبِيِّنَ موسى عليه السلام لفرعونٌ وقومه بهذه الإجابات أنَّ اللّهَ ربُ 
العالمين معروف» وأنَّ آياته في الكون» ودلائل ربوبيته في الوجود واضحةٌ 
مشهورة» ومعرفة الله مستقرةٌ في الفطرة الإنسانية التي فطرٌ اللّهُ الناسّ 
عليهاء فكيفٌ يَسأل عنه فرعونُ قائلاً: وما ربُ العالمين؟ 

إن الإقراٌ بتوحيدٍ الربوبية أَمْرٌ فطري» حتى الكفارٌ الذينَ كانوا يُشركونَ 
بالله الأصنامٌ والأوثان» ويتّخذونها آلهة» كانوا يُعترفونَ بأنَّ اللّهَ هو الخالق» 
وما كان أحدٌ منهم يشت للعالّم خالقين متماثلن» وما ادع أنَّ ما يعبدُه من 
دون الله خالقٌ شريكٌ لله في خلت العالم. 


دليل التمانع على توحيد الربوبية 

ومن أوضح الآدلة على توحيدٍ الخالق» وعدم وجود شركاءً له في 
الخلق والإيجادء دليل «التّمانُع ) العقلي› »> وهو بمعنى تُضارب الإرادتين! 

وخلاصة دليل «التمانع»: أنه لو كان للعالم خالقيْن اثنيْن» فسوفٌ 
تتمائعٌ وتتضاربُ إرادّتاهماء وسوفٌ يختلفانٍ على فعْلٍ أي شيء: فقد يُرِيدٌ 
أحذهما تحريكٌ شيء »2 ویرید الآخَر تسكينٌ هذا الشيى» في ذ نفس الوقت! 

ما هي الاحتمالات الواردةٌ في هذه الحالة؟ إنها احتمالاثٌ ثلاثة 
اَن يحصلّ مُراهما معا وإقا أن لا يحصلّ مُرادُ أَحَدٍ منهماء وإمًا أن 
يَحصل مراد أحدهما دون الآخر. 

الاحتمال الأول: وهو أن يَحصل مراد الاثنين معأء ممتنمٌ عقا لأنّه 
جِمْعٌ بين النقيضين» فكيف يتحرك الشيه ويسكنُ في نفس الوقت؟ 

والاحتمال الثاني : © وهو أَنْ لا یحصل مراد أحد منهماء > ممتنع عقا 
لأنه لا يُتصوّرد لر الشيءِ ء عن الحركة والسكون في نفس الوقت»ء لأنَّ 
الشيء إِما ساكنٌ وإمًا متحرك. 


وإذا حصلّ مراد أحدهما دونَ الآخر - كما فى الاحتمال الثالث ‏ كان 





۲١‏ الكفار يرفضون توحيد الألوهية 


الذي حصلّ مراده هو الربٌ الإلة القادر»» لأنه حمّقَ ما يُريدء أمَا الذي 
عجر عن تحقيتي مُراده فليس إلهاء لأ العاجرّ لا يكونُ إلها 
هذه خلاصة 1 التمائع - أي امتناعٌ تعدّد الآلهة ‏ وهو دليل عقلي 
وذهبٌ بعضٌ أهل العلم إلى إثباتِ دليل التمائع بالقرآن» حيث استدلوا 


برص ا 


عليه بقوله تعالى: لو کی فیا لله إل له لسكا 4 [الأنبياء: ۲۲]. 


وكلامُهمٍ غير دقيق» فالآيةٌ تكلم عن بطلان تعدّدٍ الآلهة» وليس 
بنطلان تعدّدٍ الأرباب» فهي لیل لتوحيد الألوهية» ولیس توحيد الربوبية . 


الكفار يرفضون توحيد الألوهية 
إن التوحيد الذي دعَب إليه الرسل» والذي بَيّئَه القرآنُ هو توحيد 
الألوهية» ويقوم توحيدٌ الألوهية على عبادة الله وحده لذ شريك له ويتضمنٌ 
توحيدٌ الألوهية توحيدٌ الربوبية. 


وقد كان المشركون يُناقشون ويُجادلون في توحيدٍ الألوهية» بينما كانوا 
يُقرون بتوحيدٍ الربوبية» ويُعترفون بأل الله هو الخالق المدبّر. 

5 ولين س ر ر E‏ 

قال تعالى: #ولَين ساتم مَنْ حََقَ لسوت بت والْايض لفون لد . .4 
[لقمان: 5؟] تحبر الآيةٌ أن الكفار يُعترفونَ بأنّ الله هو خالق السموات 
الأرض 
والارص 


ولما عبد المشركون الأصنامء ما كانوا يعتقدونٌ انها شركاءٌ لله في 
خلتي العالم» فقد كانوا يُقولون بأنّ الله وحده هو الخالق. أَنا الأصنامٌ فقد 
كانث عند بعضِهم رموزاً لأناس صالحين » > جعلوها رُموزاً لهم ليتذكّروهم 
وليجعلوهم شفعاء لهم عند الله. 


وقد أخرجّ البخاريٌ في تعاليقه موقوفاً على أبن عياس رضي الله 
موق موه 


عنهماء» أنه قال في تفسير قوله تعالى: وتالا لا درن ال ولا درن ودا ولا 
سرا ولا يوت وعو َا 4069 [نوح : ۳ هذه اسماءُ صالحينَ من قوم 





الكفار يرفضون توحيد الألوهية ۷ 


نوح» فلما ماتواء فوا على قُبورهمء ثم صَوّروا تماثيلُهم» ثم طا عليهم 


الأَمَدُ فعبد وھ . 


ولذلك حرم الإسلام رفع القبور وبناءَ المساجدٍ عليهاء من باب سد 
الذرائع» حتى لا يتدسَّسٌ الشرك إلى بعض الناس» فيعبدوا تلك القبور. 

ومن الأدلة على تحريم رفع القُبور ما أخرجهُ مسلمٌ وأبو داود 
والترمذيٌ والنسائيٌ وأحمد عن أبي الْهَيَاجَ الأسَدي قال: قال لي علي ابنُ 
أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعنّك على ما بعكني رسولٌ الله يَل؟ أمرني 
أن لا مع قبراً مُشْرفاً إلا سَوَيْنهء ولا تمثالاً إل طمشْتئه”". 

ومن الآدلة على تحريم بناء المساجد على القبورء ما أخرجه البخاريٌ 
ومسلمٌ والنسائي وأحمد عن عائشةً رضي الله عنها قالت: ذُكرَ لنب كل في 
عرض موته كنيسة بأرض الحبشة» وذْكرَ من حُسْيِها وتصاويرٌ فيهاء فقال: 
من أواتك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدأء وصَّوّروا فيه 
تلك التصاوير» اولك شرارٌ الخلق عند الله يوم القيامة»“ 

ومنها أيضاًء ما رواه مسلمٌ عن جُنْدُبٍ بن عبد الله البجلي رضي الله 
عنه قال: قال رسول | الله يله قبل أن يَموتَ بخمس: إن مَن كان قبلكم» 
كانوا يَتخذونَ قُبِورَ أنبيائهم وصالحيهم مساجده ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجدء فإني أنهاكُم عن ذلك)29. 


ومنها ما أَحْرجَةُ البخاريٌ ومسلم عن عائشة وابنِ عباس رضي الله 


عنهم : قالا: قال رسولٌ الله ا : «العنةٌ الله على اليهود والنصارى» اتخذوا 


بور أنبيائهم مساجد» . 


.497 أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم برقم: 414. وأبو داود: ۳۲۱۸. والترمذي: .٠١54‏ والنسائي ۸۸:٤‏ - 
9 وأحمد: .٩1:۱‏ 

(۳) أخرجه البخاري: 471. ومسلم: 018. والنسائي: 41١:17‏ 47. وأحمد: ,51:1١‏ 

(5) أخرجه مسلم: .٥۳۲‏ 

(0) أخرجه البخاري: ۱۳۴۰. ومسلم: 099 





۸ فطر الله الناس على توحيده 


إن الذين عَبدوا الأصنام» وجعلوها رُموزاً لأناس صالحين» أو رُموزاً 
للكواكب أو الملائكة أو الجن» لم تجعلوها أرباباً نَخْلْنُ أو تُرزق» وإنما 
جعلوها وُسطاءً وشفعاءَ ء لهم عند الله» وقد صَرَّحوا انهم يعبدونٌ الأصنام 
لتقرتهم إلى الله زلفى. كما قال تعالى: لیے ادوا ين ونی أوليسةه 
تا یدهم إلا یقرت إل آله رل € [الزمر: .]١‏ 

38 قال تعالی: یدرت ين دوب له ما لا برهم ولا عه 


E 24A مم4‎ 


وَيَفُولُونَ هتؤْلكم سفعتؤنا نة أله فل ميرت اله يما لا بعكم في السَموتِ ولا 
فی الاش سْبْحَسَمٌ وکل عا متكت 49 يونس : ۸ 
إل التوحيدّ المطلوب هو توحيدٌ الألوهية» وهو أساس التوحيدٍ 
والإيمان» وهو الذي دَعَث إليه الرسل» وهو يتضمنٌ توحيد الربوبية. 
فطر الله الناس على توحيده 
وقد فطرٌ الله قُلوبَ الناس ‏ حتى الكفار ‏ على الإقرارٍ بالل وتوحيده 


ارم ر 


قال تعالى: ق ْمَك لِليّن حَنِيئاً فطرَتَ ا ا ا 
ید لِمَلقٍ ال فلت انث ای وک كر الاس ل بر @4 
[الروم: .]١١‏ 

ويما أنَّ فطرةً الناس مفطورةٌ على هذا التوحيدء فلا شك فيه» كما 
قال تعالى: لی ا أله سل اطر الوت والس . .4 [إبراهيم: .]٠١‏ 

وقد وصح رسول الله لا أن كلّ مولو يولد على الفطرة» مهما كان 
دين أبويه واد هذه الفطرةً هي الإسلام» وأنَّ بريه يتحرفانه ویصرفانه بعد 
ذلك عن الإسلام إلى غيره. 

أخرج الببخاريٰ ومسلمٌ وأبو داود والترمذي وأحمد عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن رسول الله بيو قال: ل مولود يولَدُ عَلى الفطرةء فأبواه 
يَُوْداِهِ أو يُنَصَرائِه أو يُمجسانه»27 . 


.,5١1*8 والترمذي:‎ .41١5 ومسلم: 5108. وأبو داود:‎ .١1708 أخرجه البخاري:‎ )١( 
وأحمد: 7:هلالا.‎ 








توحيد الألوهية هو الأساس ۴۹ 


ودلالةٌ الحديثِ على أنَّ الفطرة هي الإسلام» لأ أبوي المولودٍ قد 
يصرفانِه عن الفطرة إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية» وهى الأديانُ 
المخالفة للوسلام دين الفطرة . 
رسول الله بي قال فيما يرويه عن ربّه في الحديث القدسى: «إنى خَلَفْتُ 
عبادي ختفاء» فاجتالنهم الشياطينُ إلى الشرك. .200 

ومعئلى «اجتالّتهما أَحدّثهم وصرفنهم . فَاللّهُ خلقٌ الناس حنفا 
وقطرهم على التوحيد» ولكنّ الشياطينَ تَصرفْهم عن الفطرة والتوحيدء 

إِنَّ توجّة فطرة الناس إلى توحيدٍ للف أَمْرٌ بدهي» على شرط أنْ لا 
يوجَد ما يفسدٌ هذه الفطرة» من مؤثّراتَ خارجيةء تتمثل في إيحاءاتٍ 
المنحرفين عن الفطرة الموحخدة» كاليهودٍ أو النصارى أو المجوس» أو 
غيرهم من الشياطين. 

توحيد الألوهية هو الأساس 

ونخلص من هذا إلى التأكيدٍ على حقيقة قاطعة» وهى أن توحيدٌ 
الألوهية هو الأساس» وتوحيدٌ الربوبية فرع عنه ومبنٌ عليه. 

فلو أقرٌّ إنسان بتوحيدٍ الربوبية» لكنه لم يمر بتوحيدٍ الألوهية» فلم 
يعبد الله وحدّه» وإنما عبد معه غيره» كان هذا الإنسانُ كافراً مشركاً. 

وبما أن تو حید الألوهية هو الآساس» فقد أهتمٌ القرآنُ كثيراً بتقريره» 
عرض الأدلة ٠‏ القويةاء عليه . 


فار دلا على توحيل الألوهية . 


.155:4 أخرجه مسلم: 5850. وأحمد:‎ )١( 





و € 


f 


۳۰ معنى قوله تعالى: اول سّمَ ) 


فإذا كان الكفارٌ يعترفون بأل اللّهَ هو الخالق الرازقٌ المالك المنعمُ 
الضارٌ النافع - وهي لوازم توحيدٍ الربوبية - فلماذا لا يُمْرِدونه بالعبادة 
والاستعانة والرجاء؟ ‏ وهي لوازمٌ توحيدٍ الألوهية ‏ ولماذا يعبدون معه آله 
أخرى؟ هم يعترفونّ بأنّها لا تخلق ولا ترزقٌ ولا تُعطي ولا تمنع 

هذا الدليل البرهاني على توحيدٍ الألوهية من خلال تور د الربوبية: 
قَرَئْهُ آياتٌ كثيرة من القرآن . 


منها قوله تعالى: قل للد له َم عل عادر ارت أصْطهَة اله حير 
آنا نيت © أ اى التسوت لض وال م تس ألسّماو مم 
2 2 ررر هدعو يس ميت 
لي عبن کات بنج تا سكب کک ل ثلا علي وله عم الله 


بل هم قوم َيل © 4 [النمل: 8 1[ 
لقَد ذكرت الآيتان أموراً من توحيد الربوبية» سَلّمَ بها الكفار» وهي: 
خلنُ السموات والأرض» وإنزال الماء من السماء وإنباتُ الحدائتق ذاتِ 
البهجة بذلك الماء» وهذه الأموثٍ من فعلٍ الله وحده» وغيزه عاجزون عن 
0 . ثم جعلت الإقرارٌ بهذه الأمور دليلاً على توحيدٍ الألوهية . فإذا كان 
لكفارٌ يُسَلُّمون بأنَّ هذه الأمورٌ بيد الله وحدهء فلماذا يجعلون معه آلهة 
ار 


معنى قوله تعالى: اله مَمَ أله 4؟ 
والاستفهام في قوله: طول مع يم أله 4 استفهامٌ إنكاري» يتتضمنٌ نفيَ 
واجود إل 4 مع الله » يفعلُ هذه الأمور المذكورة م الله . والمعنى : اله ت الله 
خلقٌ السموات والأرض» وأَنزلَ الماة من السماءء وأَنبتَ به الحدائق 


كم أا كفا تتفون باه لا يوج إل ع اله يفم هه الود 
فلماذا تعبدون معه آله عاجزة عن هاه الأمور؟ . 

وليس معنى قوله: لله عَم أ 4 هل تعبدون أيها الكفارٌ آلهة 
مع الله؟ كما قهم بعضّهم خطأء ”5 كانوا يُعبدون معه آلهة› وهذا لا 
يحتاج إلى السؤال عنه! 





تقرير القرآن لتوحيد الألوهية ۳١‏ 


لقد كان الكفارٌ يقولون: إِنَّ مع الله إلهاً معبوداًء لكنهم ما كانوا 
يقولون: إِنَّ معه إلها َمل الاش قرا وتكل ما انهم و لما 
روبق ل بيت لحرن عاجرا 4 [النمل: .]5١‏ 

ومنها أيضاً قولّه تعالى: اما ألدَّاسُ ادوا ریم الى قم ون 
من قنك لملم تَنَفُونَ 4 [البقرة: .]۲١‏ 

وهذه الآيهُ تستدل بتوحيدٍ الربوبية على توحيدٍ الألوهية» توحيدٌ الربوبية 
في الآية في قوله: ٣ریم‏ الى لقم وين ين نيكم € فالربُ هو الخالقء 
وكونّه هو الخالقٌ وحدّه يلزمٌ منه أن يكونٌ هو المعبود وحدّهء وهذا توحيدٌ 
الألوهية. 

وبما أنَّ توحيدٌ الألوهية هو الأساسء وهو الذي جاء به الرسل» 
وَأَنزلَ اللَهُ به الكتبء فَإنَّ الأدلةٌ عليه عديدةٌ متنوعة كثيرة. 


0 


والأدلةٌ على توحيد الألوهية في القرآن بصورة خاصة كثيرة أيضاًء 
حيثٌ ضرب عليه القرآنُ الأمثلةً الكثيرة. 


تقرير القرآن توحيد الألوهية 

ومعلومٌ أنَّ اللّهَ قد ضربٌ للناس في القرآن من كل مَكَلء لعلّهمٍ 
يتذكرون» ومعلومٌ أن أمثال القرآن واضحةٌ مقنعة» تقررٌ ما سيقت له بصورة 
برهانية» ويَظهرٌ بها الح واضحاً قوي الحجة والدليل. 

إن الناسّ كلهم متفقون على أنَّ الله هو الربُ الخالق» حتى الكفار 
يُسَلمون بذلك» ولا يود أنامل من الكفار يؤمنون بإلهيْن خالقين متمائلئن 
متساويين في الصفاتٍ والأفعال» وعلى درجةٍ واحدة من القوة. 

فالمشركونٌ يُعترفون أن الله هو الخالق» وشركهم في الربوبية إنما هو 
في إثباتِ بعض الأمورٍ الجزئية لآلهتهم ومعبوداتهم من دون الله كأن ينسبوا 
بها إيجاد بعض الأشياء أو الأفعال» أو يجعلوا لھا بعض القدرة. على على التففع 
أو الضر. 





۴۲ فساد الكون بوجود إلهين 


فهذا الشركُ عنذهم ليس شركاً في كل معاني الربوبية» وإنما هو شرك 
في بعض معانيها . 

ومع ذلك تولى القرآنُ إبطال شرك هؤلاء في بعض معاني الربوبية» 
وبِيّنَ أنه يستحيلٌ وجودُ شريك لله الرب الخالق» ولو في بعض جزئياتٍ 
الخلق والإرادة والإيجاد والنفع والضر. 

وبيانٌ بطلانِ ذلك الشرك الجزئي في قوله تعالى : #إما افد لَه من کر ّا 


كات ممم من إِلَوْ إ6 لهب ل لم ما لق ولا بعضهم عل عضن . .4 
[المۇمنون : :141 


هدفٌ الآية بيان أنه لا بدّ من إله واحدء هذا الإلهُ الواحدُ هو وحده 
الخالق الفاعلٌ المتصرفٌ الضارٌ النافع. ويستحيل أن يكون معه شريكٌ آخرء 
فلو كان معه شريك لقره هُ وغلّبّه إن استطاع» ون لم يستطغ فُهْرّه فسوق 
ينفردٌ بما خلق» ویأخله ويستقلٌ به ويذهبٌ به بعيداً. 


فساد الكون بوجود إلهين 
لو افْتْرِضَ وجودٌ إلهيْن اثنيْن شريكين» فلا بدّ من أَحدٍ احتمالاتِ 
ثلوثة: 


رر 


.#.. إِمَا أنْ يذهب كل إلو بما خلق: «إنا دحب کل لم يما اق‎ ١ 

۲ وإنًا إا أن يقهرَ أحدُهم الآخرء ويُعلو عليه ويَغلبه : وملا بعضهم عل بض . . *. 
- وإمًا أنْ يكون أحدهما إله وهو الخالق القوي» وأنْ ر الخد 
الضعيفٌ عبداً | له خاضعاً لأمره» لكنه مخلوق» فهو ليس إلها 
والاحتمال الأول مستحيلٍ عقلا لأنَّ وجود د العالم وصلاحه يدل على 

خضوعه لله واحد» والاحتمالٌ الثاني مردود د أيضاًء لعدم وجود صراع أو 

صدام بين إلهيْن» لان العالم , يفسد أيضاً. ولا يُبقى إلا الاحتمال الثالث» 

الي ..». 


وهو الذي تقرذه الآية: 0¥ تمد اله ين ولد وا كات ممم ين إل 


2 


8 





المخلوق ليس إلهاً ولا ربا نذا 


إن صلاح العالمء وانتظام أمره» أوضحٌ ح دلیل على خضوعه لاله 
واحدء هو الربٌ الخال الملك المدبرٌُ المتصرف» الذي ليس له في ذلك ند 
ولا مَثيلٌ ولا شريك. . 

وكما أنه يستحيلٌ أَنْ يكونٌ لهذا العالم خالقان متكافئان» كذلك 
يستحيلٌ أنْ يكون له إلهان معبودان. 
نَّ قولّه تعالى ‏ الذي سبق ذكُره ‏ اما اد اه ين ر هما حكات 
لي . .4 دليل قران على نفي الشركِ في توحيدٍ الربوبية» لأنه يقررٌ 
استحالة وجود شريك للربٌ سبحانه في الخلق والملك والتصرف. 


وقوله تعالى: الو کان فيه فيماً لله إل د مكنا . .4 [الأنبياء: ؟7] 


دلِيلٌ قرآني على نفي الشرك في توحيدٍ الألوهيةء وليس نفيّ الشرك في 
توحيدٍ الربوبية كما قال بعضهم. 

إنّه قال: «لر کن هيما عل إلا أله 4 ولم يقل: لو كان فيهما 
أرباب. فكلامُه عن إبطال الشركِ في العبادة. 

ثم قول الله هذا عن السموات والأرض بعد خَلْقِهما ووجودهماء وعن 
فسادهما بعد وجودهماء إذا كان فيهما آلهةٌ معبودةٌ غير الله» فالموضوعٌ في 
إبطال الشركِ في توحيدٍ الألوهية» وليس في توحيدٍ الربوبية. 

لقد دلّت الآيةٌ المذكورةٌ على استحالة أن يكو في السموات. والأرض 
آلهةٌ متعددةٌ معبودة» لأنه لو كان الأمر كذلك لفسدّتاء واختلّ نظامُهما. وبما 
أنهما غيدُ فاسدتيْن» فالإلهُ المعبودٌ فيهما واحد»ء وهو الله سبحانه وتعالى 
الذي يديرُهما بحكمته وعدله ومشيئته عز وجل . 


ا 
مار م 
مع من 


ام 


المخلوق ليس إلهآ ولا ربا 
إِنَّ توحيدٌ الألوهية يستلزمٌ توحيد الربوبية» لأنَّ الذي لا يَقدرُ على 
الخلق يكون عاجزاًء والعاجرٌ لا يصلحٌ أنْ يكون إلهاً 





5 وعان آخران للتوحيد 


وقد أبطل القرآنُ ألوهيةً غير الله» لكونهم مخلوقين عاجزين عن 
الخلق» وأثبت ألوهيةً الله لأنه خالق. 

قال تعالى: ظالْسْركوْنَ ما لا يلق سيا وم وة 469 [الأعراف: 
1141 فالمعبودون من دون الله ممخلوقون» حَلتهم الله > وهم لذ پخلقون أي 
شيء »2 فكيف عبدوهم وجعلوهم شرکاءَ لله 

وقال تعالى : قن لی کمن لا يلق أف نموم 40 [النحل : 317]. 

إِنَّ الله وحلده هو الذي يخلق» فهو الإلة المعبودٌ وححله ٠‏ وغيره لا 
يَخلقون شيئاء فكيف صاروا آلهة معبودين شركاءَ للخالق؟ أفلا تذكرون؟ 

وقال تعالى: اقل لو كن مَعَده ملم كا ولو إن اعرا إل زى الْمْش 
سيلا € [الإسراء: .]٤١‏ 

فلو كان هناك آلهةٌ مع الله» كما يقول المشركونء لكانت هذه الآلهةٌ 
حريصة على التقرب إلى الله ذي العرش» وعلى أن تسلك سبيلاً وطريقاً 
يوصلّها إلى ال لأنهم مخلوقون ضعفاءء محتاجون إلى الله الخال القوي 
سيحاتة . 


نوعان آخران للتوحيد 

وبعدما عَرَفْنا توحيدٌ الألوهية وتوحيد الربوبيةء ننتقلٌ إلى بيان نوعين 
آخرين للتوحيد. 

التوحيد نوعان: 

توحيدٌ في الإثباتٍ والمعرفة. 

وتوحيدٌ في الطلب والقصد. 

توحيدُ الإثبات والمعرفة هو: إثبات الأسماء والصفاتٍ والأفعال لله 
سبحانه وتعالى» والعلمٌ بأنّه ليس كمثله كشيء» في ذاټه وأسمائه وصفاته 
وأفعاله . 





نوعان آخران للتوحيد علا 


وقد تحدّتٌ القرآنُ كثيراً عن توحيدٍ الإثبات والمعرفة» كما في أوَّلٍ 
سور آل عمران وطه والسجدة والحديد» وآخر سورة الحشرء وسورة 
الإخلاص. 

وتوحيدٌ الطلب والقصد هو: هو توج العبادٍ بالعبادة إلى الله» وتقديمم 
حاجاتهم كلها إليهء وطلبّهم كل ما يريدونٌَ منه وحده. 

وقد تحدتٌ القرآنُ كثيراً عن هذا النوع من التوحيدٍ أيضاء كما ورد في 
آياتِ من سورة آل عمران» وآیاتِ كثيرة ة من سسورة الأنعام» وأول سورة 
الأعراف وآخرهاء وأولٍ سورة يونس وأوسطها وآخرهاء وأولٍ سورة الزمرء 
وسورة الكافروث. 
ولا تخلو سورةٌ من سور القرآن من الكلام على هذيْن النوعيْن من 
أنواج التوحيد» لأنَّ مَنْ عرف الله يأسمائه وصفاته وأفعاله, قَصِده ورجاة 
وسل ويد عبدّه وأطاعه وحذه. 

إِنَّ القرآن يخبرٌُ عن الله وأسمائه وصفاته وأفعالهء وهذا هو التوحيدُ 
العلميُ الخبر 

والقرآنُ يدعو إلى عبادة ألله و حده» وعدم عبادة ة غيره» وهذا هو 
التوحيد الإرادي الطلبي. 

والقرآنٌ يخبرُ عن إكرام الله للمؤمنين» وإدخالهم الجنةٌ في الآخرة» 
وهذا جزاء توحيديهم له. ` 

والقرآنُ يخبرٌ عن إذلالِ الله للكافرين» ومعاقبتهم وتعذيبهم في النارء 
وهذا جزاءُ مَنْ أعرضٌ عن توحيدٍ الله. 

فالقرآنُ يتحدثٌ كثيراً عن توحيد الله» وثواب الموحدين وعذاب 
المشركين . 


وأَبررُ ما يكونُ هذا وضوحاً في الفاتحةء فهي أُمُ القرآن وأساسٌ 





۳٦‏ الشهادة لله بالوحدانية 


الكتاب والسبعُ المثاني» وآيانّها السبعةٌ كلها في توحيد الله» بالمعرفة 
والإثبات» ثم بالطلب والقصد. 
الشهادة لله بالوحدانية 

وقد سل القرآنُ شهادة الله وملائكته وأولي العلم على هذيّن النوعين 
من التوحيد: توحيدٍ الإثبات وتوحيدٍ الطلب. 

قال تعالى: اھک ا انم ل له إلا هر والمكيكة رونا انيز كبا 
لقني لآ إل إلا هر اليد التكبز ® الت عند ال الإمنكذٌ ..4 
[آل عمران: ۱۸ - ۱۹]. 

تضمنث هذه الآيةٌ الكريمةٌ إثبات حقيقة التوحيد» والردّ على الفرق 
الضالة» وسجلث أجل شهادة وأصدقهاء من أجل شاهد» لأجلٌ مشهود به. 

وشهادةٌ اللَّهِ لنفسه بالوحدانية كما أخبرث هذه الآ أربعُ مراتب: 

الأولى: علمّه سبحانه بأنه لا إله إلا هو. 

الثانية: كلامه بأنه لا إله إلا هو. 

الثالثة : إعلامه وإخبازه لغيره بأنه لا إله إلا هو. 

الرابعة: أَمُْهُ لعباده بان يؤمنوا بأنه لا إله إلا هو. 

لقد شهدّ الله سبحانه أنه لا إله إلا هوء وأقام الأدلةً العديدة على 
وحدانيتهء وأعلم الناس بذلك» ويه لهم أَنّمّ بيان. 

وبيانه الواضحٌ على وحدانيته له جانبان: 

الأَوّل: البيانُ النظري: وهو الأدلةٌ على وحدانيته التي أوردها سبحانه 
في كتبه» التي أنزلها على رسله. 

الثانى: البياكُ العملى: وهو هذا الكون الذي خلقه الله وأَحسنٌ تدبيرّه 
وأحكمَ ترتيبّه» فلا فسادً فيه» ولا خللٌ ولا اضطراب» ولا تنافْض ولا 
تفاوت. إِنَّ هذا الوجوة المحكمّ ذليلٌ على أنه لا إله إلا الله. 





ثلاث طرق للاستدلال على الوحدانية ۴۷ 


وقد صدقٌ الشاعدٌ أبو العتاهية عندما قال : 
ألا الناكلنابايد وي بني آم خالِدُ 
رر وو و 9 ر 8 ر 0 3 75 
وبدؤهم كان ين ربهم وكل إلى رنه عسائسد 
فياعَجبا كَيِفَ يُغصكىئ الإ لهم كيف يَجحَدة الجاجِدُ 
وَفي كل فيه لَهآيَةٌ ندل علىأنَهواحِدُ 

ثلاث طرق للاستدلال على الوحدانية 

ين اللّهُ الأدلة على وحدانيته بطرق ثلاثة: 

الأولى: السمع: وهي الأدلهُ التي تضمئئها آياتُ القرآنء الدالةٌ على أنه 
سبحانه واحدٌ فى ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» والبيانُ فى الآيات القرآنية 
واضحٌ مفهومٌ مقنع . 
وقد وصف الله القرآنّ بأنه كتاتث مبين » وأنه بيان للناس» وأنَّ مهمة 
النبيّ بي هي البيان للناس: 

قال تعالى : ار يلك كث الصكتب وران من ©4 [الحجر: .]١‏ 

وقال تعالى: هدا بیان لاس وَمُدَى وَمَوْعِفَلدٌ ّت ©4 1ک 
عمران: ۱۳۸]. 

وقال تعالى: ارا ك لكر ي لتاس ما رد للم وََلَمم 
كتكرت * [النحل: .]٤٤‏ 

وتأتى السِّنَةُ مبينة ومقررةً لما دل عليه القرآن» وتكونٌ الحجةٌ واضحة 
والأدلةُ بيه من الكتاب والسنةء ولا تحتاجُ بعد أدلة الكتاب والسنة إلى رأي 
فلان» أو قول فلانء أو ذوقٍ وَوَجْدٍ فلان!. 

والذين تركوا أَدلةَ الكتاب والسنةء ودّهبوا إلى أدلةٍ الفلاسفة 
والمتكلمين». دفعوا الثمن. غالياً» حيتٌ وقعوا فى الاضطراب والاختلاف 
والشك. وهذه ضريبةٌ يدفعها كل مَنْ خالف الكتات والسنة. 





۳۸ أيد الله رسله بالمعجزات 


الثانية : النظرٌ فى آياتٍ الله المشامَدّة» في السموات والأرض» في 
الأنفس والآفاق» فإنها تدلٌ على وحدانيته سبحانه. 


الثالئة: العقلُ الذي يفكرٌ في الأدلة الؤاردة عن الطريقيّن السابقين» 
طريق النصوص في الكتاب المسطور» وطريق الوجود في الكتاب المنظور» 
1 000 
حيث يَجِمعٌ العقلُ هذه الأدلةَ مع تلك» ويستدل بها على توحيدٍ الله. 


أيد الله رسله بالمعجزات 
إن الله قد بعت رسلّه بالحق» وأمرهم أن يدعوا الناس إلى توحيده 
وعبادته وحده» وجعلٌ محهم الأدلة على وحدانيته . 


يكونَ الناسٌ على بينة من ذلك» وحتى تقوم عليهم الحجة» ولا يبقى لهم 
عذر. 
الأنياء أيدهم اللَهُ بالبينات والآيات» وعلى هذا قوله تعالى: قد 
بياء أيدهم الله بالبي قو 7 
سلتا رسكتا باتتب وارلا مَعَهُمُ الككب لمان لف الاس سط ..» 
ا ینلم ميران یوم ل 
[الحديد: .]١‏ 


رو ر 


وعليه أيضاً قونه تعالی : ارا أَيسَلَنَا مت قَلِكَ إلا رجالا يح لبم تارا 
اَهَل الو إن كر لا لسن 6 يليب وزير . .4 [النحل: .]٤٤ ٤۳‏ 


وقد تكونُ الآيةٌ التي مع النبي خفية تحتاجُ إلى تدبر ونظرء فمن 
تدبّرها رآها آيةٌ بينةً مبصرة» وعلى هذا الآيةٌ التي أيّدَ اللّهُ بها هوداً عليه 
السلام . 

فلم تكن مع هودٍ عليه السلام آيةٌ ماديةٌ محسوسة» ولهذا قال له 
قومُه: اهود ما ْنَا يِنَيَتَوَ . .4 [هود: 57]. 

علماً أنه كان معه آيةً من الله -لكنها.تحتاجٌ إلى تدبر. هذه الآية في 
قوله تعالى: إن ثل إلا اميدق بض لتا يسو تال إن أَفيدُ الله وَاهْبَدُوا 





إِنَّ الموقف الذي وقفه هود عليه السلام من قومه هو آي من أعظم 
الآيات : فقومُه كانوا أمةٌ عظيمة كثيرة وأَخبرَ الله أ نه لم تكن آمة في ذلك 
الوقت بمثلٍ قوةٍ عاد. ومع ذلك يأتي هوڏ عليه السلام فيتحدّى هذه الأمة 
القوي الظالمة» وهو رجلٌ واحد» ويخاطبُها بهذا الخطاب» بدون خوفٍ ولا 
فزع ولا جبن ولا ضعف. 

هد الله على براءته منهم ومن دينهم ومن معبوداتهم الباطلة» لم 
أشهدّهم هم على براءته منهم » وصرّح لهم بمخالفته لهمء واستهانٌ بهم 
وبقوتهم. واستخفٌ يما عندهم وازدراهم» ولذلك دعاهم إلى أن يكيدوه 
ويهجموا عليه» ويَصبّوا کل حقدهم وقوتهم عليه بدون أَنْ يُنُظِروه أو 
يُمْهلوه أو يُخبروه» إنهم إن فعلوا ذلك فلن يضرّوه!!. 

ما سر هذا التحدي الجريء منه لهم؟ قدّمَ لهم الجوابَ بأنه 
رسول الل وأن الله معهء وأنَّ الله هو القوي العزيزء وأنّ الله سيحميه 
منهم» وينصره عليهمء ولو كان وحيداً؛ وما هم إلا دوابٌ نواصيهم 
بيد اللهء يعطلُ اللّهُ قرئهم» لينصرٌ نبيّه عليهم. 

وهو قد توكّلَ على الله ربّه القوي» وإنَّ الله مع مَنْ توكّلٌ عليه 
وفرّضٌ أمره إليه» فلا يخذله ولا يتخلى عنه. 

هذه هي اليه البينة التي َد اللّهُ بها هوداً عليه السلام» وأوحى له أنْ 
يتحدذى قومّه الأقوياى وفعلا صر الله نبيّه» وأهلك أعداءه . 


الآياث التي يد الله بها الأنبياة هي أحسنُ الآيات» وبراهيئهم هي 
أوضحٌ الجراهين » وهذه الآياتٌ والبراهينٌ شهادةٌ من اه لرسله: بأنهم 
صادقون في دعوى النبوة. 





4 الله المؤمن المصدق لرسله وأوليائه ‏ الاستدلال بأسماء الله على وحدانيته 


الله المؤمن المصدق لرسله وأوليائه 

ومن أسماء الله «المؤمن». والمؤْمِنُ له معنيان: 

الأول: الذي من عباده المؤمنين من العذاب» لأنه يُدخلهم الجنة 
ويُدجيهم من النار» وبذلك يكون سبحانه «مُؤينا» لهم لأنّه مهم من 
العذاب. 

الثاني : المؤمن : المصدّق. أي : الله هو الذي يُصدّقٌ الصادقين» وهم 
الأنبياء والمرسلون» يُصدّقُهِم بما يؤيدهم به من الآيات والمعجزات» تصديقاً 
لهم في دعوى النبوة. 

ثم إِنّ الله قد اقام لعباده الأدلةَ على وحدانيته سبحانه» وهذه الأدلهٌ قد 
تكونُ في أنفسهمء وقد تكونُ في الآفاق من حولهم. قال تعالى: فل 


شر لن حكاا ي عند او ي ڪنم به من من اسل من مو فى شتات 
بَعِبدٍ 9 سَوبهِمَ اتتا فى اماق ف و شيم حل ت لهم أنه كن 


لم یگ , ريك د 1 لی کل سىء یگ @ 4 انصات: .[oY _ o‏ 


الكلام في الآيتين عن القرآن» والسؤالٌ للكفار: أرأيتم إن كان القرآنُ 
من عندٍ الله ثم كفرئم أنتم به فما موقفكم بعد ذلك؟ ثم يعد الله سبحانه 
أن يقدم الآيات والبراهين من الآفاق دمن الأنفس على وحدانيته» ليتبينٌ 
للناس أن القرآنّ هو الحق» وأنه کلام الله 


ثم ختمّ الآية الثانية بقوله : 7 یکن : ريك أ نَم لے کل ىء سيد 4 . 


ولإتَبيدٍ 4 من أسماء الله . ومعنأه: الله الذ ي لا يغيبٌ عنه شيء› 
لأنه مطل على كل شيء مشاه له عليمٌ بتفاصيله. 
الاستدلال بأسماء الله على وحدانية ‏ 


3 


لقد أَقامَ الله الأدلة على وحدانيته» وهذه الأدلةٌ ثلاثةُ أنواع : 
الأول: الاستدلال بكلامه سبحانه: آيات القرآن أدلةٌ كثيرةٌ 





الاستدلال بأسماء الله على وحدانيته ١‏ 


الثاني : الاستدلال بأفعاله سبحانه : : ففي الآيات الكونية في الأنفس 
والآفاقي أدلةٌ على وحدانيته . 


الثالثك: الاستدلال بأسمائه وصفاته سبحانه: فمن تفكر في معاني 
الأسماء والصفات فسيوقَنٌ أنها دالةٌ على وحدانية الله وأنه لا يشار الله 
أَحَدٌ في هذه الأسماء والصفات لأنَّ الله متفردٌ بها سبحائه. فأسماوه 
وصفائه دالةٌ على تفرده وكماله وجلاله. 


ومن استدلالٍ 0 يأسماء الله على ا قوله تعالى: هر أله 
الى ل إل إلا هر اليك التدُوش الككم التؤين الْمهئين المرب الجتّاذ 
الڪ سحن أنه عَنَا رو ©4 [الحشر: ۲۳]. 


تورد هذه الآيةٌ مجموعةًٌ من أسماء لله : الملك» القدوس» السلا 
المؤمن» المهيمن» العزيزء الجبارء المتكبر. وتبينُ الآبةٌ أنَّ هذه الأسماء 
خاصة باه الذي لا إله إلا هوء وأنَّ ما يشركة به المشركون لا يتصفُ 
بهذه الصفات» ولا يتسمّى بهذه الأسماءء سبحانٌ اللَّهِ وتعالى عما 
يشركون!! 


ومع أنَّ القرآنَ استدلٌ كثيراً بأسماءٍ الله وصفاته على وحدانيتهء إلا أنّ 

قليلاً من العلماء سلكٌ هذه الطريق» واستدلٌ بأسماء الله على وحدانيتهء لأ 

معظمَ العلماء استدلٌ بأفعال الله في الكؤن والوجود والخلق والأنقفس والآفاق 

على وحدانيته؛ ومع م أنَّ هذه حقٌّ وصواب» لكنها أسهل من الطريق الأولىء 

والأؤلى تعمّقُ الطريتق الأولى» والاستدلال بمعاني أسماءٍ الله وصفاته على 
وحدانيته» بالإضافة إلى الطريق الثا 


لقد اجتمعٌ في القرآن من الأدلة والآيات ما لم يجتمعْ في غيره» فهو 
الدليلٌ على وحدانية الله كما أنَّ معجزاتٍ النبى ب دليلٌ على القرآنء 
والأدلةٌ في الكونٍ والأنئفس والآفاق التى وردث فى آباته أدلةٌ على أن هذا 
القرآن كلام الله» فهو الدليلٌ والمدلولٌ عليه وهو الشاهدٌ والمشهودٌ له. 





بق الخلاصة في توحيد الألوهية 


ولذلك لما طلبَ المشركون معجزات ماديةٌ وآياتِ محسوسة من 
رسول الله َل أزشدوا إلى القرآنٍ باعتباره أعظعَ آية وأوضحٌ معجزة له 
عليه الصلاة والسلام: ایال ليله ار علدو يت بن تيد قل إِتمَا 
اکٹ عند لله ا ا یڈ ميث © وك يكنهز أن لَرنَا يک 
الكت مدل عه إت ف لك لخ مركي لمر نت © 4 
[العتكبوت: 60 - .]١۱‏ 

الخلاصة في توحيد الألوهية 

والخلاصة: توحيدٌ الألوهية هو التوحيدٌ الذي أرسل اللّهُ به الرسل» 
وأَنزلَ به الكتب» وأقامَ عليه الأدلةً والآياتِ والبراهين» وهو يتضمنٌ توحيد 
الربوبية . 

وهذا التوحيدٌ دعا إليه الأنبياء والمرسلون» وهؤلاء المرسلون هم 
أعرفٌ الناس بالك وأكثرهم خشيةٌ وتقوى له» وهم أكمل الناس في 
توحيدٍ الله لأنهم صفوةٌ اللو من خلقه. 

إن أكملّ الناس توحيداً هو محمدٌ كلد ثم إبراهيمٌ الخليل عليه الصلاة 
والسلامء ثم باقي أولي العزم من الرسل» وهم نو وموسى وعيسى عليهم 
السلام» ثم باقي المرسلين» ثم باقي الأنبياء . 

وبعدّ الأَنْبياءٍ والمرسلين يأتي العلماء والعارفون» فهم أفضلُ من عامةٍ 
الناس في توحيدٍ الله ٠‏ لكنهم يأتون بعد الأنبياء» ولا يتقدّمون عليهم!! 

وبما أن الرسلّ والأنبياة هم أكملٌ الناس معرفةٌ بالله وتوحيداً له» فإنّ 
مَنْ تخلّى عن متهم فهو سفيه» بنصٌ آياتٍ القرآن. قال تعالى عن مَل 
اعت » عليه السلام» وعن سَفْهِ مَنْ يرغبٌُ عنها: 9ن برف عَن يا 


عه عو رقو 


د ل کم ريك ألم ل حلت ب لمل © 4 [البقرة: 1520 .]٠١١‏ 


وقد علَّمَ رسولٌ الله 6 المسلمين أن يُعْلِتَوَا صباخاً ومساء أتهم 
مقتدون بالأنبياء والمرسلين في توحيدٍ الله 








الله لا شيء مثله وى 


روى النّسائي والدارمي وأحمد عن عبدٍ الرحمن بن أبْزى رضي الله 
عنهء أن رسولٌ لله ي كان يقول عندما يُصبح: «أصبحنا على فطرة 
الإسلام» وكلمة الإخلاص» ودين نبينا محمد كك وملة أبينا إبراهيم حنيفاً 
وما كان من المشركين» . 

وفطرةٌ الإسلام المذكورةٌ هنا هي: ما فطر اللّهُ عليه عباده من توحيده 
ومعحبته وعبادته وسجلة. 

وكلمة الإخلاص هى: شهادةٌ أن لا إله إلا اله وأن محمد 
رسول الله . 

ودين محمد ئي هو: ما جاء به من عند الله عقيدةً وقولاً وعملا» 
وهو الإسلام بعمومه وشموله. 

وملةٌ إبرأهيم عليه السلام هى: توحيدٌ الله. 

الله لا شيء مثله 

لكا: «ۆلا شي مِكْلةُ..»: 

اتفق اهل السنة على أنَّ الله سبحانه ليس كمثله شیء» لا فى ذاتف 
ولا في صفاتهء ولا فى أفعاله. 

فاللَهُ متفرّدٌ في ذاتِه وصفاته وأفعاله» لا يُشْبِههُ شىء من المخلوقات» 
ولا يُساويه ولا يماثله» فالرّبُ رب متفرّد» والعبدُ عبد مخلوق. ويجبُ 
التمييزٌ بين مقامين : 

مقام الألوهية العظيم» لان الله أَحَدّ فردٌ صَمَد. 

ومقام العبودية الضعيف» لأنَّ الإنسانَ مخلوقٌ عاجرٌ فقير. 


وقد انحرفث بعض الفرقٍ في هذا الأمر. 


.5 051:7 وأحمد:‎ .۲۹۲:١ أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. والدارمي‎ )١( 








4 انحراف أهل التجسيم وأهل التعطيل - الآية الأصل في صفات الله 


انتحراف أهل التجسيم وأهل التعطيل 
فمن الفِرّقٍ مَنْ شابّهوا الله بخلقِهء وجعلوا صفاته كصفاتٍ خلقه. 

وهم هل التشبيه والتمثيل والتجسيم » وقالوا: الله له ید وعينٌ ووجه»› مثل 
الإنسانٍ الذي له 3 وعينٌ ووجه» وَاللّهُ حي مثل الإنسان الحي » واللَهُ عليم 
مثلٌ الإنسان العليم!! 

وهؤلاء لم يُمَرّقوا بين الخالقٍ والمخلوق» حيث جَعلوا المخلوق 
كالخالق» أو جعلوا الخالق كالمخلوق . 

وقد ردّث فرق أخرى على أهل التجسيم والتمثيل» »> فذهبوا إلى 
الجانب الآخر» وهو النفيُ والإلغاءء فنفوا صفات الله » وجعلوه إلهاً بدونٍ 
صفات» فقالوا: اللَهُ ليس حيّاً ولا سميعاً ولا بصيرأء وليس له وجه ولا 
عين! 

وفعلوا ذلك هروباً من التجسيم والتشبيه» فكان نفيّهم لصفات الله 
وأسمائه بهد تنزيه الله. 1 

والصوابٌ هو أن لا ننفيّ صفات الله وأسمائه» ولا تعطلّهاء إنما نثبتُها 
ونؤمن ن بهاء كمأ وردث في نصوص الكتاب والسنة» مع التفريق بين إطلاقها 
على الله وإطلاقها على المخلوق» فلا نقولُ بالتجسيم أو التشبيه . 

وقد دل القرآنُ على وجوب وض الله بصفات الكمال والجلال» 
بشرطٍ عدم التجسيم والتشبيه والتمثيل. 





الآية الأصل في صفات الله 
قال تعالى : واس کسید و وهو لسَّمِيعٌ لْبَصِيرٌ € [الشورى: ١‏ 
إِنَّ هذه اليد هي الأصل في فهم آسماء الله وصفاته» وهي أَساسٌ الوّدْ 
على الفرق المنحرفة في فهم الأسماء والصفات! 


هذه الآيةٌ مكوُنَةٌ من قسميْن : 





الفرق بين وصف الله ووصف الإنسان 1 


د °< AM‏ 7 ۾ 0 8 

القسمُ الأول: ليس كلق سی 4. وهو نص على عدم مماثلة 
المخلوق للخالقء فاللَهُ لا شيءَ مثله ‏ كما قال المصنف الطحاوي 
رحمه الله . 

وهذا رَد على لی امل ل اليم وا والتشبيه» لين شَبّهوا الله بخلقه. 
تسمية الله بأسمائه الحسنى» ٠‏ ووضه بصفاته العلياء ا فال سميع بصيره عليم 
حکیم» حي باق» سبحانه . 

وهذا رذ على أهل النفي والتعطيل» الذين نفوا صفاتِ الله هَرَباً من 
التجسيم . 

وعندما ننطلقٌ من هذه الآية الأصل في فهم صفاتٍ الله وأسمائه نقول: 

ثبت ما أثبته الله لنفسه في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات» وذلك 
دون شبد ولا تيل ولا تسيب فهو سبحانه سميعٌ بصيرء وسمعه وبصره 
ليس كسمعنا وبصرنا!!. 

إِنَّ آهل النفي والتعطيل نفوا بعض الصفاتٍ عن اله انها تللق على 
المخلوق» فقالوا: لا نقول: ل الله له قدرةٌ وعلم وحياة» يكنا نقول: 
المخلوق له قدرةٌ وعلم وحيأة. 


الفرق بين وصف الله ووصف الإنسان 
وهذا اللبس عندهم سبيّه عدم التفريق بين وصْف الله بهذه الصفات» 
وبين وضْفٍ العبد بهاء فيجبٌُ الإيمان بأنّ قدرةَ وعلمَ وحياةٌ العبدِ ليست 
كقدرة وعلم وحياةٍ الله سبحانه؛ وبهذا يزولٌ الإشكال!! 
وقد سمّى اللَهُ نفسّه بأسماة في القرآن» وسمّى عباده بهذه الأسماء 
نفسها في القرآن» ‏ وليستٌ تسمية العباد بهاء كتسمية الله بها سبحائه. 
قال الل عن نفسه: تم هو ألسَميع اَمِب € [الإسراء: .]١‏ 





15 الفرق بين علم الله وعلم الإنسان 
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وقال اللَّهُ عن الإنسان: #إتً اقتا الان ين شُلْنٍَ آماع لبه جات 
سينا بَصِبرًا 9©* [الإنسان: ۲]. 

وفرْقٌ بعيدٌ بين قولنا: الله سميمٌ بصيرء وقولنا: الإنسانٌ سميعٌ بصير. 

وقالَ اللَهُ عن نفسه: ##إرت أنه بالكاس َو َم € [البقرة: 157]. 

وقال عن رسوله محمد وَلة: الد جم رشو ن شيڪم 
يك عليه ما ر عل م الث يرف ية © 
[التوية: .]١78‏ 

وفزقٌ بعيدٌ بين قولنا: الله رؤوفٌ رحيمء وقولنا: الإنسانُ رؤوفٌ 
رحيم . 

وقال الله عن نفسه: #وَأغكما أن أله عمو عَم 4 [البقرة: .]۲٠١‏ 

وقالَ عن نبيه إبراهيمّ عليه الصلاة والسلام: لإ إيهِمَ كلم َوه 
ميب ©4 [هود: .]۷١‏ 

وفرْق بعيدٌ بين قولنا: الله حليم. وبين قولنا: إبراهيمٌ عليه الصلاة 

وهكذا نفعلُ مع باقي الآيات التي سَعْت الله بأسماءء وَسَمّتُ عبادّه 
يهذه الأسماءء حيثٌ نفهمُها على أساس الآية الأصل في الأسماء والصفات: 

مل جح هد م رعس 4 2 8 
اس كنيو کی ومر التَمِيمٌ الد *. 
الفرق بين علم الله وعلم الإنسان 

ففي موضوع العلم مادء نجد آبات كثيرة في القرآن أخبرث أن الله 
عليم . كما فى قوله تعالى: #كلك قي لير اتير * [الأنعام: .]۹١‏ 

وهناك آياتٌ أطلقت «المَلِيمٌ # على الناس» فلمًا بشرت الملائكةٌ 
إبراهيمَ عليه السلام بإسحاق» وَصَفوه بالعلم فقالوا لإبراهيم: ولا سر 





الفرق بين علم الله وعلم الإنسان ¥{ 


فَاللَهُ عليم» والنبئُ إسحاق عليه السلام عليم» وشتانٌ بين علم 
إسحاق» وعلم الله سبحانه وتعالى. 

ولهذا صرح القرآنُ بأنّ الناسّ لا يعلمون | إلا ما راد اللَّهُ أن يُعلْمهم 
ر قا ركه ها ہی يديهم رما لمهم و1 يطو بیع من عليدد 

س ..# [البقرة: .]٠٠۵‏ 
فمهما بلع المخلوق من العلم؛ فإِنَّ علْمَّه قاصرٌ قليل» وما جهلَهُ 
أُضعافٌ أضعافٌ ما عَلمهء ولذلك يلجأ المؤمنُ م إلى الله يطلب منه أن يَختار 
له ما هو الأنفعٌ لهء لأنّ الله عليم» ما المؤمنُ فإنه لا يعلمٌ أين مصلحئه . 

وقد ورد هذا المعنى صريحاً في دعاءٍ الاستخارة الذي عَلَّمَنا إِيَاه 
رسول الله ا . 

روى البخاريٰ عن جابرٍ بن عبد الله رضي الله عنهما قال: کان 
رسولٌ الله يه يعلّمُنا الاستخارة في الأمور كلّهاء كما يعلْمُنا السورةً من 
القرآن. يقول: «إذا هَمَّ أْحَدُكم بالأمرء فليركع ركعتيْن من غير الفريضة» ثم 
ليقل : ليقل: الهم إني أستخيئك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك 
العظيم» > فإنّك تَقدرُ ولا أقدرء وتعلمٌ ولا أعلم» وأنت علامٌ الغيوب. . 
اللهمٌ إن كنت تعلمُ أن هذا الأمْرَ خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» 
وعاجلٍ أمري وآجلهء فاقدزة لي» ويَسُرْه لي» : ثم بارك لي فيه. . وان كنت 
تعلمٌ أن هذا الأمْرّ شر لي في ديني ومعاشي عاق أمري وعاجلٍ أمري 
وآجله» فاضرفه عني » واص رفني عنه» وَاعُدُرٌ لي الخيرَ حيث كان.. ثم 
رصني به .»6 ^ 

والشاهد في الحديث قول المؤمن وهو يدعو: أستخيذك بعلمك 
وأسْتَقْدِرُك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم»ء > فإنك تقدر ولا أَقُدر 
وتعلم ولا أعلم» إنك أَنتَ علام الغيوب. . 


تت سيك 


.1١55 أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 





م1 لا مماثلة بين الخالق والمخلوق - العجز عن إدراك كيفيات صفات الله 


وهذا اعترافٌ من المؤمن بأل عِلْمَه ضعيفٌ قاصرء وأَنّ عل الله شامل 


محيط بكل شيء» ولهذا يكل الأَمْرَ إلى الله العليم الحكيم . 


لا ممائلة بين الخالق والمخلوق 

إذن لا يجوز أن ننفيّ بعض صفات اله خوفاً من مشابَهتها لصفاتِ 
المخلوقين › بعدما عرفا أنَّ صفات الله لا تَشَابةُ صفات المخلوقين. 

فوضفٌ الله بالرضا والغعضب والمحبة والبغض مثا لا يُشَابةُ ويُمائل 
وضفٌ الإنسانٍ بالرضا والغضب والمحبة والبغض » وَشَّتَانَ بين رضا الخالق 
ورضا المخلوق» وغضب الخالق وغضب المخلوق» وهكذا!! 

وهذا معناءٌ انتفاءٌ المماثلة والتشائه بين الخالق والمخلوق» ِنَّ الخالق 
لا ُماثل المخلوق في أي صفةٍ ولا اسم ولا فلي ولا شي حتى لو أطلفنا 
بعض الأسماء على الخالق: وأطلثناها بألفاظها على المخلوق. فان الخالق 
والمخلوق يشتركان في إطلاقٍ الاسمء ويتفدَدُ الخال في معنى وكيفية اتصافه 

َقَرْق بعيدٌ بين علّْم الخالق وعلم المخلوق» وسَمْعِ الخالق وسمع 
المخلوق» وحياة الخالق وحياة المخلوق. . 

العجز عن إدراك كيفيات صفات الله 
وبعد تغرير نشي الممائلة والمشابهة بين الخالق والمخلوق› في بعص 


الأسماء والصفات» مر ر أنَّ إطلاق الأسماء والصفات على الله » يجب أنْ 
يكونّ بدون كيفية! 


بمعنى أنْ صف الله بصفة العلم» دون محاولة إدراكنا لكيفية اتصافه 
بالعلم» ونصِمه بصفة الحياة» دون محاولة إدراكنا لكيفية أتصافه بالحيأة» 
وهكذا باقي الأسماء والصفات. 


إننا لا نعرفٌ كيفية اتصافٍ لله بصفاته لأنّنا لم َر الله بعيونناء ولم 





تقريب نعيم الجن بألفاظ معروفة 4 


ُمَاهِرُ كيفيةً اتصافه بتلك الصفات» ومعلومٌ أن معرفةً الكيفية مبنيةٌ على 
مشاهدة ومعرفة الذات!! 


الألفاظ التي يسمعها إلا إذا شاهد عَيْنَها أو تصرّر عيكها وشكلها. 
0 هذا تُقاح. فإنكَ تعرفٌ معنى كلمة تفاح» 
لأنك سبق أنْ شاهدْت حبة التفاح . 


وعندما تقول لشخص: أنا جائع. فإنكَ تعرفُ معنى جائع» لأنك 
تعيش حالةَ جوع وتشْعُْرٌ بهاء وهو يفهمٌ معنى جائع» لأنه سبق أن شعرٌ 
ِنَّ المتكلمَ عندما يريد التعبير عن المعاني التي يريدهاء فقد تكونُ 
هذه المعاني مما سبق أن شامٌدها ورآهاء وقد تكونُ مما يمكنُ أنْ يُتصوَّره 


ويدركه ويعقله ولو لم يشاهذّه» فعند ذلك يَسهلٌ على هذا المتكلم إطلاق 
ألفاظ على تلك ¦ الأشياء والمعاني المشاهدة أو المتصّوّرة. 


فعندما يقول المتكلم: هذه عين ؛ هذه شجرة» هذا جبل » فإنة يَعرفٌ 
هو ويُعرفٌ المخاطبُ كذلك معنى عين وشجرة وجبل» لأنهما سبق أنْ 
شاهدا العينَ والشجرة والجبل! 

تقريب نعيم الجنة بألفاظ معروفة 

وإذا اراد المتكلم التعبيرٌ عن مَعَانٍ لم يَسبِقْ لأَحَدٍ أَنْ شامهدها أو 
تصوّرّهاء فإنه يحتاج إلى تقريب تلك المعاني للذدُهان» فهو يطلِقٌ عليها 
ألفاظاً مستَعْمَلَةٌ , بين الناس » يُطلقوئها على أشياء شاهدوها وعَرّفوهاء» ويفعلٌ 
ذلك لتقريب الأشياء التي لم يَسْبِقْ له ولا لغيره مشاهدتها ولا إدراكها. 

وأوضح مثالٍ على ذلك آياتُ القرآن التي تتحدث عن صورٍ ونمافجَ 
من نعيم الجنة وطعايها وشرابها ونسائها وولدانها وملابس أهلها . 





6 صفات الله بدون تكييف ولا تعطيل 


ففي الجنة أنهارٌ من لبن وعسل وخمر وماء» وفيها طعا وشراب» 
ولحم طير» وفواكةُ من كل الثمرات. . 

فلما أطلقٌ القرآنُ تلك الألفاظ على تعيم الجنة» استخدم الألفاظ 
المطلقةٌ على نعيم الدنياء وأصنافي طعامها وشرابهاً وخيراتها . وَل ذلك من 
باب تقريب نعيم الجنة إلى المؤمنين في الدنياء فَأَطلقَ عليها ألفاظاً يُعرفونها 
في الا 1 

الجنة ليس كعسّلٍ الدنياء وطيورٌ الجنة ليسث كطيورٍ الدنياء 

ونساءُ ال الدنياء ولا د نُشابهُ أسماءة نعيم الجنة أسماة نعيم 
الدنيا إلا في الألفاظ» التي أُطْلقَتْ عليها من باب التقريب . 


وهذا يوضحٌ م لنا طريقة يقةَ فهُمنا لأسماء الله وصفاته» فإنَّ الله وَضَفَ 
نفسه بصفات» وسمّی نعْسّه بأسماى وأطلقٌ عليها ألفاظاً عربية» ألفاظاً 
نعرفها نحن ونستخدمُهاء ونطلقّها على المخلوقين: فتقول: هذا الإنسانُ حي 

وعندما نطَلِقّها على اللهء ونقول: الله حي عليمٌ حليمٌ سميعٌ بصير» 
فلا بد أن ندرك الفرق بين إطلاقها على الله» وإطلاقها على الإنسان» 
ولا بد أن نتوّف عن محاولةٍ إدراك كيفية اتصافٍ الله بهاء لاستحالة ذلك» 
لأننا لم نشاهدٍ الله بعيوننا!! 


صفات الله بدون تكييف ولا تعطيل 
والخلاصةٌ في هذه المسألة: 
يجبُ أنْ نؤمنَ أن الله لا شيءَ مله وأ تبت ك له ما أَبتهُ لنفيه من 
الأسماء والصفات» على أساس الأصلٍ القرآني لای كلو تی2 شر 
ليم لصي € فلا نُشَبّهُ اللّهَ بخلقه» ولا تجعلٌ اتصائه بصفاته كاتصاف 
خلقه بها ولا تتفي هذه الأسماء والصفات عنه هرباً من التمثيل والتجسيم . 





لا شيء يعجز الله الى 


فنقول: علْمٌ الله ليس كعليناء وحيائه ليسثْ كحياتناء وجِلْمُه ليس 

وعندما نستخلمٌ م ألفاظاً اللإخبارٍ عن المعاني والأشياء الغيبية» كنعيم 
الجنةٍ وعذاب النار» فإنما نفل ذلك من باب تقريب المعاني والأشياء الغيبية 
غير المشاهدة بإطلاق ألفاظ تُستَحْدَمٌ في أشياءَ ومعانٍ مشاهَدَة. وقد فَعَلْنا 
ذلك ك لوجود در مشترك من المعنى الغيبي والمعنى المشامّدء فَأطَلَقْنا عليهما 

نفس اللفظ» لهذا القدر المشترك» ويجبٌ اعتقادنا بالفرق البعيدٍ بين حقيقةٍ 
الم الغيبي وحقيقة المعنى المذرّكِ المشاهد. 

كما نقول: نحن في الدنيا تال الحم طبر واللّهُ يطعم المؤمنين في 
الجنة لحم طير» ونعرف حتجمَ وطعْمَ لحم الطير في الدنيا لأننا شاهذناه 
وأكلناه لكننا لا عرف حم ولا طعمَ لحم طير الجنةء لأننا لم نشاهِذه 
ولم نتذَرّفه حتى الآن» والقَّدَرُ المشترك بينهما هو أن هذا طعامٌ وهذا طعام. 
فاتفقا في إطلاق اللفظء» واختلفا في الطعم والحجم . . وهكذا. 


لا شيء يعجز الله 
: «ولا شَيءَ يُعْجِرُف: 
اللّهُ لا يعجِرُهُ أي شيى لأنه على كل شيءٍ قديرء فقدرَثُه كاملةٌ 
مطلقةٌ» سبحانه وتعالى. ١‏ 1 
وقد وردّث آياتٌ القرآن على تقرير كمالٍ قدرته. منها قولّه تعالى: 
«إك أله عل کل نر ی . .4 رة 0 


59 


وقوله تعالى : کین أَنَّدُ عل كل یو ميا € [الكهف : 


اک يا ف ۲ 1 د 
ی 2 3 72 50 ر 3 A‏ 3 م 
وة وما كآنه لَه قر بن تنوف اتات تاا ن الاي 4 24 


ترا 462 [فاطر: 4 





يفن نفى النقص عن الله لإثبات كماله 


نفثُ هذه اليه العجرٌ عن الله فما من شيءٍ في السموات أو الأرض 
يمكنُ أنْ يُعجرٌ الله. وبعدّ ذلك أثبتت الآيةٌ القدرة المطلقة لله: َم کات 
ليا قبا . 


3 35 


وكما في قوله تعالى: «وَيع كيه التكوت لاي لا كفم هنا 
وهو الْمَنُ اليم » [البقرة: 98؟]. 

نفيُ العجز عن الله في قوله: ولا يم حِنْظَهُمَا 4. ومعنى: (لا 
يَؤُوده) : لا يشعبُه ولا يثقله ولا عجره حفظ السموات والأرض» لأنه على 


كل شيء قدير. 


نفي النقص عن الله لإثبات كماله 
وعندما ننظرُ في الكتاب والسنة» فإننا نرى آيات وأحاديث» تُتفى 


النقصّ عن الله تعالى: وهذا النفئُ ليس هَدفاً بحد ذاته» إنما هو بهدف 
إثبات الكمال لله. 


وهذه قاعدةٌ مطردةٌ فى هذا الباب: كل نفى للنقص عن الله فى 
الكتاب والسنة» إنما هو بهدف إثبات ضدّهء وهو الكمالٌ لله تعالى. فإذا 
نفث أبدٌ الظلم عن اللهء كان ذلك لإلباتِ عدل اله وإذا نفث آيةٌ العجرّ 
عن اللهء كان ذلك لإثبات قدرة الله وإذا نفث آيةٌ الجهلّ عن الله كان 
ذلك لإثباتِ علم الل وهكذا. 


رت ر 


إل قوله تعالى: ولا بطم رَبك لما 4 [الكهف: 44] قد نفى الظلمَ 
عن الله وذلك لإثباتِ كمال عدله. 


حيرو معو 7 i‏ 


وإنَّ قولّه تعالى: الا يَكَرْبُ عَنَهُ يقال در في لسوت ولا فى الأرض4 
[سبأ: ۳] قد نفى الجهلّ عن الله؛ لأنَّ معنى ١يَعْزْبِ):‏ يُغيب» ونفيُ الجهل 
عن الله لإثباتِ كمال علمه. 


وَإِنَّ قولّه تعالى: #وَمَا مَسَمَا ين مو [ق: 8"] قد نفى التعبَ 





النفي المجمل والإثبات المفصل or‏ 


عن أللهء عندما خلقٌ السموات والأرض فى ستة أيام » لأنَّ معنى «لُغوب» 


النفي المجمل والإثبات المفصل 

وبما أن النفيّ كان لإثباتِ الكمالٍ لله كان إثباث صفاتٍ الجلالٍ 
والكمالٍ لله في القرآن مفضّلاٌء بينما كان نفيُ النقص عن الله في القرآن 

وهذا على العكس مما سلّكه المتكلمون» الذين لم يلتزموا بالمنهج 
لقرآني في عرض أسماء الله وصفاته» ولم يسلكوا طريقة القرآنِ في إِثباتِ 
لکمال لله ونفي النقص عنه. 

إننا نرى هؤلاء المتكلمين يُتبتونٌ لله الكمالَ إثباتاً مجمااء فيقولون: 
لله هو المتصفُ بالجلال والكمال. 

فإذا جاءوا إلى نفى النقص عن الله فصَّلوا في ذلك وقالوا: الله 
ليس بجسې ولا خيالٍء ولا جثق ولا مادقء ولا لحمب ولا دې ولا 
شخصء ولا فكرة» ولا مَعنى» ولا عقل» ولیس له لونُء ولا طعمٌء ولا 
رائحة» وليس فيه حرارةٌ» ولا برودةٌء ولا رطوبةء ولا خشونة» ولا تُعومة» 
ولیس له طولٌ؛ ولا عَرْضِ»ء ولا عُمقء ولا ارتفاع» ولا يتحرككء ولا 
يسكن» ولا يتبعّض ويِتجَرّأء ولیس له جوارح» ولا يّمينء ولا يُسارء ولا 
فوق» ولا تحت... إلى غير ذلك من نفي النقائص عن الله 

فالتفصيل في نفي النقائص عن الله لا مَدْسَ فيه لله ولا ثناءَ عليه» كما 
أن فيه سوعٌ أدب مع الله. 


إن الإنسانٌ المخلوق لا يَقبل التفصيل في نفي التفاهاتِ عنه» فكيف 
قبل الله ذلك؟ فلو جاء إنسانٌ إلى ملك وقال له: أيها الملك: أَنتَ لست 


رالا ولا راشا ولا خادماًء ولا حياط ولا لاق فان الملك سيّغضبٌ 
من هذه التفاصيل التافهة» وسيودّبٌ المتكلم» مع أنه كذلك» ولكن هذا لا 
یلیق بمقامه» باعتباره ملکاً. 








of‏ وجوب استعمال كلمات الكتاب والسنة ‏ لا إله إلا الله 


ورب العالمين أولى بالأدب معه» ويجبُ استخدامٌ طريقة الكتاب 
والسنةء في الحديث عن صفاته وأفعاله. فيكتفئ في ذلك بالنفي المجمل. 


وجوب استعمال كلمات الكتاب والسنة 

يجبُ على المسلم استخدامُ ألفاظ ومصطلحاتٍ الكتاب والسنة في 
الحديثِ عن الله وصفاته وأفعاله» ولا يجوز الإعراض عنها واستخدامٌ ألفاظ 
المتكلمين المخالفة لها. 

ثم إن معظمٌ ما يورده المتكلمون في النفي المفصّلٍ لما لا يليقء لا 
يستمدونّه من الكتاب والسنة» وإنما أخذوه من تصوراتهم. 

أما العبارةٌ التي أوردها الشيحٌ الطساوي: «ولا شَيْءَ يُعْجِرُْه؛ فإنها 
ليست من النفي المفصّلٍ المذموم» الذي سلكه المتكلمون من بعده. وإنما 
هي من النفي الممدوح المقبول. 

وذلك لأنها مستمدةٌ من آية صريحة في القرآن. وهي قولّه تعالى: 


007 


اونا كس آله لعج ين یو في ألسَموت علا فى الأرض لنم كات ميا 
يرا © [فاطر: 44]. 

لقد نفت اليه العجرّ عن الله بهدفٍ إثباتِ كمال العلم والقدرة له 
فهو سبحائه ليس عاجزاً عن آي شي ولا يعجره سبحانه أي شيء» لأنه 
علي قدير» ولهذا جاء التصريح بإثباتِ هذا الكمال في الآية: ِنَم كانت 

لا إله إلا الله 

Ya» :‏ ِلَهَ يذه .»: 

الكلمةٌ الطيبةٌ التي دعا لها جميمٌ الرسلء هي كلمةٌ التوحيدء وهي «لا 
إله إلا الله . 

قال تعالى + را يسلا ين تیت من سول إلا یی له آم ل له 


إل كا ادون 462 [الأنبياء: .!۲٠‏ 


2 





لا إله إلا الله نك 


وجملةٌ «لا إله إلا اله» مكوّنّة من قسميْن: 

الأول: النفيُ في بدايتها: «لا إله». 

الاي | الإثباث في آخرها: «إلا الله“ 
الألوهيةٌ , وَفُصِرَت 7 ا من خلال نفيها عن غير ألله» ١‏ وإثباتها 0 

ولو كانت اللجملةٌ بالإثبات» فد يتطق إليه احتمال عدم الحصر. فلو 
قلت: الله واحدء فقد يَرِدُ على الذهن احتمالٌ ألوهية غيره معه. 


ولكنك لما قلت: لا إله إلا الله» فقد حَصَرْتٌ) وَقَصَوْتَ الألوهية 


على الله بأسلوب النفي اَوَلاً ثم الإثباتُ ثانیاًء ولا يَتطرقٌ احتمال ألوهية 
غير الله بهذه العجملة . 


fF 


ود ل لله 


وقد اجتمع الإثباتُ والنفي في قوله تعالى : لوھک إله 
إلا هر اَن مد ©4 [البقرة: .]1٦۳‏ 


والراجح في إعراب «لا إله إلا الله» ما يلي: 

لا: هي «لا» النافيةٌ للجنس» تعمل عمل «إِن1. 

إلة: اسم لاء مبنيٌ على الفتح» في محل نصب. 

وخبرُ ١لا‏ محذوف وجوبأء تقديره: موجود. 

ودإلاآ»: أداةٌ حصر. 

و«الله»: بدلّ مرفوجٌ من محل لا مع اسمها: «لا إله» لأنها أصلاً في 
محل رفع» فمعنى قولِك: لا إله إلا الله: الإلهُ الموجودُ حقاً هو الله. 

ولّمَا َرّرْنا خبرَ (لا» المحذوف بأنه «موجود؛» وقُلنا تقديرُها: لا إله 
موجود إلا الله فإنّه لا يُعْتَرَضُ عليه بوجودٍ آلهة ومعبودات باطلة» يعبدّها 
المشركون» ويعتبروثها آلهةٌ موجودة. 





65 اللّه: الأول والآخر والظاهر والباطن 


فعندما نفينا جود آلهة غير الله لم نَقْصِدْ نفيَ الوجودٍ الذاتي» فآلهةٌ 
الكفار موجودة» وإِنَّما نفينا الؤُجودٌ الفعليّ المؤثّرء فرعم أن هذه الآلهة 
موجودةٌ عند أصحابهاء إلا أنها ليست آلهة في الحقيقة» فليس لها وجودٌ 
فعا مو 


الله: الأول والآخر والظاهر والباطن 

[8] : «قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء»: 

أَخْبَّوَنا الله في القرآنٍ بان سبحانه الأول والآخر. قال تعالى: 
الأول اكير اشير ایا وف رر يكل َء عَم 409 [الحديد: "]. 

الله أَوّلُ فلا شيءَ قبله» ولا ابتداءَ له» وهو الآخرء فلا شيءَ بعده» 
ولا انتهاء له 

وقد وَرَدَ هذا في حديث رسول الله . فقد روؤى مسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هزیر رضي الله عنهء عن 
الل أن الل فليس قبلّك شىء ١‏ وأنتَ لخر فليس بعك شيع 


وأنتَ الظاهرء فليس فوفك شي وأنت الباطن» فليس د 
شیء. 23000 


والعلمُ بأنَّ الله هو الأول لا شيء قبلّه» والآحِرُ لا شيءَ بعد أَمْرُ 
راس في الفطرة الإنسانية. فكل المخلوقات لا بد أن تكونٌ مخلوقةً من 
العدم» ولا بُدَّ من خالق خلقها وأبدعهاء ولا بدّ أن يكونّ هذا الخالق هو 
الأول» وأنْ يكونٌ هو الآجرء لآنه خالق. ولهذا قال تعالى: #أم لقا عن 
عير تن آم هم لير 469 [الطور: 5*]. 


(1) لخرجة مسلم برفم: 3101. وأبو داود برقم: 04081. والترمذي برقم : ٠۳۳۹۷‏ 
والنسائي في الكبرى .٤۲۰:۹‏ وابن ماجه برقم: ۳۸۷۳. 





القديم : لیس من أسماء اللّه /اة 


إِنَّ العلم بوجودٍ الخالتي ووحدانييه أَمْرٌ فطريّ» فطرٌ الله عليه كلّ 
إنسان» فالفطرةٌ متوجهة إلى الله » مؤمنةٌ به معترفةٌ بوحدانيته. كما قال 
تعالى: لاقم وھک لان حَنِيئاً فطرت اله ألتى فطر الاس با لا يد دل 


48 ا 


سی أله ذلك الريك اليم € [الروم: .]"١‏ 


ا ليس من أسماء الله 

وقد أدخلّ ب بعص المتكلمين اسم «القديم» ضمنٌ أسماء انف 
فقالوا: الله قدیم . 

والقديمٌ في اللغة العربية مشق من القِدّم. والقديمٌ هو المتقدمٌ على 
غيره» يقال: هذا قديمٌ للسابقٍ المتقدم» وهذا حديسٌ: للجديدٍ اللاحق. 

ووصف القرآنٌ القمرّ في آخر الشهر «المّحاق» بِالعُرْجِونٍ القديمء فقال 
تعالى: لتر ره مار ع عه كلْمَيوُون لدم 46 [تس: ؟"] 
وَالعُرْجُون هو عِذق النخلة وجريدها. 
والعُرْجونُ القديم هو الذي يبقى موجوداً إلى حين وجود العُرْجِونٍ 
الثاني» فإذا جاء العُرْجِونُ الجديد» قيل للعُرجون السابق: قديم. 
والافْدَمٌ مبالغةٌ في القِدّم قال تعالى : قال افیش ا كد عمدو 2© س 
ازم لاسر € 4 [الشعراء: 06 5/]. 
1 لبا + الأقُدمون هم السابقون في الْقِدَم الذينَ مضى على ذهابهم 
أجيالٌ وأجيال» فتقدّموا على كل مَنْ بَعْدَهم. 


لمتقدَم هو الذي يَسبقٌ عير قال الله عن فرعون: : يدم قوم بوم 
روو 020 


لْقيلَمَة كَوْرَدَهُمْ الا * [هود: 98]. 


0 








3 


أي أنَّ فرعو کان متقدماً على قومه الكافرين» يتقدّمُهم ويقودّهم. إلى 
أَنْ م النار خلفه 





مم6 الله: باق لا يفنى 


ورم أنَّ بعض المتكلّمين قد أطلقوا «القديم» على الله إلا أن كثيراً 
من السلف والخلف أنكروا ذلك» ولم يجعلوه من أسماء الله تعالى . 

لا مَحظورٌ ‏ من حيتٌ اللغة ‏ من إطلاقي القديم على اله فاللَهُ قديمٌّ 
بمعنى أنه متقدّمٌ على كل المخلوقات» فلا شيء قبْلّه. 

لكن لا تُطْلقٌ «القديم» على الله مع أنه جائِرٌ في اللغة ‏ لال 
أسماء الله وصفاته توقيفيّة. بمعنى أئنا لا طلق على الله أي اسمء ولا نصفه 
بأية صفةء إلا إذا ورد ذلكَ فى آية صريحة في القرآن» أو في حديثٍ 
صحيح مرفوع للرسول با 

ولا يوجَدُ نص من الكتاب أو السنة يُطلق اسمّ القديم على الله» بل 
أطلق القرآنُ على الله اسم الارن اك >. قال تعالى: طْهْرٌ الأول لآير 
الهم اباط وهر يكل ىء عَلِمْ 469 [الحديد: ۳]. 

و«الأوّل) أحسنُ من «القديم». لأَنَّ «الأول» يَعنى أَنَّ كل ما بعدّه فهو 
تاب له» وآيل إليه. وهذا المعنى لا يوجَدٌ في «القديم». 


الله: باق لا يفنى 

لكا: 0 يَفْنى» ولا فددك..»: 

الله لا يَفْنى ولا يُزول» بينما المخلوقاتث تَفنى وتزول» فاللةٌ هو 
الباقي» وهو الاجر الذي ليس بعده شيء. 

وأشار القرآنُ إلى بقاء الخالق وقّناء المخلوق» وذلك في قوله تعالى : 2 
من علا ان 63 يبت مه يك ذو لكي والوكار © 4 [الرحمن: 77 70]. 

فكل ما على الأرض من المخلوقاتِ الحية وغير الحية سَيَفْنى وينتهي 
ويزول» آمّا اللهُ فإلّه هو الباقي ذو الجلال والإكرام» سبحانه وتعالى. 


ومعنى لا يبيد): لا يَزول ولا يَذهب. 
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الله فعال لما يريد 

: «.. ولا يَكونُ إلا ما رید..»: 

لا يَحدثُ شية فى الكونء للباس أو لغيرهم. إلا إذا أرادٌه اش 
فالأمر َه اله والإرادة إرائ والمشيئةٌ مشه . 

وإذا لم رد الله شيئاً فإنّه لا يقع › لاله لا يَحَدثٌ شية بدونٍ إرادةٍ 
من الله عز وجلء» فما شاءَ الله كان» وما لم يَمَأْ لم يكن. 

ولهذا اتفقّ الفقهاء على أنه لو حَلَفَ مسلمٌ يميناء وعَلْقَه بالمشيئة» ثم 
لم يَفعل المُقسَ م عليه أنه لا يُحنثء. وذلك بِأَنْ يقول: والله لأَفْعَلَنّ كذا إن 
شاء الل أن الله لم يَهَأْ حُدُوتٌ ذلك الشيء. 

طاعةٌ المؤمنين للف يُرِيدُها الله منهم» ويّرضاها ويحبّهاء ويثيبُهم 
عليهاء وعصيانٌ العصاة لله يريذه الله در لكنه لذ يحيّه) وله يُرض شه 4 
ولذلك يعاقِبٌ صاحبّه عليه. 

إرادة الله نوعان 

إنَّ إرادةً الله وُقرعَ الأشياء نوعان: 

الأول: إرادةٌ كَدَرِيَةٌ كونيّة خَلْقِيّة ومعناها أنَّ الله يريد حدوتٌ أي 
شىء فى هذا الكون» لأنه لا يُحدثُ فى الكونِ إلا ما يُرِيدُه سبحانه» حتى 
فر الكافر وعِصيانَ العاصي يَندرِجٌ تحت هذه الإرادةٍ القَدّرية. 

ولك الكفرَ والعصيان اللذان يَقَعانٍ بإرادة اللى لا يحبهما الله ولا 
يرضى عن أصحابهماء ولا يَأمْرْهم بهماء بل يعاقبهم عليهما. 

الشانى: إرادةٌ دينيةٌ أَمْريّةٌ شرعية: وهى إرادةٌ الله المتعلقةٌ بالطاعاتٍ 
والعبادات والخيرات الصادرة عن المؤمنين الصالحين . 

فهذه العباداتٌ والطاعاتٌ تنطبقٌ عليها الإرادةٌ الأولى» وهى الإرادةٌ 
الكونية القَدَريةٌ الخَلْقِيّة» لأ المؤمنين فعلوها بإرادة الله ومشيثته. ثم تنطبق 








5 آيات في الإرادتين 


عليها الإرادةٌ الثانية» وهي الشرعيةٌ الأمرية» فاللّهُ هو الذي أمَرَهم بتلك 
العباداث والطاعات» ورضيّ عنهم لما فعلوهاء وأحبّهم لما أدوهاء وكتبٌ 


لهم الآجِرَ عليها . 

إذن كُفْرُ الكافر وعصيالٌ العاصي » كان بإرادة الله الكونية القّدَّرية» 
ولكنه لم يرض عنه لَمَا كفرَ أو عصى. ولكنّ طاعةً المؤمن كانت بإرادة الله 
الكونية القدَرية» وبإرادته الشرعية الأمرية» المقرونة بمحبة الله ورضاه وثوابه. 


والإرادتان: الكونيةٌ المجردة» والكونيةٌ الشرعية» مذكورتان في آياتٍ 
القرآن. 


أيات في الإرادتين 
ومن الآيات في ذلك قولّه تعالى: #قمن برد أله أن يَهَدِيَمٌ ين 
ص وکو وس برد أن بض يخصل سند صَيَنًا ج ڪانا سد في 
الما . . 4 [الأنعام : [Yo‏ 


ذُكرت الآيةٌ إرادتيْن : 
ل 5 م و 1 له رع سوہ ےت ےط 
الأولى: في قوله: #قمن برد آله أن هديم يى صدرم لاسر # 


وهذه هى الإرادةٌ الشرعيةٌ الأمرية» المبنيةٌ على الإرادة الكونية القَّدَرِيةَء وهي 
المتعلقةٌ بالهداية والإيمان. 

فَاللَهُ بريد إيمانٌ المؤمن وهدايتهف إرادة كونية قدذرية» وإرادةٌ شرعية 
أمُرية» فیشرځ صدرّه لذلك» فيقوم م المؤمن بالإيمان والاهتداءی فیحده الل 
ويرضى عنه» ويثيبه عليه . 

الثانية: في قوله: #وس برد أن يضام يتخصل صنرم صقا حرجا . .4 
وهذه هی الإرادةٌ الأولى فقط »› الإرادةٌ الكونيةٌ القَدَرية» وهى الإرادة المتعلقة 
بكفر وضلال الكافر. 

فاللهُ أراة كُفْرَ الكافر وضلالّهء إرادةٌ كونيةً كُدّرية» لأنه لا يكونُ في 
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الكونٍ إلا ما بريد سبحانه» ولكنّ الله لم يأَمْرْهِ بالكفرء ولم يرضَّهُ مته 
ولذلك غضب على الكافرٍ وعاقبّه على كفره وضلاله. 

ومن الأدلة القرآنية الصريحة على أنَّ الله يُرِيدُ كفرٌ وضَّلالَ وإغواء 
الكفارة. إرادةً كونيةً قدريةء لا يلزمٌ منها رضاه ولا محبتهء قوله تعالی : لا 
یک 2 ضََّ ! إن يدث أن ا نصح کم إن 6 کن َس يريد أن ویک © [هود: [ft‏ 

إل هذه الآية تخبرُ عن ما قالَهُ نو عليه السلام لقومه الكفارء حيتُ 
أخبرهم أن نُضحَه 9 لن يَنْفَعَهمء إذا كان اللّهُ يريد كفرهم وإغواءهم: إن 
کان ا رید دُ أن عو 0 


الذي أراده الله من المؤمن والكافر 

ومن الأدلة | القرآنية الصريحة على أنَّ الله يريد طاعة المؤمنين إرادةٌ 
كونية قدرية» وإرادة شرعية أمرية» وأنه يريد لهم الخيرٌ لمحبته 07 ورضاة 
عنهمء قوله تعالى: ليد أله يڪم اشن ولا يد بم الشدر 4 
[البقرة: .]۱۸١‏ 

وقوله تعالى : لیڈ اله سین کک وي توي سكن ارين من َم 
رشوب 526 وال عَلِيدٌ كيد © واه مید أن بوب يڪم وريد 
دك نكيف الوت ك يها مد عيبا © © بے لله کی د عأ 
ولق الس صَعِينًا ©) 4 [النساء: 7١‏ ۲۸]. 


أشارث هذه الآياتُ إلى ما يريده الله للمسلمين من الخير إرادةً كونية 
وإرادة شرعية» وكررث هذه الإرادة ثلاتَ مرات: ية أله بين کک # 
وواه يد أن يوب يڪم € ولرد له أن ميك ميك ع 4 

ومن الات قوله تعالى: و یڈ ا بس م فن حع 
رلک رد د هركم ولس نمكم < Gr‏ مڪ مع سر ورت حت € [الما 


2 ر 


ومنها قوله تعالى: نما رد آله يذهب عنم اليبس اهل الت 
ره ته 4 [الأحزاب: .]٣۳‏ 





1Y‏ الأنهام لا تدرك الله الله لا يشبه خلقه 


ومع ر أنَّ اللّهَ لا رید إيمان الكافر» إرادةٌ كونية قدرية لأنه عَلم عنه 
منذ ذُ الأزّل أنه لن يۇمن › فقد مره بالإيمان» مع عِلْمه أنه لن يۇمن؛ الله 
أَمََ فرعونٌ بالإيمان على لسانٍ موسى عليه السلام» الله أَمَرَ أبا لهب 
بالإيمان على لسانٍ محمد ي مع عليه الأََليٌ أنهما لن يؤمنا. 

إن الله لم يرذ لهما الإيمانء إرادةٌ كونيةٌ قدرية» وإنما اراد لهما 
الكفرء فكفرا واختارا الكفر» وكان اختيازهما الكفرٌ وفقَ ما أراده الله لهما 
إرادة كونية » ولكنّ الله م أب الكفر منهماء ولا رضيه لهما . 

وعلي هذا قول الله : إن کا ميك آله ع د عي َلآ ری عادو 
الک إن کا سه کم ولا رد ازا ود ري © [الزمر: ۷]. 

الأفهام لا تدرك الله 

لغا: دلا تَيلقُة الآؤهام, ولا ُدْرِكةٌ الأفهام»: 

الأوهام هي : : الظنون. والأفهام هي تاج العقول . 

والمعنى : أنَّ المخلوقين لا يمكنُ أن يُحيطوا علماً بلله» مهما ذهبث 
بهم الطّنونُ والأفكارٌ والتَّخَيُلات. فظنوئهم وتخيلائهم لا تبلغ ذات الله 
سبحانه . 

ومهما فر المخلوقون في ذات اله فإِنْ عقولهم لا يمكنُ أن تدرك 
ذات اش ولا أن تحيط بها. 

والمؤمتون يعرفون الله بصفاته وأسمائه ويشبتو تونها له سبحانه» 
ويْسَلّمون بعجز عقولهم وأفهايهم عن إدراكٍ ذات الله . 

وعلى هذا المعنى قوله تعالى: يتا ما بق مم وما حَلمَهُمْ ولا 
محخطوت بو عِلّْمًا 4062 [طه: .]1٠١‏ 


الله لا يشبه خلقه 
لكا : «ولا يُشيةُ الآقام»: 
الأنام هم: الناسٌ الذين حَلَقّهم الله على الأرضء وجَعَلهم الخلفاء 





اللّه لا يشبه خلقه 3 


عليها. قال تعالى: طوَالْايْضَ وسا اتاو © فبا فكهة وال َا 
الْأكار € 4 [الرحمن: .]١١ ٠١‏ 

ومعنى قوله : «ولا يُشبهُ الأنام»: أن الله لا يُشبه الناس في شيء» لک 
في ذاټه» ولا في صفاټه» و في أفعاله . 

وهلا معناأه أنه لا د يشبههُ له أيضاً بشي ء٠‏ فهر ل يشبه الناس » 
والناس لا يُشبهونه . 

هما مقامان متمايزان غير متمائليّن ولا متشابهين: مقامُ الألوهية» الذي 
تفرد فيه الله سبحانه» وتنرّه عن مشابهة خلقه. ومقامٌ العبودية الضعيفب الذي 
فيه المخلوقون جميعهم . 

ولمًا رَه القرآنُ الله عن مشابهة الناس» نَفى عنه المماثلةً لخلقه 
وأَثبتَ له صفاته الحسنى . وورد هذا في آية جامعة» وهي قوله تعالى: 
لس کنیرہ ی وهو َلسَمِيمٌ لصي € [الشورى: .]١١‏ 

ِنَّ الآية مكونةٌ من قسمين : 

الأول: نف مشابهة الله لخلقه. في قرله: لي كيو م 73 4. 

الثاني : إثباتٌ صفاتٍ الكمال لهء في قوله: وهو اسيم لير ©. 

وبعبار ة أخرى: : القسم الأول من الآية تفي TT‏ 17 الله > لأنه ليه 

يُشْبهُ الْأنامَ في شيء» لا في ذاټه ولا في صفاټه ولا في أفعا 

والقسمٌ الثاني من الآية نفيُ «التعطيل» لصفات اللهء بل 17 له كما 

إن تفي مشابهة اله لخلقه لا تعني تفي صفانه سبحانه وتعالى؛ 
فالواجت إثباث ما أثبته الله لنفسه من الصفات» ونفيٰ مشابهته لخلقه في 
اتصافه بها. 

قال أبو حنيفة: «اللّه لا يشبهُ شيئاً من حَلْقِه ولا يشبهه شيءة من 
خلقه). 





5 نفاة صفات الكمال ليسوا من أهل السنة 


وقال أبو حنيفة أيضاً: «وصفائه كلها خلافُ صفات المخلوقين» فهو 
يَعلم» لا كعِلمناء وهو يَفْدره لا كقدرتناء وهو يرى» لا كرؤيتنا». 

وقال تُعَيْمُ بن حماد: مَنْ شَبَّهَ الله بشيءٍ من حَلْقِه فقد كفرء ومَنْ 
أنكرٌ ما وصف الله به نفسَهء فقد كفرء وليس فيما وصف اللَهُ به نفسهء أو 
وَصِفّه به رسوله تشبيه . 

وقال إسحاقٌ بن راهَوَيْه: مَنْ وصفٌ الله» فشبّه صفاته بصفاتِ أحدٍ 
من خلقه» فقد كفرَ به سېحانه . 

وقالٌ إسحاق بن راهَوَيْه أيضاً؛ عَلامةٌ جَهْم بن صفوان وأصحابه: 
دعواهم على أهل السنة والجماعة أنهم مُشَبّهَة مع أن جَهْماً وأصحابه هم 
المُعَطْلَة . 

نفاة صفات الكمال ليسوا من أهل السنة 

إن الذين ينفونَ صفات الله كالجهمية أتباع جهم بن صفوان - 
ويُعطلونها ليسوا على منهج أهل السنة والجماعة. 

وإِنَّ أهلّ السنة والجماعة يُثُبتون للَّهِ ما أثبتَهُ لنفسه من الصفات» 
ويؤمنون بعدم مشابهته لخلقه سبحانه وتعالى» فهم لا يُجَسَّمونَ الله بعجسم » 
ولا يُشَبّهونه بمخلوق . 

فنفْئَ مشابهة الله لخلقه؛ لا يعني نف صفاته الحسنى» لأنَّ صفاته 
الحسنى قائمةٌ بذاته سبحانه. 

ويجبٌُ وَضْفٌ الله بكل كمال» لأله الذي يليق به كل كمال. ومعلومٌ 
أن المخلوقٌ يحب أن يتصف بالكمال» ووضف الخالق بالكمالٍ أولى. 

إِنَّ كل كمال ثبت للمخلوق» فإثبائه لله من باب أولى, لأنَّ الله هو 
الخالق» وهو الذي يمنحُ المخلوق كل خير وفضل. 

والخلاصةٌ أنَّ اللّهَ لا يشب أحداً من خلقهء لا في ذاته ولا في صفاتِه 





الله : الحي القيوم 56 


ولا في أفعالهء ولا يشبهة أحدٌ من حَلْقِء لا في ذاټه ولا في صفاته ولا في 
أفعاله . 


الله: المي القيوم 

نلأ : حكيٌ لا يموت قيِومٌ لا ينام»: 

كان الكلامُ فيما مضى عن نفي مشابهة الله لخلقه. والكلامٌ هنا عن 
الدليل على التفرقة بين صفات الله وصفات المخلوقين» من خلال بيان ما 
تمر وتفرَّ به الله عن المخلوقين. 

إن الله سبحائه حي لا يموت» فحياتّه باقيةٌ مختصةٌ بهء بينما حياةٌ 
المخلوقين محدودة حيث يموتون حينٌ انقضاء أعمارهم . 

ولأنّ الحياةً الدنيا كلّها إلى زوال» فقد اعتبرها اللّهُ لهواً ولعباء 


سس ع م فوس 
0 


بالقياس إلى الآخرة الباقية. قال تعالى: #وما هيو ألو الذي إلا لهو وليب 
ولت اداد الجر هى الْحِوَانُ لو كائ بعلت 467 [العنكبوت: 14]. 
وإنَّ الله سبحانه قَيُومٌ لا يَنامء فلا تأخذه سِئَةٌ ولا نوم» بخلاف حلقه 
الذين ينامون. ونفيُ السّئَةٍ والنوم عنه سبحانه دليلٌ على كمال حياته 
وقیومیته . 
«الحيّ» و«القيوم» اسمان من أسماءٍ الله . وَرَدا في القرآن. 
إلا هو ال الوم کا ادم ينه ول وم ل 
وقال تعالى: الم © ا لآ يله إلا هر ای اقم (© ل میک 
الكتب بلسي . . * [آل عمران: ١‏ ۔ "]. 


وقال تعالى: #وعتت الْوْجُوه للحي ألم . .4 [طه: .]١١‏ 


لقد. ورد في هذه الآيات الثلاثة «الحي» و«القيُوم» مقترنان معاء. وهُما 
من أعظم أسماء اللو الحسنى» لأنهما يتضمّنان إثبات صفاتٍ الكمال لله . 





55 الحي القيوم: أساس أسماء الله 


وتتضمن م الآيتان في سورتي البقرة وآل عمران - النّتان ورد فيهما 
«الحي القيوم» - اسم الله الأعظم. فقد روى بو داود والترمذي وأحمد عن 
أسماء بنتك يزيد رضي الله عنها قالت: سمعتٌ رسول الله عد يقول: «إِنَّ 
في هاتين الآيتين اسم ل الله الأعظم : ولھ لک وي له يله ب هو ا 
اتيم @4 رت © ل لک ل إلا مر ال لقث ي 4“ . 

والأؤلى استخدام اسم «القيوم بدل اسم «القديم» ۽ فهو يدل على 
معنی الأزلية والأبدية لله مأ لا يدل عليه لفط القديم . 

و«القيوم» أبلمٌ من القَيَامِ. وهو يفيدُ قيامّه بنفسه» كما يميد إقامتّه 
لغيره. فهو سبحانه لا يزول» ولا يَغيب» ولا يُنتقص» ولا يفنى. 


المي القيوم: أساس أسماء الله 
واقترانُ القيوم بالحي: #الَىّ لی الوم € يستلزمٌ سائرٌ صفاتٍ الكمال» 
ویدل على بقاءِ ودوآم صفات الكمال وانتفاء النقص والعدم عنها. 


وعلى هذين الاسمين «الْين ألم € مدارٌ الأسماء الحسنى كلّهاء 
لأ الحياءً ة تستلزمٌ جميعٌ صفاتٍ الكمال. فبما أن الله حي أكملّ حياةٍ 
وأَتمّهاء فقد ثبت له سبحانه كل كمال» ولأنَّ «القَيَوم ٩‏ كمال غنى الله وكمال 
قدرته» فلا يحتاجٌ إلى غيره. 


ولهذا السبب كانت آيهُ الكرسي - التي ورد فيها هذان الاسمان ألم 
يوم » - أعظمَ آية في القرآن 


روى مسلم عن ي بن معب رضي لله عنه قال قال لي 
رسول الله 6: يا أبا المنذر: أد ري آي آيةِ من كتاب الله معك أعظم؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم: 1545. والترمذي برقم: .۳٤۷۸‏ وأحمد: 451:5. من طرق 
شاهد صحيح يتقوى به من حديث أنس عند أبى داود: .۱٤۹۵‏ 





الله غني عن العالمين 1Y‏ 


قلت: «الْلهُ ورسوله أعلم . 


ع م42 


ا هر الس 2 4 

فضربٌ رسول الله بي في صذري وقال: واللَهِ لِيَهْنِكَ العلمٌ يا أبا 
المنذر. .)20 . 
الأشعري رضي الله عنه قالء قال رسول الله ية : «إِنَّ الله لا ينا ولا 
ينبغي له أنْ ينام» يَحْفِضٌ القسط وَيَرْفعْه ...00" 

الله غنى عن العالمين 

للا : مخالق بلا حاجة, راق بلا مؤونة»: 

الله الخالق» خلقّ خلق الخلق لعبادټه» وهو لا يحتاجٌ إليهم» فهو غنيٌ 
عنهم . وَاللَهُ الرزاق» يرزقٌ الخلقٌ كرما منه وفضل» بدون مؤونة ولا ثقل . 

قال تعالى: ما لفك ال ونی إا م 
ت و اد أن یش © 4 4 له هو الا و الْمَيّوَ لين 
[الذاريات: 05 ۔ .]٥۸‏ 

وقال تعالى: ل اما الاش ام افر إل ١‏ 
الْحَمِيد © [فاطر: .]١١‏ 

وقال تعالى: قل آم اه اند مل كير لسوت الأرض مو بم ولا 

َد . .4 [الأنعام: [٤‏ 
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وروی مسلم عن أبي ذز الغفاريٌ رضي الله عله عن رسول الله E2‏ 


۸٠١ أخرجه مشلم برقم:‎ )١( 
.۱۷۹ أخرجه مسلم برقم:‎ )1( 





A‏ يميت الناس ويبعثهم 


فيما يّرويه عن ربّه, أنه قال: «... يا عبادي: لو أن أولكم وآخرکم 
وإنسكم وچتّکم كانوا على أتقى فلب رج واو سکم ما ا 
مُلكي شيئاً. يا عبادي : لو أنَّ ولم وآخرّكم وإنسكم وجدكم كانوا على 
أفجرٍ قلب رجل واحدٍ منكمء ما نقص ذلك من مُلكي شيئاً. يا عبادي: لو 
أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد» فسَألوني» 
فأعطيتُ كل واحدٍ مسألته» ما نقص ذلك مما عندي إلا كما يُنْقِضُ | المخيّط 
إذا أدخلّ البحر. . .)20 , 
يميت يميت الناس ويبعثهم 

[15] : «ثميثٌ بلا مخافة, باوث بلا مَشَقّ: 

اللّهُ يُميتٌ المخلوقين» أنه بُنهي آجالّهى وهو لا يَحَْافُ منهم 
فيميتهم» وإنما يُمينُهم وفقّ حكمته سبحانه. 

كذلك يبعت اللَّهُ المخلوقين يوم القيامة ليحاسبّهم على أعمالهي 
ييب الصالحين» ويُعاقتٌ المذنبين. وَبَعْقُه لهم بدون مشقّة . 

فالموثٌُ في الدنيا أَمْرٌ معنويٌ غير ملموس» ولكنه ا لق الله 
كما خلق الحياة. قال تعالى : #ألّك ساق الوت ولیو لباو أ لسن عمل . . * 
[الملك: ۲]. 
الجنةء وإمًا فى الثار. 

ولذلك يَقْلبُ اللَّهُ الموت ‏ الذي هو معنويٌ في الدنيا ‏ إلى مادةٍ 
مرئية› حيث يحوّله إلى كبش حقيقي » وهذا الكبش يُدْبَحٌ بين الجنة والنارء 
لوقن أصحاتُ الجنة والنار أله لا موت بعد ذلك. 


.۲۵۷۷ أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 





صفات الله أزلية أبدية 5 


رسول الله لا قال: «يُؤتئ بالموت» كهيئة كبش أملح. فيُنادي مُنادِ: يا أهلّ 
الجنة» فيشرَئيّون وينظرون. 

فيقول: هل تعرفون هذا؟ 

فيقولون: نعم. هذا الموت. وكلهم قد رآه. 

فيُذبح. ثم يقال: يا أهلّ الجنة خلودٌ فلا موت. . ٠.‏ . 

صفات الله أزلية أبدية 

گلا : قوله: «ما زال بصفاته قديماً قَبْلَ خَلْقِهم. لَمْ يَرْدَدَ بِكَوْنِهِمْ شيئاً لم 

يَكُنْ - مِنْ صِفَته. وكما كان بصفاته أَرَلِيَا كذلك لا يَزْالٌ عَلَيْها 


بَدِنًا. 


1 


1 3 
2 


صفاتٌ الله أزليةٌ قائمةٌ بذاته» فهو متصفٌ بها منڈٌ الآزلء ويَبقى 
متصفاً بها إلى الأبد» ولا يُتَصَوَّرْ ورود زمانٍ لم يَتصفْ فيه بهذه الصفات» 
نقص» واللَهُ مره عن النقص. 

يَنطبقٌ هذا على صفات الذات التي تتعلقٌ بذاته سبحانه كالعلم والحياة 
والسمع والبصرء فهو موصوفٌ بها من الأزل وإلى الأبد. 

كما ينطبقٌ هذا على صفات الفعلء التى تتعلق بأفعاله سبحانه: 
كالخلي والرزق» والإحياء والإماتق والغضب والرضاء والاستواء والإتيان 
والنرول. 

فهذه الصفاتٌ أزليةٌ أبدية» فَاللّهُ يَخْلقُ ويُحيي ويميت» ويتغضب 
ويَرضىء ولا يمنع مم كونها أزليةٌ أبدية حدوتها في بعض الأوقات دول بعض ) 
وانطباقها على الناس المخلوقين. 


.58494 أخرجه البخاري برقم: ٠“الا4. ومسلم برقم:‎ )١( 





¥ الصفات عين الذات والأدلة 


فهذه الصفاتٌ الفعليةٌ لها يُعْدان: 

بعد أزليٌ بدي : وهو ثبوتُ هذه الصفاتِ بعمومها. 

و مر 

فالله يوصَفٌ بأنه خالقٌ قبل خلق المخلوقين فِغْلاء ولم يوصَف بأنه 
خالقٌ بعد خلقهم. 

الصفات عين الذات والأدلة 

وخاض علماء الكلام في الصلةٍ بين ذاتٍ الله وصفاته» وتساءلوا: هل 
الصفاتٌ عينُ الذات؟ أم غيرُها وشية زائدٌ عليها؟ 

وهذه المسألةٌ لم يحض فيها السلف» فلم يقولوا: الصفاتُ هي عينٌ 
الذات»ء ولا هي غير الذات» والأؤلى عدم الخوض فيها. 

وإ كانَ لا بدّ من القول» فالراجحٌ أن الصفاتِ هي عينُ الذات» فلا 
يُتَصَوٌّرُ وجودٌ ذاتٍ بدون صفات» فهي ملازمةٌ لهاء ولهذا هي أزليةٌ أبدية. 

وهذا ما يَهِمْ من كلام الإمام الطحاوي: «ما زال بصفاته قديماً قبل 
خلقهم». حيث قال: ما زالَ بصفاته. ولم يقل: ما زالَ وَصفائه. 

فلو قال: ما زال وصفائه.ء لذهبّ إلى أن الصفاتٍ غير الذات» لأنّ 
العطفٌ يقتضى المغايرةً فى اللغة. 

ولهذا عندما كاد الإمامٌ أحمدُ بن حنبل يقولُ أثناء مناظرته للجهمية: 
لا نقول: الله وعلْمُهء الله وقدرَثُه الله ونوره. ولكن نقول: الله بعلمه 
وقدرته ونوره» هو اله واحدٌ سبحانه وتعالى. 

ومما يدل على أنَّ الصفاتٍ هى عينٌ الذات» أنَّ مَنْ عاد بعزة الله فقد 
عاد بذاتِ الله ويستوي قوله: أعودُ بعزة الله مع قوله: أعودُ بالله. 

وقد كان رسو الله ع يعودٌ بعزة الله وقدرته وکلماته ورضاه وعظمته 
ونور وجههء وهو بهذا كان يستعيذٌ بذاتٍ الله سبحانه. 





الاسم هو المسمى ۷۱ 


روى مسلمٌ عن عثمانَ بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أنه شكا 
إلى رسول الله ية وَجَعاً بجده في جسله منذ أسلم. فقالَ له 
رسول الله يلهِ: «ضَعْ يَدَكَ على الذي تألم من جسدك وقل: بسم الله 
(ثلاثاً) ثم قُلْ سبع مرات ات: أعودٌ بعزة الله وقدرته من شر ما أَجِدُ 
وأحاذن. 

وروی مسلمٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه : قال رسول الله ية لرجل 
شكا | إليه ذخ عقرب له: أَا لو كُلْتَ حين أمسيت: أعودٌ بكلمات الل 
التاماتِ من شرٌ ما خلق» لم تَضُرَك. .72 

وروی مسلمٌ عن عائشة رضي الله عنها قالت؛ سمعتٌ رسول الله عل 
وهو يقول: «اللهم إني أعودٌ برضاك من سَخَطِككء وبمعافاتك من 0 
وأَعودُ بك منك» لا أحصي ثناء عليك» أنتٌ كما أثنيتَ على نفسك. . 

واستحاذته كله بهذه المذكورات استعاذةٌ بذاتٍ الله سبحانه. وهذا يدل 
على أن الصفات هي الذات. 


الاسم هو المسمى 

ومن المسائلٍ التي لم يحض فيها السلف أيضاً: الاسم والمسمى. هل 
الاسم شو المسمی أم غيره؟ والأؤلى عدم الخوض فيها. 

وإِنْ كاد لا بد من القولٍ فيها فنقول : 

يُطْلَقُ الاسم أحياناً ويْرادٌ به عينُ المسمى» فعندما نقول: قال الله 
كذاء أو: سم الله لمن حمده. فهنا يُرادُ بالاسم المسمى. 

وعندما نقول: اله : اسم عرب مشتق من الألّه. . فهنا يراد بالاسم غير 
المسمى» لأنه اسم يطلق على المسمى. ١‏ 
(۱) أخرجه مسلم برقم: ۲۲۰۲. 


(0) أخرجه مسلم برقم: ۲۷۰۹. 
(۳) أخرجه مسلم برقم: 485. 





VY‏ الله الخالق الباري 


وإذا كانت صفات الله هی ذاتٌ الل فهي أزليةٌ أبدية» وليسث مخلوقةٌ 
حادثة فإ كلّ ما سِوى الله مخلوقٌ حادث» سواء كان ملائكة أَمْ إِنساً أَم 
جتاء أمْ أيّ خلق آخرَ في السموات والأرض. 

وهذه حقيقةٌ إيمانيةٌ جا بها كل الأنبياءِ والرسل» ودل عليها العقل 
السليم . 

الله الخالق الباري 
[كلا : «نَئْسَ مُنْدُ خَذْقَ الكَلْق اسْتفادَ اشم الخالق» ولا بإخداثه البَرِيّة اشتفاد 

اشم الجاري..»: 

قول الإمام الطحاويٌ هنا تأكيدٌ لكلامه السابق في الفقرة رقم ٠٠١١‏ . 

فاللّهُ خالق» استفادَ اسمّ «الخالق» قبل خَلقِه للمخلوقات. واللّهٌ بارئ» 
استفاد اسم «الباري» قبل إحداثه وإيجاده للمخلوقين. 

ِنَّ اللّهَ مَعَلَ ما أرادء وهو لم يرل فاعلاً لما يريد. وبذلك وصفٌ 
نفْسَّه سبحانهء في قوله تعالى: و امش للذ 9© فل لا بريد © 4 
[البروج: 16 .]١١‏ 

وتدل هذه الآيهُ على أمور: 

. أنَّ الله يفعلُ الأفعال بإرادته ومشيئته‎ ١ 

۲ ۔ أنَّ الله لم يرل فعَالاً لما يُريدء لأنَّ هذا كمال له ولا يَجِورُ أنْ 
يُفْفَدَ هذا الكمال. ولهذا جاء التعبيرُ بصيغة المبالغة «فعال»؛ الدالة على 
استمرار الفعل والخلق. قال تعالى: #أقَمَن ملق كم لا نا ٠‏ [التحل: 
1¥[ 

أن الله | إذا راد فعل شيءِ فَعَله فلا يعجر عن فعلٍ شيء أرائّه. 
لمن جاء ايز با الموصول «ما»ء الدال على العموم - 1 وذ 406 . 
آي أن الله يفعلٌ كلّ ما يريد أن يفعلّه . 





الله الخالق الباري Vr‏ 


4 أنَّ إرادةً الله وفغلّه متلازمان» فكل ما أَرادَ أن يفعلّه سبحانه فَعَلّه 
وکل ما فعلّه فقد أرادّه. 


بخلافٍ المخلوق فإنه يعجر عن فعْلٍ كل شيء» فهو أحياناً يفعل 
بعض ما يريد وأحياناً يعجر عن فعْل ما يريد فيْريدٌ ما لا يفعلء وأحياناً 
تقهره مَنْ هو أقوى منه على فِعْلٍ ما لا يُريد. 

فاللَهُ وحده هو القَعْالُ لما يُريد. 


أنَّ أفعالَ الله متعددة» ودل هذا على تَعَدّدِ إرادته سبحانه بحسب 
تعدّدٍ أفعالهء لأنَّ الل قعل كل فعلٍ بإرادة تخصّهء فتعدٌدُ أفعاله دل على 
تعدّدٍ إرادته المتعلقة بها. 


5 ۔ أن کل ما صم أنْ تتعلَّقَ به إرادُ الله جار فعلّه فإذا أراد أَنْ 
ينل كل ليلةٍ إلى سماء الدنيا - زول يلي بجلاله نزل» وإذا أراد أن 
يجيءَ يوم القيامة للقضاء بين عباده جاء. فلا يمتنمٌ غليه فل شيءٍ أراده 
سبحانه . 

وسبيدّنا إلى إثباتِ أفعاله صحة ورودها بخبرٍ صادق» مقصور على 
آياتٍ القرآن وما صح من حديثٍ رسول الله 4ل فكل ما ورد من نصوص 
بخصوص أفعاله سبحانه يجب الإيمانٌ بها. 

وعندما نقول: اللَّهُ خالق» فمعناه أنّ هذا العالّمَ مخلوق بكلّ ما فيه 
خَلَقَهُ الله من العدم» وأبدعه إبداعاًء وأوجده من لا شيء . 


2 م 


قال تعالى: هر اَي حى الوت وَالْأَيضَ فى سِنَّةِ آتار وكات 
عرشم عل الم .€ [هود: ¥[ 

دلت الآيهُ على أنَّ الله خلقٌ السمواتِ والأرض في ستة أيام» وهذا 
معناه أنه أَوْجَدَها من العدم» فهي مخلوقةٌ حادثة وليسث أزليةٌ قديمةء فهذا 
العالَّمٌ حادثٌ مخلوق وليس قديماً. 





7 كان الله ولم يكن شيء قبله 


كان الله ولم يكن شيء قبله 

روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عئة : 
«اللهمّ أن الأوّل» فليس قبلك شيءء وأنتَ الآخرء فليس بعدّك شيء» 
وأنت الظاهرء فليس فوك شيء» وأنت الباطن» فليس دوك شيء. .۲ . 

وم يدل على أن هذا العام > حادثٌ ولیس قدیماً وان ن الله هو وحده 
رسولٌ الله ل أهلّ اليمن. 

روى البخاري وغيره عن عمرانَ بن حصين رضي الله عنه قال: قال 
أهلُ اليمن لرسول الله كلِِ: جتناك لنتفنّة في الدين» وَلِسألَكَ عن أولٍ هذا 
الأمر؟ 

فقال کي : «كان اللهء ولم يكن شية قبلّه. ٠».‏ 

وفي رواية أخرى قال: «كان الله » ولم يكن شي غيرّها 

ثم قال: وكانَ عرشه على الماء» وكتبٌ في الذكر كل شيء» وخلقٌ 
السموات والأرض». وفي رواية: «ثم خلقّ السمواتٍ والأرض. .») 

فدلّ الحديثٌ على أنه لم يكن شي م قبل الله» فهو سبحالّه الأول الذي 
ليس قبله شيءء كما دل على أنه لم يكن شيء معه. فكل ما سواه مخلوقٌ 
حادث» سْلَقَه سبحانه. 

خلق الله الماء» وخلقٌ عرشّهء وجعَلّه على الماء» وخلق اللوحَ 
المحفوظ» وكتبّ فيه كل شيء» ثم خلق السمواتٍ والأرض في ستة أيام. 

فهذا العالّمْ مخلوقٌ حادث» وليس قديماً غير مخلوق. 


() 


.۲۷۱۳ أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري برقم: ۷٤1۸‏ بلفظ: «ولم يكن شيء قبله» . 

(۳) رواية «ولم يكن شيء غيره» أخرجها النسائي في الكبرى. انظر تحفة الأشراف 
9 وأخرجها أحمد في المسند 491:4 .)۴١‏ 





رب خالق قبل خلق العالمين ‏ هو على كل شيء قدير ve‏ 


رب خالق قبل خلق العالمين 
[فلأ : َه مغنى الزبوبية ولا قزبوب» وَمَغنى الخايق ولا مخُلوق. وَكَما أنه 
مُخيي المؤتى بَعْدَما أخياء اسْكَّكَقّ هذا الاسم قَبْلَ إخيائهم كَذلكَ 

شحو اشم الخالق قَبْلَ إنشائهم...» 

هذه الفقرةٌ تأكيدٌ لما سبق» في تقرير أزلية وأبدية صفات الله سبحانهء 
لذنها قائمةٌ بذاته . 

إن الله موصوفٌ بأنه رب قبل إيجاده للمخلوقين المربوبين» وموصوفٌ 
بأنه الث قبل خلقه للعالمين المخلوقين؛ وموصوف ل بأنه محيي قبل إحيائه 
للعالمين الأحياءء وموصوف بأنه ممیت قبل إماتيه للأحياء . 


هو على كل شيء قدير 

3لا : «وذيك بِأَنّهُ على كل شَيْءِ قديرء وَكُلُ شَيْءٍِ إِلَيْهِ فقير وَكُلُ أمرٍ عَلَيْهِ 

التتصير...». 

هذه إشارةٌ أخرى إلى ثبوتٍ صفاتٍ الله له مندٌ الأزل» وأنها ليسث 
مخلوقة ولا حادثة . 

إن الله على كل شيء قدير» وکل ما سواه مخلوق» وهو فقيرٌ محتا 
إليه» لا غنى له عنهء أمَا اللَّهُ فإنه غني عن غيره» وهو لا يحتاجُ إلى شيءٍ 
من مخلوقاته . 

وکل أمر يسيرٌ عليه سبحانه» لا يعجر عن فعلى أي شيء أراده. 

وقدرةٌ الله مطلقة» فهو قادرٌ على كل شيء. 

وكلمةٌ «كُل) في قولنا: الله على كل شيء قديرء عامةٌ تشملٌ كل 
شيء ممكن عمقلا . 

أمّا.المستحيلٌ عقلاً فهذا لا يُسمى شيعا ولذلك لا تتعلنٌ به 


الم لك 
قدرة الله . 





7 ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 


ومن المستحيل عقلاً الذي لا يُسمى «شيئا» عند العقلاء» » أن يخلق الل 
إلهآ مع أو أن بُميك نفسهء أو أن يُخرجَ إنسانا من ملكه. فهذا لا تتعلقُ 
به قدرةٌ الله آنه لا يُسمّى شيعاً عقا وقدرةٌ الله إنما تتعلقٌ بالشىء الذي 

وإثباث القدرة المطلقةٍ لله من لوازم الإيمان بربوبيته» فمن آمَنَ بأ الله 
رب كل شيءء فلا بدَّ اَن يؤمنَ بأنه قاد على كل شيء. 

وإذا كان المستحيلٌ عقلاً لا يسمّى شيئاًء فإنّ «الشيء» ينطبق على 
نوعين : 

الأول: شيءٌ موجودٌ في الواقع» فهو شيء في «الوجودا الماديٌٍ 
الخارجي . كخلق السموات والأرض والجن والإنس. 

الثاني : شي موجودٌ في علم الله» وليس موجوداً في الواقع» فهو 
شية في «علم اه . 

وهذا الشيءٌ في علم الله سيوجده الله فيما بعد وهو يعلّمُه قبل 
إيجاده له ويُخبرٌ به في كتابه . 

مثال ذلك : قيامٌ الساعة. فهي ليسث موجودة الآن في الواقع» ولكنها 
موجودةٌ في عل الله › ولذلك سماها | الله «شيئاً) فى القرآن. قال تعالی : 
واا الاش کر یک بے اة ال مى عي ©4 [الحج: .]١‏ 

ومغال ذلك قوله تعالى: الا امہ إ1 ارد سیا أن بشو لم کن 


کوت ©* [يس: ۸۲]. 
فسماه «شيئاً» عندما أرادهء وقبلَ أنْ يله ويقول له: كن . 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
وقد يرتا الله أنه لیس كمثله شيء. قال تعالى :. #لّس كدو 
و وهو َلسَمِيعٌ لير € [الشورى: 1 





الله له المثل الأعلى VV‏ 


إن هذه الآية مكوُّنّةٌ من جملتين» كل جملة رَد على فرقة من الفرقي 
الضالة : 

الجملة الأولى: «لّسّ لو ٣‏ *: هو ردٌ على «المشبهة» 
الذين شَبّهِوا اله بخأقه في صفاته. 

إنها تخبر أن الله موصوفٌ بصفات الكمال والجلال» ولا يُشبهه في 
هذه الصفات أَحدٌ من الخلق. . الله سميعٌ بصير» والمخلوق سمي بصير. 
ولكنَّ سمْعّ المخلوق وِصّرّه ليس كسمع الله وبصره . 

ومَنْ شه الله بخلقه فقد كفرٌ به سبحانه. 

الجملةٌ الثانية: وهو ألتَمِيمٌ لعب 4: هي رَد على «المعطلة» الذين 
موا صفات الله وعطلوها. 

إنها تتخبرُ أنَّ الله سميمٌ بصيرء وأنه له صفاتُ الكمال» ولا يجوز أنْ 
ننفيَ صفةً من صفات الله وَضَفَ بها نفسّه أو وصَفْه بها رسوله كل. 

ومَنْ نفى صفاته فقد كَفَّرَ به سبحانه. 

قال نُعَيِمُ بْنُ حَمّاد ‏ شيخ البخاري -: مَنْ شه الله بخلقهء فقد كَمْر. 
ومن جحد ما وصفّ الله به نفسّه فقد كفر. 


الله له المثل الأعلى 
وبما أن الله ليس کمثله شيء» فقد وَصَفَ نفسّه سبحانه بأنه له الل 
الأعلى؛ وأحبرَ أنَّ الكفار لهم مَكَلُ السوء. قال تعالى: لن لا مون 
بألكخرة مسل السو و لمل الل . .4 [النحل: .]٠١‏ 


عير رع r‏ 


وقال تعالى: وهو الى َد الْكَاقَّ ثد عيدو وهر اهو عد وآ 
المثل د اون لاض شد لْعَرِيرُ کے © الردم: ۰ .[Yv‏ 


يضمن العيوبٌ والنقائصن ما هو ستبيحائه فله٠!‏ امكل الأعلق" وهو الذي 
يتضمنٌ الكمال والجلالَ له سبحانه. 





۷۸ الله له المثل الأعلى 


لله المَكلُ الأعلى لأنَّ صفاته سبحانه هي الأكمل» ولا بُشاركه أو 
يُشابهه فيها أحد. 

إِنَّ إثبات صفات الله الذي له المَكلُ الأعلى يتضمَّنُ أربعةً أمور: 

١‏ - إثباث هذه الصفاتٍ لله. 

؟ ‏ العلمٌ بهذه الصفات» وإثبائها في القلب والشعورء واليقينٌ بها. 
فيجبٌُ أن يمتلئ قلبُ وشعورٌ المؤمن باللهء الحريصٌ على عبادته وذكره» من 
معرفة الله وذكرهء ومحبته وإجلاله» وخوفه ورجائه» وتعظييه والتوكل عليه. 
فهذا الذي في قلبه لله خاصٌ بالله؛ لا يُشرك به أحداء ولهذا له المَكَلُ 
الأعلى عند هذا المؤمن. 

٣‏ - كر صفات الله والجهْرُ بهاء وإعلاثهاء وإخبارٌ الآخرين بهاء 
وتنزيهها عن العيوب والنقائص والتمثيل والتعطيل. 

٤‏ - محبةٌ الله المتصف بها وتوحيده» والإخلاص له» والتوكلٌ عليه 
والإنابةٌ إليه. وكلّما كان الإيمانُ بالصفاتِ أكملء كان الحبُ والإخلاص لله 
أقوى . 

وفي إعراب اكمثله) وجوه: 

الأول: الكافٌ فيها زائدة» للتوكيد. وامِثْلّه) حبر «ليس». التقدير: 
ليس شيء مثله . 

الثانى : «مِكْل) فيها زائدة. والتقدير: ليس شىء كَهُوَ. وهذا بعيد. 

الثالث: ليس فى الجملة زيادةٌ أصلاء والكافٌ للمبالغة فى نفى ممائلة 
الخلق له. والمعنى ليس شىء يماثله سبحانهء فليس لمثله مِثْلء لو فُرضٌ له 
المثل. 

والخلاصةٌ أن الآية تنفى مماثلة. ومشابهة مخلوقاته له». وتقررٌ تفده 





شمول علم الله ۷۹ 


شمول علم الله 

: «خُلقّ الكَلْقّ بعليه..»: 

خلق الله المخلوقين الآحياءء وأوجدهم وأنشأهم من العَدّم. وكان 
عالماً بهم . قال تعالی : #الا يلم من حل وهر ) اليك الي €9 [الملك: .]١4‏ 

وأخزنا الله 8 عإته شامل لكل شي». قال تعالى: #8# وَعِنْدَمٌ مَمَاتَمُ 
لَب لا م Te‏ م 5 وتار 5 ف آل وال وم 4 51 57 َرَكَوٍ كو 
يتك 17 کو ف طن الأ ول بطي للا كي إلا کي فيا من لا وهو 
ری ی بوم اليل مَيَنْلَمْ ما جَرَعْثّر لار ...€ [الأنعام: 9ه u‏ 

ولا بد من إثباتٍ العلم لله ونفيّ الجهلٍ عنه لا عبت يعبت العلمٌ له 
فلا بدّ أن نُبِتَ ما أثبتهُ اللَهُ لنفسهء وان نتفي ما تفاءُ عن نفسهء وأنْ نمسكٌ 
عما أَنْسَكٌ عنه. 


وإثباٹ العلم لله عن طريقٍ الدليل العقلي» إضافةٌ إلى الدليل النقلي 
المتمثلٍ بالآيات السابقة 

فاللهُ خلق المخلوقات وأوجدهاء ومستحيلٌ عقلاً أن يكون جاهلا بهاء 
لان الجاهلٌ بالشيء لا يُقدرٌ على إيجاده. 

أوجدّ اللّهُ المخلوقاتِ بإرادته» وإرادتّه تستلزمٌ علْمَهء لأنه لا بريد 
الشيءَ إلا إذا علمه» ولا يخلمّه إلا إذا أرادهء ولذلك يخلقٌ الشيء بعليه 

ثم إن هذه المخلوقات موجودةٌ على غاية الإحكام والإتقان» ووجودها 
يستلزمٌ علمٌ الله بهاء فلو لم يكن عالماً بها لما أوجدها هكذا. 

والإنسانُ يوصَفٌ بالعلم وهو مخلوقء وعلْمُه محدودٌ قاصرء فكيفٌ 
نصمّه بالعلم ولا نصفٌ الله به مع أ وضفّ الله به أولى» وهو صفةٌ 
كمال لله. واللّهُ هو الذي عَلَّمَ الإنسانٌ ما لم يعلم. 

إذن ثبت العلم للهء وثُّقرُ أنه خلق المخلوقين وهو عالمٌ بهم 


1 


لست 





A‏ عنده أقدار وآجال العالمين 


عنده أقدار وآجال العالمين 
: مكدر لهم أفدارة وضرب لهم آجال ولم ْف عَلَيِهِ شيء قبل أن 
يَخْلْقَهَُء وَعَلِمَ ما هُمْ عامِلونَ قَبْلَ أن يَخْلَْقَهُم...» 
خَلّقَ الله المخلوقين بعليهء وقَدّرَ لهم كل شيء تقديرأًء وكُلُ أقدارهم 
قَذَّرّها سبحانه . 
وأخبرنا سبحانه أنه قَدَّرَ كَل شيء. قال تعالى: اول ڪل ْم 


ومو مه 4 


كَتَدَدمُ قر # [الفرقان: ؟7]. 
وقال تعالى: لن مر أله مدد مَنَدُوَا 4 [الأحزاب: 8"]. 
وقال تعالی : ا کک ی عه بتر 46 [القمر: 44]. 


قال ا 1 آم یك الک © ایی کی یی ©© وی َد 
مکی © * [الأعلى: ١‏ 8 

ودر اللَهُ أغمار وآجالَ المخلوقين» وجعل لكل منهم عمراً محدّداء 
إذا انتهى جاءه الأجل» لا يستأحِرٌ عنه ولا يستقدِمٌ عليه. قال تعالى: الک 
مو َمل إا مل 36 تكن سا 0 تيون 1 [يونس: .]٤4‏ 

وقال تعالى: رما ڪان افيس أن مو ت إلا بان اہ کا م . . 4 
[آل عمران: .]٠٤١‏ 

رأة هذا المعنى سول لله لة. فد درک مسا من مع ا بن 
برجي رسول الله » واي أ بي سفيان » وبأخي معارية ˆ 

فقال لها النيئ ل : «قد سأب الله لآجال مضروبة» وأيام معدودة» وأرزاقي 
مقسومة» لن يُعَسَلَ شيعا قبل جِله» ولنْ يؤخرَ شيئاً عن حِلّه. ولو كنت سألتٍ الله 
أن يُعيذَك من عذاب في النار» وعذاب في القبرء كان خيراً وأفضل . . 7 


(۱) أخرجه مسلم برقم: .۲٣۹۳‏ 








الأجل بين الأسباب والمسببات ۸۱ 


الأجل بين الأسباب والمسببات 

إن الإنسانٌ ل يموت إلا عندما ينتهي أَجِلّه الذي رَه الله له 
فالمقتول يموت بأجله لا بالقتل» وما القْلُ إلا سببٌ جعلهُ اللَهُ لانتهاء عمرٍ 
المقتول. 

لقد قدَّرَ الله أسباباً لانتهاء أعمارٍ الناس» قَدَّرَ أن يموت هذا يسبب »6 
المرض » وهذا بسیب القتل» وهذا يسسيسا الهدم» وهذا سیا الحرق» وهذا 
سیب العَرّق» وهکذا. واللّهُ هو الذي خلق الموت والحيات وخلق أسبات 
الموتٍ والحياة. 

ومع أن الميتٌ قتلا يَموتُ بأجله لا بالقتلء وما القَيْلُ إل سبب» 
فَإنَّ الله أ أوجبٌ القصاص أو الدية على القاتل لأنه ١‏ ارتكبّ ما نهى الله عله» 


وما يقال في أسباب الموت يقال في أسباب طول العمر» 1 فمن المعلوم 
أن الله هو الذي قَدَّرَ الآعمارء وهو الذي جعل بعض الأعمالٍ أسباباً في 


طولها. 

من هذه الأسباب صله الرحم. روى البخادي ومسلمٌ عن انس بن 
ا مَنْ أحبٌ أن يُبْسَط له في 
رزقه» ويُنْسَأ لَه في أَثّرِه فَلْيَصِلْ رحِمّه بك 


الله جعل صل الرحم سيا في طول العمرء أي أنه كَدّرَ أن يَصِلَ هذا 
الإنسانُ رحمهء فيعيش بهذه الصلة إلى هذه الغاية» وقَدَّرَ أن لا يصل 
الإنسانُ الآخدٌ رحمه» فلا يعيش إلى هذه الغاية. فاللّهُ هو الذي جعلّها 
سبباًء وهو الذي قَدّرَ الآجال وَحَدَّدها. 


ونأخدذُ من حديث أَمّ حبيبةً رضي الله عنها السابق أنه لا يَليقُ أن يدعو 


.10801 ومسلم برقم:‎ .۲۰٦۷ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 





AY 


العمر بين المحو والإثبات 
نسانٌ لآخرٌ بطولٍ العمرء لأنَّ الأعمار محددة» والأرلى أَنْ ن يكون الدعاءٌ 


بالنيجاة ة من عذاب النار: «لقد سألت الله لآجالٍ مضروبة» وأيام معدودة» 
وأرزاتي مقسومة) . 


ولهذا كان الإمام أحمدٌ بنُ حنبل يك أن يُدعئ له بطولٍ العمرء 
ويقول: هذا مر قد قرع منه. 


وبدل أن يدعو الإنسانٌ بطولٍ العمرء يَدْعو بأنْ يُحييه اللَّهُ إذا كانت 
الحياةٌ خيراً ألف ويميتّه إذا کان الموتُ خيراً له 


ړوی النسائي عن عمارٌ بن ياسر رضي أله عه عن رسول الله یا 
قال: 


«اللهم بعلمكٌ الغيب» وقِدُرَتِك على الخلق» أخيني ما كانت الحياةٌ 
خير لي» وتوفني إذا كانت الوفاة -خيراً لي. ٠».‏ . 


العمر بين المحو والإثبات 
أَمَا قوثه تعالی : ارا ده 1 


د 


بعر ون عر ولا يقش ين شرو إلا فى كك4 
[فاطر: 1١١‏ فظاهره أنَّ العمرّ قد ينقص. وللعلماء قولان في الذي ين 


يفص من 
عمره» الذي عاد عليه الضمير «الهاء» في قوله: #ولا ينقص من مرو .€ 
الأول: أن 


آخر. والتقدير: وما يُعَمّرْ من 
معمر» ولا يُنْقَصٌُ من عمر مُعَمّر آخر» إلا فى كتاب عند الله 


ل 


o 


الذي يُنْقَص من عمره معمَر 


الثاني : أن الذي ينق من عمره هو المُعَمَّرُْ الأول. والمعنى: قد يراد 
في عمر هذا الإنسان المعَمّرء وقد يُنْقَصُ من عمره» وهذه الزيادةٌ والنقصان 


وعلى القول الثاني الذي هو ظاهر الآية يراد بالكتاب الصحفٌ التى 
عند الملائكة» وجعَلّها الله في أيديهم 





)١(‏ أخرجه النسائی: ٥٤:۳‏ _ مه 





طلاقة مشيئة الله وإرادله لله 


وحَمَلَ العلماء على هذه الآية الآية الأخرى» وهى قوله تعالى: 
ايمرا أل ما هماد وت ونك أ الب © . .4 [الرعد: 86]. 
وذّهبوا إلى أن المح والإثبات»؛ إنما هو في الصحف التي جعلها الله 
في أيدي الملائكة» وفيها أعمارٌ المخلوقين 


والمرادٌ بام الكتاب في الآية: رند آم م التب 4 اللو 
المحفوظ» وهو أل الصحف التي بدي الملائكة» وهنا لا مَحْوَ فيه. 

والخلاصة أن الله قَدَرَ للمخلوقين آجالاً محلدة» وإذ ذا حال أَجَلُ 
أحدهم فإنه لا يتقدم عليه ولا يتخ عنه . 


وعلْمُ اللّو شاملٌ لكل شيء؛ ويعلمٌ كل ما تعلق بالمخلوقين» مما 
كان ومما یکون» وعلْمُه هذا أَزْلُ قبل خلقهمء فهو يعلمٌ ما سيعملون قبل 
مه وإيجاده لهم . 


وتهاهم عن معصسته ومخالفته» لأنه حَلَقَهم لعبادته . 
وعلى هذا قوله تعالى : ای حن لسوت ولیو لوک اک لحن علا . . 4 
[الملك: ۲]. 


وقوله تعالى: رما لَك يِل إن 


ل يعدو ©4 [الذاريات : 
.[٦‏ 


طلاقة مشينة الله وإرادته 
لكأ : دوَكُلُ شَيْءٍ يجري بتَفديره وَمَشِيكتهء وَمَشِيمَتُه فن لا مشيئّة لِلْعِبادٍ 
إلا ما شاء لَهُم. قَما شاء لَهُم کان» وما لَمْ يَشَا لَمْ يكُن». 
کل شيء يجري في هذا الكون فهو بتقدير الله سبحانه ومشيئته» فما 
شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» ومشيئته سبجانه تنفد وتتحققء لأنّه لا 
راد لمشيئته . 





44 المشيئة الكونية والشرعية 


ر ب ر 


قال تعالى: #ولو اتا ينآ لمم التتبكة وم آلو ورا ڪلم ل 
شیو ملا كا کانوا ییا إل أن مسا ا .€ NID‏ ۱ 


تل تما ككل کت ل بر ع کیت ا كا د 
7 0007 


34 5 2~ نا ف دوي س لس سس ر لم ر 
بَعْضُهُمْ ل بض زر اقول غرونا ولو سام ك ما متأو رهم وما شروت 409 
[الأنعام: .]١١١‏ 
ر ر کے E‏ مو ر ےک چ ر 
وقال تعالى : ور 42 04 لام من فى الار ضٍ كلهم جييما آفانت ت کرو 


الاس عٌَّ یکا مزیییت ® كت 8 ك4 5 إل بان آل ...4 


[يونس: 6 .١٠٠١ل‏ ]. 


ع 


وقال تعالى: اواد گنو ایتا ص و ی في للب م سٍِ ل 
صلل ومن يمأ مله عل مط مُشتقبر 469 [الأنعام: 4"]. 
وقال تعالى : 50 برد ا أن م س صد لأساو ومن يرد أ 


ا ر 


ياو مل مدر صقا حا انا سد في الس .> [الأنعام : 58 
وما يشاؤه الناس إنما هو شاه اللهء وهم لا يشاءون إلا ما شاءةُ الله. 


i ج‎ 


قال تعالى: لد ھاو تلد 0 فمن 9 َد ِل 5-9 سَيِكا 9 وم 
ایوہ ر أن يم ی ر کہ كن یا کا @ 4 [الإنسان: 75 .]٣١‏ 


وقال تعالی: لن شر للا ور لعي @ لت ا هه یک أ َعم © 
إلا أن یش آل َب الْكَلَييت © 4 [التکویر: ۲۷ ۔ ۲۹]. 
كل هذه النصوص تدك على طلاقة مشيكته سبحانه» فما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكنء ولا يكونُ في ملك الله إلا ما يشاؤه سبحانه. 
المشيئة الكونية والشرعية 
مشيئةٌ كونية : تقوم على العلم . ومن.هذا:الباب مشيئة. الله كر الكافرء 
فهو يشاؤه سبحانه » بمعنى أنه يعلم أنَّ هذا الكافرٌ سيكفرء > ولكنّة لا يَرضَاةٌ منه. 





احتجاج آدم وموسى في القدر هم 


ومشيئةٌ شرعية: تقوم على المحبة والرضاء ومن هذا الباب مشيئة الله 
طاعة المؤمن» فهو يعلمٌ أنه سيطيع » ويرضى مه الطاعة» ويثيبه عليها. 
وقد ذم اللّهُ الكفارٌ د احتجوا على كفرهم بمشيئة الله: 


قال تعالى: «سِيَُول لی اکا لي سا اھ ما أَدْرَسكنا ول ١اباؤد‏ 
ولا رمتا ين عدو : َلك کب لدبت ين تلو حي كوا باصا ..* 


[الأنعام : 14]. 


ا 


وقال تعالى: و ایی اشا لر سا 
ىء ن و اا ولا حَرَمَنَا من دونه من َو 4 [النحل: [o‏ 

وقال تعالى: «وقالیا لو سا ألبَمَنُ ما بذهم ما لم بلک من لر 
لن هم إلا س 46 ال *[. 

وسببٌ ذمّهم في هذه الآيات أنهم احتجوا بمشيئة آله على رضاه» 
فقالوا: اللّهُ شاءَ لنا أن نكفرء ورضيّه متا وأَحَيّناء ولو لم يرض ذلك لمئعنا 
منه» وجعلوا مشيئتّه دافعة وملغية لأمره بالإيمان والتوحيدء وبذلك بَرْروا 
كفرّهم بالمشيئة الإلهية. 

وَبَيْنًا أن هذه المشيئة مشيئةٌ عِلْم لا مشيئةً رضا ومحبة. 

وهكذا يفعلٌ الجَهَّالُ العصاة» حيث يحتججون بمشيئة الله على ارتكابهم 
المعصية : 
عن السرقة» فقال: سرقُتُ بقضاء الله وقَدَرهء فردٌ عليه عمرُ ردا حكيماً 
حيث قال له: وأنا أقطعٌ بدك بقضاء الله وقدره!!. 


احتجاج آدم وموسى في القدر 


وأخبرّنا. رسول. الله يل أنه حصل احتجاجٌ. بين آدمّ. وموسى. عليهما 
السلام في موضوع القدر. 





كم احتجاج آدم وموسی في القدر 


فروى البخاريٰ ومسلمٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كل 
قال: : احاح موسي آدمّ عليهما السلامء فقال له: آنت الذي أخ رجت الناس 
بذنبك من الجنة وأشقيتهم . 

قال آدم: يا موسى: أنتَ الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه» 
أتلومني على أمر قد كتبة الله على قبل أن يخلقى؟ 


قال رسول الله كلهِ: فح آدم موسى. .7 . 


والراجح في معنى الحديث أن موسى لام آدمّ عليهما السلام على 
المصيبة التي أصيبٌ بهاء وهي إخراجه من الجنةء التي أَدّتْ إلى إخراج 
أولاده من الجنة ولم يَلْمْهُ على أَكُله من الشجرة . 

وكان احتجاجٌ آم عليه السلام بِالقّدَرٍ على المصيبة وإخراجه من 
الجنة» وهو أن الله قَْرَ عليه قبل أن يخلقه الخروج من الجنة. ولم يحت 
آدمُ على أكله من الشجرة. ولهذا حح آدمُ موسى. 

ومعلومٌ أن المؤمنَ يحت بالقدر عند المصائب» لأنه بعلم أن المصيبة 
تصيبّه بقدّرٍ الله» فيستسلمٌ ويرضى بقدَرٍ الله. 

آَم الذنبٌ فلا يجوز للمسلم أن يحتجّ بمشيئة الله ودره على ارتكابه 
له» وعليه أن يستغفرٌ الله ويتوبٌ إليه عندما يذنب» وعليه أن يرضى بالقدر 
ويصبرٌ على الابتلاء عندما تصيبه المصيبة. قال تعالى : ##اتَأصَيرٌ إت وَعَد 


ر موده مم 


َس حى وَاَسْتَفْفِرٌ لِدَئْلك وَسَيَحْ يحَمْدِ مَيْكَ ..» [غافر: .]٠١‏ 


قال وهُْبٌ بن مُنَيّه: نظرتٌ في القَدَرِ فتَحَيّرتٌ» لم نظرْتٌ فيه 
فتحيّرتٌ» ووجِدتٌ أعلم الناس بالقدر أكمّهم عنه» وأجهّل الناس بالقدر 


أَنَطقّهم فيه. . 
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الله يهدي ويضل AV‏ 


وما أحسنّ قول الشاعر يخاطبٌ ربّه: 
فماشفت كان ون كم مَأ رماث شِئتُ إن لَمْ تَمَأْلَم يَكْنْ 


الله يهدي ويضل 

وَيِبْتَِي عَذلاً. وهم يبون في مشيئته» بَيْنَ فَضْلِهِ وَعَذْلِ..». 

هذا استمرارٌ لبيانٍ طلاقةٍ المشيئة» فاللَهُ يفعلُ ما يشاءء وهو يُضلُ مَنْ 
يشاءء ويّهدي مَنْ يشاء. قال تعالى: #إِنَّكَ لا مى مَن لخبت كق آله 
دف من 2 . .4 [القصص: 05]. 

الخطابُ في الآية للنبي ية والآبدٌ مواساةٌ له بشأنٍ عمّه أبي طالب» 
فقد كان بل بدعوه إلى الإسلام» وكان راغباً في إسلامه» بل كان حريصاً 
على ذلك» وعندما كان أبو طالب على فراش الموت» ذهب إليه 
رسول الله ية يدعوه» ولكنه رفض الدخول في الإسلام» وماك كافراً. 
فحزنٌ رسولٌ الله كل على موته كافرآء فخاطبّه اللَهُ بهذه الآية مواسياً له. 








وأَخبِرَهُ فيها أنه عاجرٌ عن أَنْ يهديّ مَنْ أَحَبٌ هدايته» لأنَّ هذه الهداية 
ليست بيده إنما هى بيد الله فاللَّهُ هو الذي يهدي مَنْ يشاء. 

والهدايةٌ التي تفاها عن الرسول بي هي قَذْفُ الإيمانٍ في قلب 
المدعوٌ» وتوفيقه إليه » وإعانثه عليه» فهذه پیل الله . 

بينما أنبت الله لنبيه بل الهداية في قوله تعالى: ونك لبَرى إل 
صر تُسَتَقِيوِ # [الشورى: .]٥١‏ 

وهذه الهدايةٌ المثبتة لهء هى الإرشادُ والبيانُ والدلالة إلى الخير. 

والهدايةُ بمعنى الإعانة على الإيمان والتوفيتي إليه والثباتِ عليه بيد الله 
سبحانه» فهو الذي يهدي هذه الهداية لمن يشاءء ويّحرمٌ منها ما يشاء. 


ر اھ سرس سا م و 


قال تعالى: ولو شتا ینا کل تفين هدسها وللكن حى القول مق 





۸ الله ليس له شبيه ولا مثيل 


لان جهنم مى لجل ولاس لمهت ©4 [السجدة: .]1١‏ 


و 


وقال تعالى: كيك بل اده يك ودی عن يك ونا يقل جره رَبك إل 
هر ونا م إل يك كر > السار م 

وقال تعالى: لرن كدو اکتا ص وک ف الست من عَم آله 
يللد ومن مقا عله عل مط شتير 46 [الأتعام: ۳۹]. 

وبما أن مشيئةً الله طليقةء » يَفعلُ ما یشاءء ُضل من إيشاء» ويهدي مَنْ 
يشاءعء» ولا يجب عليه فل شيء سبحانهء وهو حكيمٌ في أفعاله. 

الله يهدي من يشاءء ويحفظه ويعافيهف فضلا منه وكَرّماً ورحمةً 
وإنعاماً. ويْضلٌ من يشاءٌ ويَحذُله وهو عادلٌ معه في ذلك . 

والناس يتقلّبون في مشيئة الله » سواء كانوا مهتدين مؤمنين »2 م كانوا 
كافرين ضالين. فَمَنْ هده اللَّهُ فقد هداهُ بفضله» ومَنْ أضلّه فقد أَضَلَّه 
بعدله» وهو سبحانه يفعلٌ ما يشاء. قال تعالى: اھر الى علد فک 
كاف وين ممن . .> [التغابن: ؟]. 


الله ليس له شبيه ولا مثيل 

1 : «وَهُوَ مكعال عن الآضُدانٍ والأثدادء لا راه يقضائه ولا مُعَقّتَ 

ولا غالب مره آقنا بذلك كُنّه. وَأَنِقَنَا أن كل مِنْ عِنيه..». 

الصَّدّ: المخالف. والتذ: المثل. 

الله سبحانه تَعالي عن الأضدادء فلا مُخَالِفٌ له ولا مُعارض» ولا 
قير أحد على أن يطل أن الله أو يوق معي 

كما أنه ليس له شبية ولا مثيلٌ ولا نِد ولا مُساو. وهذا ما ورد 
عديما في سوية ر لكل هر آله لد © أنه سڈ © لم 
جيذ رکم يكذ © رکم یکی م نر تح © 4. 

والكفءُ هو: > الممائك المشابة المساوي 


9 


مُعَقَبَ لِحكّمه 
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واللَّهُ سبحانه لا يرذ أحدٌ قضاءه مهما كان قوياًء لأنَّ كلّ ما سواه 
مخلوق» وهو ضعيفٌ عاجرٌ أمامّ قوة الله فكيف يرد قضاءه؟ 

واللَّهُ لا معنّبَ لحكمهء ولا يوْخُره أحدء فما حَكمَّهُ الله نافذء وما 
قَضاهُ الله منجَرٌ واقع . 

ولا غالبَ لأمره سبحانه» لأنَّ المخلوقين ضعفاء أمامٌ الله لا يتحدولّه 
ولا بغ يغلبونه ولا يوقفون أَمْرّه. قال تعالى: 26 الك 36 مرو و 
ر الاس لا ملو 4 [بوسف: .]5١‏ 

وهذا كله لأنَّ اللّهَ هو الواحدُ القهاز سبحانه وتعالى . 

ونحنٌ نؤمنٌ بهذا ونوقِنُ بهء إيماناً جازماً ويقيناً راسخاً: الله خالق كل 
شيء» وهو على كل شيء وکیل » له مقالید السموات والأرض› وهو العزيز 


الحكيم . . 


3 


محمد رسول الله ا 
گا : «مِإِنُ مُكَمّداً يدد الممُضطفئ» وَنَبِيُهُ المختبئ» وَرَسولَهُ المُوُتضى»: 
الكلامٌ هنا عن الإيمان بنبوة محمد بي 
وهمزةٌ (إِن) مكسورةٌ هنا: «وإن محمداً عبده المصطفى» > لأنَّ الجملة 
معطوفةٌ في كلام الومام الطحاوي على أولٍ عبارة فى الرسالة. وهي قوله : 
انقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله : إ الله واحدٌ لا شريك 
له .اا 


وهنا قال : «وإن محمداً عبدّه المصطفى» > فعَطفّها على تلك الجملة. 
والمعلى : نقول: إن الله واحد له شريك له وَإِنَّ محمداً عبده المصطفى . 

المصطفى من الاصطفاف والمجتبى من الاجتباءء والمرتضى من 
الارتضاء»»٠والكلمات.‏ الثلاثة متقاربة فى المعنى» -وهى. معني -الاختيار. أي : 
أنَّ اللّهَ اختار محمداً رسولاً بء واصطفاه واجتباه وارتضاه من خلقه. 





4 من الأدلة على إثبات النبوة 


وهنا وَضَفت محمداً ب بالعبودية وبالنبوة وبالرسالة. 

ررصف محمد و بالعبودية نش لان 00 العبودية لله مو أكمل 
عبوديته لله كلما لت درجته عند الله . 

وقد وصف الله الملائكة لمر عاد مُكرمون عند الله. قال تعالی : 
اال اَعَد امن ا سبحم بل وا نکر 469 [الأنبياء: .]۲١‏ 

ووّصفٌ لله تيه محمدا له بالمبردية له في أكثز من آية. 

قال تعالى عن الإسراء: اشن الى أترى بعبيو للا شى الْسسْسِدٍ 
لحار إلى الد الَا . .4 [الإسراء: .]١‏ 

وقال تعالى: وتم كا ام عبد آل یت ادوا یی ر یا 406 
[الجن: 15]. 

وقال تعالى: اون م ف رَبْبٍ ا لا عي عو اوا َر من 

ف ...€ [البقرة: ۳؟]. 

إن رسولٌ الله محمداً كله أكبد المخلوقين جهداً في تحقيق عبوديته للى 

ولهذا كان أفضلّ الناس عند الله . 


من الأدلة على إثبات النبوة 
وقد أي الله محمداً ية بالمعجزات الدالة على نبوته ورسالته» كما 
أيَدَ أنبياةه ورسله بهذه المعجزات . 
ولكنّ المعجزاتِ ليست هي الدليل الوحيدٌ لإثباتِ النبوة. فمن الأدلةٍ 
على إثباتِ النبوة: 
- المعجزاتٌ التى أَيّدَ اللّهُ بها أنبياءه ورسله . 
۲ ملامحةٌ ‏ الخارجيةٌ دالةٌ على صدقه ونبوته»” فذق الصادق يبدو 
على ملامحه» وكَذِبٌ الكاذب يبدو على ملامحه. 





من الأدلة على إثبات النبوة ۹۱ 
لَوْلَمْ تكن فيه آياتٌ مُبَيِئَةٌ كائث بَدِيِهَبْهُ تأتيكَ بِالحَبَرِ 
قال: «عليكم بالصدق» فإنَّ الصدق يهدي إلى البر» وإنَّ البرّ يهدي إلى 
العجنة» ولا يزال الرجلٌ يصدق» ويتحرّى الصدق» حتى يُكْتَبَ عند الله 
صِذيقاً. وإيّاكم والكذب فإنّ الكذبٌ يمدي إلى الفجورء وإِنَّ الفجورٌ يمدي 
إلى النارء ولا يزالٌ الرجلٌ يكذب» ويتحرى الكذب» حتى يُكتبَ عند الله 
ا 222 

۰ ٤. , کذابا.‎ 


والملائكةٌ لا يُنزلهم الله على الكذابين» إنما ينزل عليهم الشياطين» 
كما قال تعالى : ھل تك عل سن ت التبنيلية © تل عل کل أل ليم 
بو لتم اکم كيت © وش بيعم الت © ار ر 
ام في َل واد توبئوة 9© انم بوت ما لا ينعت @ 4 [الشعراء: 
[YT 1‏ 

وهذا ما قررهُ رسولٌ الله بيه لابن صَيّادء الكاهن اليهودي الكاذب 
الذي ادّعى النبوةٌ في المدينة. 
رسول الله بي ابنَ صياد في بعض طرق المدينة» ومعه أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهماً. فقال له رسول الله : «أتشهد أني سول ألله؟ 

فقالَ له ابن صَيّاد: أتشهد أنت أني رسولٌ الله؟! 

فقال عليه الصلاةٌ والسلام: آمنتٌ بالله وملائكته وكتبه. 

ماذا ترى؟ 


قال ابن صياد: أرى عَرْشاً على الماء! 


.77817/ أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 





4 هرقل يتثبت من دلائل النبوة 


قال عليه الصلاة والسلام: ترى عرش إبليسٌ على الببحر»”" . 

۳ - مطابقةٌ قوله لفعلهء فالكاذبٌ والكاهنٌ لا يطابقُ قوله فعلّه , 

إن أفعالَ وأعمالَ الرسول تطابق أقوالّه» وهى علامةٌ صدقهء او 
نبوته. ولو كان كاذباً لظهرَ هذا على وجهه ولسانه. 

ولهذا قال عثمانٌ بن عفان رضي أله عنه: ما أَسَبٌ أَحَدٌ سريرَةً إلا 
آظهرَها الله على صفحات وجهه ؤفلتان لسانه. . 

لقد كانت صفاتٌ وأفعال رسول الله ية دليلٌ على نبوته» وهذه هى 
النتيجة التي خرجَ بها الناظرونَ في صفاته وأفعاله من معاصريه. 

من هؤلاء زوججه خديجةٌ رضي الله عنها. فقد روى البخاريٰ ومسلم 
عن عائشةً رضي الله عنها أنه لما جاء الوحيّ إلى رسول الله كل أتى 

فقالت: كلا. واللّه لا يُخزيك الل نا إنك لتصلٌ الرّحمء وتصدقٌ 
الحديث» وحمل الكل وثقري الصيف وتکسبَ المعدومء وتُعينٌ على 
نوائب الحق. .06" , 
ورسول الله ية إلى ابن عمها ورقة بن نوفل» ولمّا سمعَ ورقةٌ من 
رسول الله بيا قال له:. «هذا هو الناموسٌُ الذي كان يأتي موسى عليه 
السلام. ٠.‏ . 


هرقل يتثبت من دلائل النبوة 
ومن هؤلاء أيضاً هرقل قِيصر الروم» فلمًا وصلَهٌ كتاتث رسول الله ل 
يَدعوه إلى الإسلام» سأل أبا سفيان ‏ الذي كان زعيمَ الكفارٍ من قريش 
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هرقل يتثبت من دلائل النبوة 4 
وكان في تجارة في الشام - عن صفاتٍ رسول الله . وخرجٌ من هذه 

وعندما ننظرٌ في أسئلة هرقلٌ وإجاباتِ ابي سفيان» والنتيجة التي خرجج 
هرقل بها من كلّ جواب» فإننا نقفُ على وسيلةٍ ناجحة من وسائل إثباتِ 
النبوة» وهي معرفةٌ صفاتٍ وأفعال النبى» ودلالةٌ هذه الصفات والأفعال على 
لبوته . 

ونوردٌ فيما بلي رواية البخاريٌ ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما: أن ابا سفيان ابنَ حرب رضي الله عنه أخبره: أن هرقل أرسل إليه 
في ركب من قريش» وكانوا تجاراً بالشامء في المدَةٍ التي كان 
رسول الله کل ماد فيها أا سفيان وكقارَ قريش . 


فأتوه وهم بإيلياء» مُدّعاهم في منجلسه) وحوله عظماءُ الروم. 


كم أقربٌ تَسَباً بهذا الرجل الذي 


: أ 


يزعم أنه نبي؟ 
قال أبو سفيان: أنا أقريهم نَسَبا. 
فقال: ادنوه مئي» وفَرّبوا أصحابّه» فالجعلوهم عند ظهره. 


ثم قال لترجمانه: قل لهم: إني سائلٌ هذا الرجل» فإِنْ كُذَبَني 
08 فوالله لولا الحياءٌ من أنْ يروا عَلَىَ كذباً لكَذَيْتُ عله ! 


ثم کان أولَ ما ساني عنه أن قال: كيف تَسَبْه فيكم؟ 
قلت : هو فينا ذو نسب 

قال: فهل قال هذا القول أحدٌ منكم قبلّه؟ 

قلتٌ: لا. 


قال: فهل كان مِن آبائه مِنْ مَلِكَ؟ 





44 هرقل يتثبت من دلائل النبوة 

قلت: لا. 

قال: فأشرافٌ الناس يتبعوتّه أَمْ ضعفاؤُهم؟ 

قلت: بل ضعفاؤهم . 

قال: أيزيدون أم ينقصون؟ 

قلت: بل يزيدون. 

قال : فهل يرد أَحدٌ منهم سَحْطَةٌ لدينه بعد أَنْ يدخلّ فيه؟ 

قلت: لا. 

قال: فهل كنتم تتهمونّه بالكذب قبل أن يقولَ ما قال؟ 

قلت: لا. 

قال: فهل يَغدر؟ 

قلت: لا. ونحنُ منه في مدةء لا ندري ما هو فاعلٌ فيها! 

ولم تمكتي كلمةٌ أَدخلُ فيها شيئاً غير هذه الكلمة!!! 

قال: فهل قاتلتموه؟ 

قال: فكيفٌ كان قتالكم إياه؟ 

قلت: الحربٌ بيننا وبينه سجال» ينال متا وننال منه . 

قال: بماذا يأمركم؟ 

قلت: يقول: اعبدُوا الله وحدهء ولا تُشركوا به شيئأء واتركوا ما 
يقولٌ آباؤكم» ويأمُرْنا بالصلاةٍ والصدق والعفاف والصلة. 

فقال للترجمان: قل له: 

سألتك: عن نَسَبِهء فذكرت أنه فيكم ذو نَسَبِء فكذلك الرسل» ثبعت 
في بسب قومها. 





هرقل يتثبت من دلائل النبوة 4 
وسألتك: هل قال 0 القول؟ فذكزت أن لا. فقلت: لو 
وسألتك: هل كان من انان من ملك؟ فذكرت 7" أن لا. قلت: فلو كان 

من آباله من ملك قلت: رجلٌ يطلب ملك أبيه. 
وسألئك: هل كنتم تتهموئّه بالكذب قبل أن يقولٌ ما قال؟ فذكزت أن 

لا. فقد أعرفٌ أنه لم يكن ليدَّرَ الكذبَ على الناس ويكذبٌ على الله. 
وسألتك: أشرافٌ الناس أتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكزتتٌ أن ضعفاءهم 

اتبعوه» وهم أتباعٌ الرسل . 
وسألئّك: أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرتتٌ أنهم يزيدون» وكذلك مر 

الإيمانٍ حتى يتم . 
وسألتك: أيرتدٌ أحدٌ سخطةٌ لدينه بعد أن يدخلٌ فيه؟ فذكرت أن لا. 

وكذلكٌ الإيمانُ حين تخالطٌ بشاشئه القلوب. 
وسألَّك: هل يغدر؟ فذكرت أن لا. وكذلك الرسلٌ لا تغدر. 
وسألتُّك: بما يأمُرُكم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا اللّهَ ولا تشركوا 

به شيعأ ويّنهاكمٌ عن عبادةٍ الأوثان» ويأمركم بالصلاة والصدق والعفا 
فان كان ما تقول حقاء فسيملكُ موضمٌ قدميّ هاتين! 
وقد كنت أعلمُ أنه خارج» لم أكن أظنْ أنه منكم» فلو أني أعلمُ أني 

أخلص إليه لِتَجَشَّمْتٌ لقأءَهء ولو كنت عنده لغَسَلْتُ عن قدمه! 2301 , 
فهرقلٌ عرف أنَّ محمداً رسول الله بي لما وقف على صفاته 

وأفعاله» من إجاباتِ أبي سفيان. 

4 - ومن الأدلة على نبوة الرسل: نضرُ اللو لهم ولأتباعهم المؤمنين» 


.۱۷۷۳ أخرجه البخاري برقم: ۷ واللفظ له. وأخرجه مسلم برقم:‎ )١( 








45 الفرق بين النبي والرسول 
وإهلاكه لأعدائهم الكافرين» وثبك هذا في التاريخ ثبوتاً متواتراً. 

هذا ما فعلّه الله بكل من نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب 
وموسى عليهم الصلاة والسلام. فلما وردّث قصص هؤلاء الأنبياء في سورة 
الشعراءء كانت كل قصة تُحْمَمٌ بكونها آية ودليلاً على النبوة» وعيرةٌ على 
نصر الله لرسله الصادقين . وذلك في قوله تعالى: ¥ ف ذلك 5 وا کان 
كل مت © وله ريك هو الْعَرِرُ مِم 9© * [الشعراء: 50 58]. 


الفرق بين النبي والرسول 
وقد ذكرّ العلماء فرقاً بين النبي والرسول» واختلفوا في التفريق بينهماء 
ولعلّ الراجح في التفريق بينهما د الرسول: هو النبي الذي يرسلّه الله 
برسالة إلى قومه ويأمُرُه بتبليغها. 
أمَا النبي: فهو الذي يأمره اللَهُ أن يعمل برسالة رسولٍ قبلّهء وأنْ 
يبلْمَها للناس» ولم يعطه رسالةٌ خاصةً به. 


إِنَّ إنكار نبوة محمد 4 طَعْنٌ في الله ربٌ العالمين» ونسبثه إلى 
الظلم والسَمَه» سبحانه وتعالى! 


لأنه إذا لم يكن محمد وله صادقاً فى دعوى النبوةء كان كاذياً مفترياً 


على الله وقد أَيّدَهُ الله ونصره» وأعلى أمُرفى ومک لف وهرْم أعدائى 
واستجاب دعاءف ورف له ذكُرَف ولو کان کاذباً مفترياً متقولاً لما أَيّده الله 


ولأهلكه ودَمره» لأ الله يه يَنصِرٌ من افترى وتَقَوّلَ عليه . 


قال تعالى: ##وآر تقول ا بم لاویل © اَذه ين لين © م 
قلعا ينه اين (© تا میک ين تر عه سب @ 4 [الحاقة: 44 .]٤١۷‏ 

وقد أحبرَ اللّهُ أنَّ الذين يُنكرونٌ النبوة لا يرون الله حى كَذْرهء ولا 
يُعَظُمونه حى تعظيمه. قال تعالى: #وما مدرو اله حَقّ مدرو إذ الوا ما وَل 
َه على شر يْن مَيْرٌ . .€ [الأنعام: .]4١‏ 


۴ 





محمد خاتم الأنبياء والمرسلين 4¥ 


وإِنَّ إرسال محمدٍ رسولاً بيه من أعظم نعم الله على الناس. قال 
تعالى: ظلْقَدَ مَنّ للَهُ عل امیت لذ بعت غيم رشو ون أ ا 
اکت ویم ومهم الككب اليڪا وَإن کا من بل لَنى صل 
مين 469 [آل عمران: .]١١4‏ 


م 00-8 


وأرسلّه اللّهُ رحمةً للعالمين. قال تعالى: #يَمآ أزسأتك إلا رمه 
یي ©4 [الأنبياء: .]1١0/‏ 


محمد خاتم الأنبياء والمرسلين 
: «وَآَنُهُ حاتم الآنْبياءء وَإِمامْ الآثقياء..»: 


e و‎ 


نؤمن أن محمداً د حاتم الأنبياءء حم به الله الأنبياء والمرسلين» 
فلا نبيّ ولا رسول بعده. 


وروى البخاريٌ ومسلمٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
رسول الله كه قال: إن ملي وَمَكُلَ الأنبياء من فلي كمل رجل بنى بيتاء 
فأحسئه وأجملف إلا موضع م لَبئَة من زاوية» فجعلٌ الناس يَطوفون بها 
ويَعجبون له» ويقولون: هَل وُْضِعَتٌ هذه اللّبِئةَ! فأنا اللّبِئَة» وأنا خاتم 


النبيين . .206 

وروی البخاريٌ ومسلمٌ عن جبير بن مطعم رضي الله عله عن 
رسول الله ا قال: ن 4 أسماء: آنا معحمد» ا أحمدء وأنا الماحي 
وأا العاقب» الذي ص بعدّه نبى. . 0 


) أخرجه البخاري برقم: 8078. ومسلم برقم: .۲۲۸٦‏ 
(؟) أخرجه البخاري برقم: 7077 ومسلم برقم: 7704. 








۹۸ محمد سيد المرسلين 


وروى البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه» عن 
رسول الله ل قال: «فُضلْتُ على الأنبياء بست: أعطيتٌ جوا يع الكلم» 
ونْصِرتٌ بالّعب» وأحلّث لي الغنائي دعل ي الأرض طهوراً ومسجداء 
وأرسلٹ إلى الخاتي كافة» وحم بي النبيون. ٠7.‏ 

وروی أبو داود عن ثوبانَ رضي الله عنهه عن رسول | لله کي قال: 
«سيكونُ من أمتي كذابون ثلاثون» كُلّهِم يزعم أنه نبي» وأنا خاتمُ النبيين» 
لا نبيّ بعدي. .») %%. 

ئۇم أن محمداً يلل هو إمامٌ الأتقياء» يُقتدونٌ بهء ويتبعونه» لينالوا 
محبة الله. قال تعالى: فل إن کشر نر لله انون يربك آله ونير کک 
د ...> [آل عمران: .]"١‏ 


محمد سيد المرسلين 
: «وَسَيّدُ المُوسَلينء وَحَبِيبُ رب العالمين..»: 
ونؤمن م أنَّ محمداً يل سيد الأنبياء والمرسلين ین . سلين. روى مسل عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا : «أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة» وأول مَنْ ینش عنه القبر» وأولُ شافع » وأولٌ مُشَفْع . . لدم 


ودوك مام عن وال بن لاقع رضي الله عنه قال: قال 
رسولٌ الله کل : إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشاً 
من كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. .». 

ولا تعاض بين النصوص السابقة - وغيرها ‏ التي تبِيّنُ فضلّ 
محمد يل على الأنبياءء وبين ن النصوص الأخرى التي تنهى عن تفضيلٍ 
بمعنى خاص . 


077 أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 
.47617 (؟) أخرجه أبو داود:‎ 

(9) أخرجه مسلم برقم: ۲۲۷۸. 
(4) أخرجه مسلم برقم: 17175,. 





التفضيل بين الرسل : جوازاً ومنعاً ۹4 


التفضيل بين الرسل: جوازاً ومنعاً 
قد أخرنا اللَّهُ فى القرآن أنه فُضّلَ بين أنبيائه ورسله. قال تعالى: 
لقد أخبرنا الله في القرآن أنه فل بدن امدق بر م 
تلك الرسل فضلتا بِعَصَهُم عل بعش ينهم من طم الله ورقم بَعْضَّهم درجت 
وَءَاتَيَنَا ميس أن مَرْيْمَ الت وَآَيّدْنَهُ بروج امس . .4 [البقرة: 07؟]. 


ر ب ا ی 


وقال تعالى: #ولقد فشا بعش ایس عل بض اتتا داد رورا 4 
[الإسراء: .]٠١‏ 

والحديتٌ الذي يُنهى عن التفضيل بين الرسل كانت له مناسبةٌ خاصةء 
وحادثةٌ وقعث فى المديئة. 

فقد روى البخاريٌ ومسلم عن أبي هريرةً رضي الله عنه قال: بينما 
يهوديٌ يَعرضٌ سلعةٌ لهء أعطيّ بها شيئاً كَرِمَهء فقال: لا. والذي اصطفى 
موسى عليه السلام على البشر! 

فسمعَهُ رجلٌ من الأتصارء فلص وجه وقال: تقول: والذي اصطفى 
موسى عليه السلام على البشر ورسول الله كَل بينَ أَظهرنا؟ 

فذهبّ اليهوديٰ إلى رسول الله يلِكِ. فقال: يا أبا القاسم: إن لي ذمَّةٌ 
وعهداً. كُلانُ لطم وجهي! 

فقال رسول الله : «لِمّ لطمتَ وجهه؟ 

قال: قال يا رسول الله: والذي اصطفى موسى عليه السلام على 
البشر» وأنتَ بين أظهرنا! 

فغضبَ رسو الله يه حتى عُرفٌ الغضبٌ في وجهه. ثم قال: ذلا 
تُفُضْلوا بين أنبياء الله . فإنه ينفح في الصورء فيُضْعَقُ مَنْ في السموات ومَنْ 
في الأرض إلا مَنْ شاء الله. ثم ينفح فيه أخرى» فأكونٌ أول مَنْ بُعثء فإذا 
موسى عليه السلام آحِذُ بالعرش. فلا أدري أحوسِبَ بصعْقته يوم الطور» أو 





ل محمد حبيب الله وخليله 


ولا أقول: إِنَّ أحداً أفضلٌ يِن يونس بن مى عليه السلام. . 

لقد نهى رسول اله ب عن التفضيل بين الأنبياء: «لا تُمَضْلوا بين 
أنبياء الله ) ل موقفٌ الأنصاريٌ مع اليهوديّ يُشِيرُ إلى انتقاص المفضول 
موسى عليه السلام» ولهذا غضبٌ رسولٌ الله ی ونهى عن التفضيل . 
البخاري ومسلمٌ عن أبي هريرة رضي الله عله عن النبي ية قال : «قال الله 
تعالى: ل تنمغي لبڊ لي أن يقول: أنا خيرٌ من يونس بن مَتَى عليه 
السلام . .00 , 

f 


يتبغي لعبدٍ أن يقول: أنا خيرٌ من يونس بن متى. .)^ . 

فهذا النهيُ لثلا يقود التفضيلٌ إلى انتقاص يونس عليه السلام» بسبب 
ما جرى له من ابتلاء. 

والجممٌ بين النصوص السابقة أن التفضيلَ بين الأنبياء إذا قاد إلى 
انتقاص أقدار الأنبياء المفضولين فهذا لا يجوز. ّا ! ا بشي مجرة تفضيل » 
وبقيّ للأنبياء المفضولين أقدارُهم العالية» فإنة يكون جائزا 

والخلاصة: أننا نؤمنٌ أن محمداً ال وأفضلٌ 
النبيين» بل أفضلٌ الخلق أجمعين عند الله مع عدم انتقاص أقدارٍ باقي 
الأنبياءٍ والمرسلين. . 


محمد حبيب الله وخليله 


و 


(۱) أخرجه البخاري برقم : .51١١‏ ومسلم برقم: ۲۳۷۳. 
9) اخرجه مسلم برقم: 3121/5 
(۳) أخرجه مسلم برقم: ۲۳۷۷. 





محمد حبيب الله وخليله 1۹41 


لقد اتخد الله إبراهيمَ عليه السلام < خليلاء وأخْبّرّنا عن ذلك في 
القرآن. قال تعالي: اومن اخسن ويا يْمَّنَ اسم وجه لله وهو يِن 


r 


وَأتبَعَ مله هي نيما اد له هيم ليا 3© [النساء: .]٠٠١‏ 
وليست السُلَّةُ خاصة بإبراهيم عليه السلام» فإ محمداً 4ل هو 
خليلٌ الله أيضاً. 
روى مسلمٌ عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمغت 
رسول الله ية يقول قبل أنْ يموت بيخمس »2 وهو يقول: ّي أبرأً إلى الله 
أ يكون لي نکم خليل: > فإ الله تعالى قد الخذني خلب ,ٍ »> كما اتخذٌ 
7 0 


وروى ملم عن عباي ل بن مسعود سي ان عن النبي بي 
: لو كنت متخذاً من أهلٍ الأرض خليلا لاتخذتُ ابن أبي قحافةً 


خليلاً» ولكنٌ صاحبَكُم خليلٌ الله. .00 . 
إبراهيمٌ خليلٌ الله ومحمدٌ خليل اله عليهما الصلاة والسلام» 
والمحبةٌ لّهما ولغيرهما. فالمحبةٌ عامة» لأنّ الله يحب جَميمَ أنبيائه ورسله» 
وهو يحب الصالحين من المحسنين والمتقين والتوابين والمتطهرين 
المحبةٌ عامة» والخُلَّهُ خاصة» وهي أعلى مراتب المحبة. 


ومحبةٌ الله وله كما يَلِيقُ بجلاله وعظمته» كسائر صفاته سبحانه» 
التى لا تُشبهُ صفات المخلوقين. 
وجِعَلٌ بعضّهم المحبةً عشْرَ مراتب» مرتبة هكذا: 


.٥۳۲ أخرجه مسلم برقم:‎ )1١( 
.۲۳۸۳ أخرجه مسلم برقم:‎ )۲( 








1۲ محمد رسول للإنس والبمن 


؟ ‏ الإرادة: وهي ميل القلب إلى المحبوب وطلبّه. 
۳ - الصّبابة: وهي انْصبابٌ القلب إلى المحبوب» كما ينصبٌ الماك فى 
لإناء. 


٤‏ - الكرام: وهي الحبٌ اللازم للقلب» بحيب يلازمٌ المحبوبٌ القلبٌ. 
- المودّة: وهي صفوٌ المحبة وخالصٌها ولَبُها. 

الشّغاف: وهي وصولٌ المحبة إلى شغافٍ القلب» وهو غلافه. 

- العشق: وهي الحبُ المفرط الذي يُخاف على صاحبه منه. 

۸ - اليم : وهي بمعنى التعبّد. 

4 التعبد: وهي غاية الحبٌ وغايةٌ الذل. 

٠‏ _ الخُلّة: وهي المحبة التي تخَلّلت روح المحب وتغلغلت قلبّه. 





محمد رسول للإنس والجن 
: «وَكُلٌ دَعُوَة نُبُوَةٍ بَعْدَهُ فُكَيّ وَمَوى, وُر المَبْعوتٌ إلى عامّةٍ الجِن 
وَكافّةِ الورئ» بِالكَقّ وَالهُدى وَبَالنُورٍ وَالضّياء..»: 
بما أن محمداً 5 هو خاتمٌ الأنبياء والمرسلين» فكل مَن اذّعى النبوةً 
بعده فهو كاذب. وکل دعوى نبوةٍ بعده فهي عي وهوى» ولهذا تکودٌ 
باطلة . 


والعّنُ: ضدٌّ الرشاد. والهوى: شهوةٌ النفس. 
وقد بعت الله محمداً ع رسولاً إلى الإنس والجنّ جميعاً ورسالثه 


حقّ وهُدی ونور ر وضياء» يده بالآيات الباهرة والمعجزات القاطعة. وأَقامَ بها 


والدليل على أنه مبعوث إلى الجن قوله تعالى: وذ حرا ِلك ا 


ن لبن يمون اقرا کا حر 5لا انیا متا فى اوا إلى رمه 





نصوص في عموم بعثته للعالمين ۴ 


ل ص مع 4ه 2 5 2 2 
مَُدِرِينَ © لوا وتا إِنَا سا حكتبًا آئزل من بعد مون مَصَّدَكًا لما بين 
ده يجيعة إل الق واک طرق مُستّقم © يرسا ایبوا دای أله اين بوه 


يعفر کم بن وی وم يَنْ عَدَابٍ ير @ 4 [الأحقاف: ۲۹ - .]"١‏ 


والراجحٌ أن اللّهَ لم يَبِعتُ قبل محمد وَل رسولاً من الإنس إلى 
الجن وإنما كان يَبِعثُ للجنٌ رسلاً منهم. ويدل على هذا ظاهرٌ قوله 
تعالى: یمر لن رالاس أل ایک رس سک يفصو كم يق 


9 


رع و صل امبر له رت او سا سس رس جر هه ع 
زوك ل يوی هدا كَانوأ سد ع أشي . .€ [الأنعام: .]1٠١‏ 


نصوص في عموم بعثته للعالمين 
وقد دلت الآياث والأحاديثُ على عموم بعثة محمدٍ بي إلى الناس 


00 


قال تعالى: اوا رسَلَكَ إلا كانه ناس تيا كنبا وك 
حك الاس لا يموت 469 [سبأ: ۲۸]. 


وقال تعالى: فل يها الاش إن رشو الله إِلَتِحَكُمْ جیا . .4 
[الأعراف: .]١٠١۸‏ 


وقال تعالى : اتا ایی برد الان ل بیو یک تعیب يرا ©4 
[الفرقان : .]١‏ 

وقال تعالى: اکن لتاس عَجَيا أن أو ل جل ي ن أنَذِرٍ الاس 
وکر ایت عامنوا أن لَه كد 


3 


وقال تعالى : َكل َي ونوا التب الاين لمر ين كلما قد 
مسر 00 مس هك ا پس لس ع 5 
ھدوا وب کول هَإِنَمَا عت بكم * [آل عمران: .]۲١‏ 


ومن الأحاديث الدالة على ذلك ما رواه البخاري ومسلمٌ.عن جابر بن 
عبد الله رضى الله عنهماء عن رسول الله ل قال: «أعطيتٌ حمسأ لم 





6 القرآن كلام الله غير مخلوق 


يُعْطهِنَ أحد من الأنبياءِ قبلي: نُصِرْتُ بالرعب مسيرةً شهر. وجُعلّت لي 
الأرض مسجداً وطهوراًء فأيّما رجلٌ من أمتي أدرگنه الصلاءٌ فَلْيْصَلٌ. 
وأجِلْث لي الغنائم» ولم تُحَلَّ لأحدٍ من قبلي. وأعطيت الشفاعة. وكان 
النبيّ يبعت إلى قومه خاصة» وبُعدْتٌ إلى الناس عامة)” 

وروى مسلمٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ل قال: 
«والذي نفس محمدٍ بيده لا يَسمعُ بي أحد من هذه الأمةء يهوديٌ ولا 
نصراني» ثم يَموت» ولم يمن بالذي أرسلتٌ به إلا كانَ من أصحاب 
النار. . ٠.‏ , 

وهذا معناهُ أن النامن في كلّ زمان ومكانء منذ بعثة محمد كلا وحتی 
قيام الساعة» مأمورون باتباعه والدخول في الإسلام» وأنَّ الله نسح 
الرسالات السابقة بالإسلام» كاليهودية والنصرانية» وأنَّ اليهود والنصارى كفارٌ 
وإِنْ آمَنوا بأنييائهمء لأنهم لم يُؤمنوا بمحمدٍ بلا 


القرآن كلام الله غير مخلوق 
لتك : «وإِنّ القرآنَ كلام اله مِنْهُ بدا بلا كَيْفِيَّةِ قَوْلهَ وأَْرَلَهُ على رَسِولِهٍ 
وَخياء وَصَدَقَة المُؤونونَ على ذلك حف وَأَنْقذوا أَنَّهُ کلام الله تعالى 
بالحقيقة, > ليس بِمَخُلوقٍ ککلام الجَرِمّة» فَمَنْ سَيعهء فَّعَمَ أَنّهُ کلام 
الجَشَّر > فُقذ كَفَر وَقَدْ ذَمَهُ الله وعابه وَأَوْعَدَهُ يِسَقَرء حَيْتُ قال 
تعالى: «نأتيد تر 9© فما أؤعد اللّهُ بِسَقَرَ لِمَنْ قال: ن هذ إل 
ل ار 4069 عَلِمْنا وََيْقَنًا أنه قَوْلُ خايقٍ الِبَشَرء ولا يُشْبَهُ قَؤْلَ 
الصشّس..». 
الكلامٌ هنا عن القرآن وعن كلام الله. والنظرةٌ إلى كلام الله وإلى 
القرآنِ قاعدةٌ شريفةء وأَصلٌ كبير من أصول الدين. 


(1).. أخرجه البخاري- برقم : 100 ومسلم برقم ٠١:‏ 
زفق أخرجه مسلم برقم : or‏ 








كلام الله بما يليق بجلاله 6 


وكلامٌ الله صفةٌ من صفات اله» وصِفاتٌ الله أزليةٌ أبدية» قائمدٌ 
بذاتٍ اللهء ليس لها بدايةٌ ولا نهاية. 

فكلا الله صفةٌ كريمة تليق بعظمة الله وجلاله أزليٌ أبدي» ليس له 
بداية ولا نهاية» ولیس مخلوقا ولا حادثا. 

فاللهُ متكلّمء ولم يَزَلْ متكلّماًء يتكلم سبحانه إذا شاءء ومّتى شا 
وكيفٌ شاءء وَيَسْمَعُ بعض الملائكة كلامّه» وهم الذين أرادً أن يُسمعَهم 
كلامه . 

ولَمَا نقول: هذا كلام الله» فقذ أَضَفْنا الكلام إلى الله. والذي يُضافٌ 
إلى الله نوعان: 
<< الأوّل: الأعيان: وهى التى لها وُجِودٌ ماديْء كالبيت والناقة: نقول: 
هذا بيت الله» وهذه تاق الله ٠‏ 

وهذه الإضافةٌ لتشريفٍ وتكريم هذه الأعيانٍ المضافة إلى الله. 

الثاني : المعاني: وهي الأموز المعنويةٌ غير المادية كالعلم والكلام. 
نقول: عِلْمٌ اللّوء وكلامٌ اللهء وقدرة اللهء وجلال الله. 

وهذه الإضافةٌ حقيقيةء لأنَّ المضافٌ صِفاتٌ كريمةٌ من صفات الف 
وصِفاتٌ الله حقيقية» انَّصفٌ اللَّهُ بها حقيقة. 

ووَضْفُ اللَهِ بأنه متكلمٌ من أوصافٍ الكمالء واتّصافٌ الله بالكلام 
كمال له سبحانه. وَسَلْيُهُ صفةً الكلام نَقُْصء لا بد أن يره عنه! 


وعندما أنكرٌ اللّهُ على بني إسرائيل عبادة العجل الذهب أَخبرٌ أنه لا 
يكلْمُهم» وعدم تكليمه لهم نقصء بطل به كوثه إلهاً. قال تعالى: ود 
رم موس ین ند ین خلِتِهِمْ جل جَسَدًا لم حور آل با أنَهُ ا يمهم ولا 
هديم صَبيلاً . .€ [الأعراف: .]۱٤۸‏ 


اا 


ا 


كلام الله بما يليق بجلاله 
وعندما تُثبتٌ صفة الكلام لله ونَصِفُه بأنه متكل فإنه لا يلزم من 





1 تكليم الله لبعض خلقه 


ذلك تجسيمُ ذاه سبحانه» ولا تشبيّه بالبشر المتكلّمين. فَإِنَّ كلام البشر 
مخلوقٌ مثلّهم» يتكلّمون بفم وصوتٍ وهواءِ خارج من الرئتين» ولسانٍ 
وشفتين . 

أما اللَهُ تعالى فإنه يتكلم كما يلين بجلاله. 

ولا يشرط في الكلام المسموع أن يَخرجَ من الفم واللسانء فقد 
يصدرٌ الكلام عن بعض المخلوقين من غير الفم! 

فقد أَحْبَرََا الله أن أيدي وأرجل الكفارٍ والعصاة تكلم وتشهة صل 
دم اطا مع أنها ليس لها فم! قال تعالى: م شم ع يون 

ا دم شبد امم يما اشا تسرد 409 [يس: 58 

وقال تعالى : ê:‏ 5 ایوا r‏ سرت کے شر و 2 100100 هم لوده : 
كنا ب ا للدم ب تي e‏ ا 4 i ef‏ 
..» [فصلت: .]۲١ 5١‏ 
وأخبرنا رسول الله ية أنه كان يسمعُ تسليمَ الحجر عليه» مع أنه ليس 
للحجر فم يتكلم به] 

روى 1 م عن جابرٍ بن سَمُرَة رضي اللَّهُ عنه قال: قال 


رسول الله كيده : «إني لأعرفٌ حجرأ بمكة» كان يسلّم علي قبل أن أعث» 
للق 


3 


A 


إني لأعرفه الآن. 
فهؤلاء المخلوقون تكلّمواء وليسّ لهم فمٌ يتكلمونٌ به. 


تكليم الله إبعض خلقه 
ويتكلمُ الله كلاماً ليق بجلاله سبحانه. 
لقد أخبرّنا اللّهُ أنه كلّمَ الملائكة» وألهم سَمعوا منه كلامّه. قال 


.۲۲۷۷ أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 





القرآن بعض كلام الله ۷ 


تعالى: اوہ کال ربت يلكو إِنْ جاع فى الْأَرضٍ خَلِيقَةً الوا أَتَحْمَلُ فا مَن 
فس فیا وفك لوس مَك شيع يدك وَنْقَدِسُ لك . .> [البقرة: ]"١‏ 
وأخبرنا أنه كلّمَ موسى عليه السلام. قال تعالى: #وم اله موس 
تحكليمًا . . # [الساء: 154]. 
وأخبرّنا أنه سيكلمٌ المؤمنين في الجنةء قال تعالى: «سَلَمٌ و ين 
مر 9©* ليس: .]5١‏ 
بأفضل نيع امل الجنة انظ إلى الله سبحائه» سح كلامه . 


¥ 3 ياد بعد الو أك کا كيلا تبك عاق 3 في اضرق 
ولا يمهم اله وك ينظ إل بم القة ول بهن كر عاب آي ©4 
[آل عمران: ۷۷] . 


ويمأ أن الكلام صفةٌ من صفات اله أزليةٌ أبدية» فإنه لا نهاية لىع 
وإِنَّ الله لم يرل متكلماً: إذا شاءء بما شاءء وكيف شاء. 

قال تعالى: اقل لو كن الَتَرُ یادا لکت کی لد لحر مَل أن شف 
کٹ ی ولو تتا لی مدنا €3 . .€ [الكيف: .]٠١۹‏ 

وقال تعالى: #ولز اَن فى لاض من سَجَرْرَ | قل والبحز مده من 
بو سَبَعَةٌ سَبَعَةُ شر با يدت كيت يا إنَّ َه عر حَكيدٌ 469 [لقمان : [vv‏ 

ويمأ أ کلام الله لا نهاية له فَإِنّ كتبّهٌ التى أنزلَها على رسله 
كالتوراة والزبور والإنجيل والقرآن» هي بعض كلام الله حقيقة لأنّها 
معحد و 3ة > وکلام الله غير محدود ولا نهاية له. 1 


هذا عن إثباتٍ صفة الكلام لله» وفق ما يلي بجلال الله وعظمته. 


القرآن بعض كلام الله 
أمّا القرآن» فإنّه بعض كلام الله . 





1۸ نقض بدعة خلق القرآن 


قال الإمامٌ الطحاوي: «وإِنَّ القرآنَ كلام الله». وهذه الجملةٌ معطوفةٌ 
على ما قبلهاء وهمزةٌ (إنَّ مكسورة لأنَّ ما قبلّها واقعةٌ بعد 5 
«نقول: إِنَّ الله واحدٌ لا شريك له. .. وإن محمداً عبده المصطفى. . 
القرآن كلام الله. .) 

إننا نؤمنٌ أن القرآن كلام اللو حقيقة» وأنه غير مخلوق» وأنَّ جبريلَ 
عله السلام أده من الله وله للرسول کیان والرسول كله بَلّغه للناس 

وهذا ما عليه أهلّ السنة من السلف والخلف . 

وللإمام أبي حنيفة رضي الله عنه كلام عظيم في هذا الموضوع. قال 
في رسالته «الفقه الأكبرا: «والقرآنُ كلام الله» في المصاحفٍ مكتوبٌ» وفي 
القلوب محفوظً وعلى الألسن مقرو وعلى النبيٌ ع منزلٌ» وكتابئنا له 
مخلوقَةٌ وقراءتنا له مخلوقة › والقرآنُ غير مخلوق. 

وما ذَكرَهُ | الله في القرآن حكايةٌ عن موسى عليه السلام وغيره من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وعن فرعو وإبليس» فال ذلك کله 
كلام اللهء إخبارٌ عنهم. وكلامُ الله غير مخلوق» وکلام موسى وغيره من 
المخلوقين مخلوق» والقرآنُ كلام الله لا كلامهم. 
بكلايه الذي هو من صفاته لم يَرَل. 

وصفائه كلها جِلافُ صفاتٍ المخلوقين: يَعْلَمْ لا كهلمناء وَيَقْدِرُ لا 
کقدرتناء ويّرى لا كرؤيتناء ويتكلمٌ لا ككلامنا. .» 

نقض بدعة خلق القرآن 

والقول بان القرآنَ مخلوقٌ بدعةٌ حادثةٌ» وضلالةٌ باطلة» أنكرها أهلٌ 
السنة» وردّوا على أصحابها القائلين بها 

ولا دليل عند هؤلاء المبتدعين على أنَّ القرآنُ مخلوق» وقد التبسّ 





نقض بدعة خلق القرآن ۱۰۹ 


عليهم فهمُْ بعض الآيات» فظئّوها أدلةٌ على < خاتي القرآن» وليسٌث كذلك. 

من هذه الآباتِ قولّه تعالى: اف آل لق كل سیو وهر لويد اتر 4 
[الرعد: .]١١‏ 

قالوا: القرآنُ شيء »2 ويدخل في عموم الآية» فهو مخلوق. 

وكلامُهم مردود د عليهم» > لأ المراد باكلٌ شيء1 في الآيق كل شيء 
مخلوق . والخالقٌ سبحانه غير داخلٍ فيهاء وصفاته أيضاً غير داخلة فيهاء 
لأنها قائمةٌ بذات الله ازلية آبدية والكلامٌ صِفةٌ من صفات الله غيرٌ 
مخلوق» والقرآنٌ کلام الله فهو غير مخلوق› بغر غير ذال في درم الآية. 

ومثالٌ تخصيص عُمومٍ كل شيء» في القرآن قوله تعالى: #بل هر تا 
سْتعْجلمٌ پد یځ يا داب آل ير كل کل کیم اتر يها أَمَبَحُوا لا بر 
سكم . .4 [الأحقاف: 54 .]١‏ 

فمساكنٌ قوم عاد شيء» ومع ذلك لم تدخل في عُموم ١كل‏ شيء» 
مره الريح» لأَنَّ المراد في الآية: تدمّرُ كلّ شيء قابل للتدمير بالريح عادة. 

وكذلك عمومُ «كلّ شيء» في مخلوقاتِ الله . فاللهُ خالق ١كلّ‏ شيء» 
مخلوق» أمّا غيرُ المخلوق فإنه لا يدخلُ في عمومه. 

ومن هذه الآياتِ قوله تعالى : إا ملك هرا عَرَييّا . . 4 [الزخرف: .]١‏ 

اعتبروا فعل «اجَمَلئَهُ4 بمعنى : خلقناه. فدلٌ على أن القرآن مخلوق! 

وكلامُهم مردودٌ عليهم. لأنَّ فغْلّ ١جَعَلَ)‏ يَرِدُ بمعنيين 

الأول : : بمعلى «خلق). وفى هذه الحالة ينصتٌ مفعولاً واحداً. كقوله 


3 


ba 


1 


E 
و 2 رر‎ 051 


تعالی: ایتا ین الو ف شیع ي ألا يوين وتا في الأرض رَوبِىَ أن 
ميد به .€ [الأثبياء: + _ [TY‏ 

الثاني : بمعنى «حَوّلٌ وَصَيّرَا. وفي هذه الحالة ينصبُ مفعولين. كقوله 
تعالى: ار سلوا أله ر بسي .. #-[البقرة:-4؟5].. وقوله 


مرمرع عمد ا 


تعالى : ولا عل يدك مَمْلُولَةَ إل عك . . * [الإسراء: ۲۹]. 





116 القرآن كلام اللّه وليس عبارة عن كلام الله 


ومن هذا النوع قولّه تعالى : إا جلت فا عَرَييّا .. *. 

فليس معناه: إنا خلفناه قرآناً عربياً. وإنما معناه: إنا صَيِّرْناهُ قرآناً 
عربيا. . 

ومن هذه الآباتٍ قوله تعالى: َم َل سل كير @4 [الحاقة: 
٠١‏ فاعتبرت الآية القرآن قول رسول» والرسول مخلوق» فالقرآنُ عندهم 
مخلوق . 

وكلاهم مردودٌ عليهم: فإضافئه إلى الرسول إضافةٌ تبليغ ونُطقء 
وليس إضافة خلقٍ وإيجاد. فالرسول نطق بكلام الله وبَلْعَهُ لغيره. 

فالخلاصةٌ أنَّ القرآنَ كلام الله فهو غير مخلوق. 


القرآن كلام الله وليس عبارة عن كلام الله 

وَيُذْكدْ القرآن ويُرادُ به كلام الله المقروءٌ الذي يقرؤه ويتلوه المسلم. 
كقوله تعالى: ا وك ان سيد به ين اليس لبر )4 
[التحل: 944]. 

ويُذْكَرُ القرآنُ أحياناً ويُرادٌ به القراءة» كقوله تعالى: طأأَقِرِ اسلو درك 
لشم ِل عي اَل قران لْفَجْرٌ له قران الجر كنت مسوم © 
[الإسراء: ۷۸]. والمعنى: قراءة القرآن فى صلاة الفجر. 

ومعنى قول الإمام الطحاوي: (وَإِنَّ القرآنَ كلام الله منه بّداء بدون 
كيفية قولاً». أن القرآنَ كلام الله طهر من الله وبّدا منهء ولا تَعرفٌ كيفية 
تكلمه به سبحانه . 

ولم يَقُلُ بعضهم: القرآنُ كلام الله. وإنما قال: القرآنُ عبارةٌ عن 
كلام الله. وهذا كلامٌ باطل. فالقرآكُ كلام الله حقيقة» وليس عبارةٌ عن 
كلام الله. والقارئ عندما يقرأ القرآن فإنما يقرأ كلام الله. 


والدليلٌ على أن القرآنَ كلامُ الله وليس عبارةٌ عن كلام الله أنَّ 





آنزل الله القرآن على رسوله وحياً 11 


4 


الإنسانٌ عندما يسم القرآنَ فإنما يسمعٌ كلام الله. قال تعالى: ون أحد ن 
امرك اجار رة م حی يسْمَمَّ کلم أ 5 [التوبة: ٦‏ 

والسامع عندما يسمع كلام الله؛ لا يُسمعه من الله وإنما يسمعّه من 
الشخص الذي يباه إياه» ومع هذا اعتبرنه اليد أنه سمح م كلام الله . ولو كان 
القرآنُ المكتوبث أو المسموعٌ أو المقروءٌ عبارة عن كلام الله لقالت الآية: 
فأَجِرْهُ حتى يسممٌ ما هو عبارةٌ عن كلام الله. 

القرآنُ كلامٌ الله فإذا قرأهُ المسلم فقد قرأ كلام الل وإذا حفظَّهُ فقد 
حفظ كلام الله» وإذا كتبهُ فقد كتبٌ كلام اله وإذا سمعَهُ فقد سممٌ 
كلام الله. فهو كلام الله المقروء المكتوبُ المحفوظ المسموع. 


أنزل الله القرآن على رسوله وحياً 

ومعنى قول الإمام الطحاوي: «وأَنرَلهُ على رسوله وحياً) أن الله تكلم 
بالقرآن» من بدا وظهرء ولما تكلم سبحانه به أسمعَهٌ لجبريلَ عليه السلام» 
ولا نعرفٌ كيفيةً تکلمه به سبحانه» ولا كيفية إسماعه لجبريل. 

ولا سمعَهُ جبريل عليه السلام من الله سبحانه نزل على محمد كله 
بيه فأسمعة لهء ولما سمعّه هة الرسولٌ ية من د حفظله ووعاه» ثم أسمعَة 
للصحابةء وقرأه على الناس. قال تعالى: لولم لزي رب الاي © نَل به 
أل الاين © عل تک يكن بن سيه © يان ع ن 9© 4 
[الشعراء: ۱۹۲ ۔ 196]. 

والآيات التي تتحدثٌ عن إنزالٍ القرآن كثيرة. منها قونه تعالى: لحم 
© تیل الككب ين لله امير اير © 4 [غافر: ١‏ - ؟]. 

والنص على إنزالٍ القرآن فيه إثباتُ صفة العلوٌ للهء وهو العثُّرُ الذي 
يَلِيِقٌ بالله سبحانه . 


ومعنى قول الإمام الطحاوي: «وَصَدَّفّه المؤمنون على ذلك حقاً. .» 





11۴ رد بدعة الكلام النفسي للقرآن 
صَدَّقَ المؤمنون أنَّ القرآنٌ کلام الله حقيقة» وأنه تكلّمَ بد وأنَّ جبريل زل 


رد بدعة الكلام النفسي للقرآن 

ككلام البرية. .2 أنَّ هذا القرآن كلام الله حقيقة» وأنه 0 مخلوقا ككلام 
الناس المخلوثين؛ وإنما هو أزليٌ أبديٌ مثل باقي كلام اللهء وباقي 
صفات الا 

وكلامّه هذا رَد على مَنْ زعموا أنَّ الله لم يتكلم بالقرآن» ولم يسمغة 
منه جبريل» وإنما هو معنى كان قائماً بذات الله » وهو ما يسمى ب«الکلام 
النفسيّ) . 

وفكرةٌ «الكلام النفسي» فكرةٌ ة مردودة» وبدعةٌ باطلة. فلو كان القرآنُ 
معنى نفسياً قائماً بذات اف فكيف أخذه جبريلٌ عليه السلام منه؟ 

ولو صحث هذه البدعةٌ الباطلةٌ لما كان القرآنُ كلام الله» وإنما هو 
كلام جبريلٌ عليه السلام» وهذا كفرٌ وضلالٌ كبير. 

إن حديتٌ النفس لا يسّى كلاماًء وإِنّ إشارة الأخرس ليسث كلام 

والدليلٌ على ذلك ما رواهُ مسلم عن معاوية بن الحَكم السُلَمِيٌّ 
رضي الله عنهء عن رسول الله بيا قال: إل هذه الصلاةً لا يصّلحٌ فيها 
شيء من كلام الناس» وإنما هو التسبيحٌ والتكبيرُ وقراءةٌ القرآن 

واتفىّ العلماءً على أنَّ «الكلام النفسي» الذي يُحَدّتُ به المصلي نفسّه 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم: /ا57. 








رد بدعة الكلام النفسي للقرآن ١‏ 


فى الصلاة لیس کلاماًء واد هذه الخواطرٌ والأفكارٌ لا تُبطلٌ | لصلاة» أمَا إِنْ 
لم في الصلاة ة عايداً لغير مصلحتهاء وأخرج الكلامٌ من فمهء فقد بطل 
صلاثه . 

والدليلُ على ذلك أيضاً ما رواهُ | البخاريٌ ومسلمٌ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي بي قال: «إنَّ الله تَجاوّز لِأمّتي عَمَا حدنّتثْ به 
أنفسّها ما لم تتكلم به أو تعمل به لقا 

فاللهُ عفا عن حديث النفس» لأنه ليس كلاماًء والإنسانُ لا يوَاحَدُ إلا 
على الكلام الذي يخرجٌ من فمه» أو العمل الذي يصدرٌ عنه. 

القرآنُ ليس كلام الله النفسيٌ المعنويّ القائم بذات الله وإنما هو 
كلام الله حقيقة » سمعه منه جبريل» د لم بأ للرسول 8 ع 

ولقد كان الصحابةٌ والتابعون لهم بإحسان پعرفون معلی الكلامء ومعنى 
إطلاقه على الله ولهذا لم يحصّل بينهم نزاعٌ في ذلك إنما حصل النزاعٌ 
فيمن جاءوا بعدهم من أصحاب البدع والأفكار الباطلة. 

قال الإمامُ الطحاوي: فمن سمعّه فزعمَ أنه كلام البشرء فقد كفرء 
وذمّه الله وعايه» وأوعده سقر. ..21. 

وقوله هذا يدل على كُفْرِ مَنْ زعم أن القرآنَ ليس كلام اللهء وإنما هر 

لقد كَفْرَ الله الذي زعم أنَّ القرآن كلامُ بشر. وذلك في قوله عنه: 


000 


قال إن كنآ إلا عر نر €3 إن هنا [oY NOAA‏ 
وتوعده أن يُعذّبَه فى سَفَّر فقال: «#مَأْملو سق سر ل د ا ادیک ما سَمَرْ © 
لا ی يلا َر €3 4 [المدثر: ۲١‏ ۔ ۲۸]. 


.۱۲۷ ومسلم برقم:‎ .۲٥۲۸ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 





115 إعجاز القرآن ‏ صفات الله ليس كصفات البشر 


إعجاز القرآن 

وبما أن القرآنٌ كلام الله فإنه لا يشبهُ كلام البشر. ولهذا قال الإمامٌ 
الطحاوي: «عَلِمنا وَأُيْقَنَا أنه قول خالق البشرء ولا يشبهٌ قول البشر. .2. 

إل القرآنَ قد أعجرّ الكفارٌ العرب» وهم الأفصمٌ والأبلغ» فقد 
أخبرّ اللَهُ أنَّ الإنسّ والجِنٌ عاجزون عن الإتيان بمثل القرآن» وتحدَّقٌ 
عجرُّهم الذي أخبرٌ الله عنه. قال تعالى: طثْل لن أجتمعت لش وَالْيِن ع 
أن یا پول هذا ال باو يمئلو ولو کات بعصم ينض طهبا @4 
[الإسراء: .[AA‏ 

تحدی الله الكفار بالقرآن» وطالَيّهم أن يأتوا بسورة مثله» وبعشر سور 


کے وړ 


مغله. قال تعالى: ایی شرم جیما م نق لان أذركا کات ا 


وسو یس مسوك می ووو ے صقر ور يه 
سكاو یلا بیتہم ال شرازشم ا کم ا6 بثو 4€ [يونس: ۳۸]. 


م 
د و ر و 


وقال تعالى: ام قولوت أنْرَيهُ فل فاا يشر سر ينو مفاريت 


ادعو مَنِ أسْتَطمتّر ين دون او إن کشر مدت © [هود: ۱۳]. 

وقد عجر هؤلاء عن الإتيان بالمطلوب» وانهرّموا في التحدي» ودل 
ذلك على أن القرآنَ كلام اللهء وأنه لا يشبهُ كلام البشر. 

صفات الله ليس كصفات البشر 

[؟| : «وَمَنْ وَصَفَ الله يمغنى مِنْ معاني البَشَرِء فَقَدْ كَفَرَ فَمَنْ َيِضَر هذا 

امتَبَنَ. وَعَنْ مِدْلٍ قَوْلٍ الكُفارِ الْرَجََ وَعَلِمَ أن اللّهَ بصفاته لَيْسَ 

كَالبشُر..». 

إثبات صفة الكلام لله وإثباتُ باقي الصفاتٍ لله لا يعني تشبية الله 
بخلقه. فاللَهُ متكلم» لكَنْ ليس كوثه متكلماً مثل تكلم الإنسان» فهو تَكَلْمْ 
يلي بجلاله» لأنَّ الله ليس كمثله شيء» وهو السميع البصير. 

نف الصفاتِ عن الله تعطيلٌ لهاء وهذا ضلالء وتشبيهٌ الله بخلقه في 
اتصافه بها تجسيمٌ وتشبيه» وهذا ضلا أيضاً. 





رؤية الله في الجنة حق 118 


والصوابُ هو إِثباتٌ صفات الله بدونٍ تعطيلٍ ولا تشبیه› وإذا كان 
اللْبَنُ يخر من بين فَرْثِ ودم ويكونٌ خالصاً سائغاً للشاربين» فهكذا 
الإثباتث الصحيحٌ لصفات الله من بين فَرْثِ التعطيلٍ ودم التشبيه . 

إن المعطّلّ الذي يَنفي الصفاتٍ عن الله يعبّدُ «عَدَما»» وإنّ المشبّة 
الذي يُشَبّهُ الله بخلقه يعبدٌ صنماء وهذا ضلال! والصوابٌ هو تنزية الل 
بين التعطيل والتشبيه» بإثباتِ الصفاتٍ له» بما يلي بجلاله. 


والمؤمنُ ينظرٌ بعين بصيرته» من إثباتِ الصفاتٍ له ونفي التشبيه عنه 
سبحانه» وبذلكٌ ينزجرٌ عن قول الكفارء ويبقئ مع الصواب» بتوفيق الله. 


رؤية الله في الجنة حق 

: «وَالوؤْيَةُ حقّ لال الجِنهِ بقَيْرٍ إحاطةٍ ولا عَيْفِيَةِء كما ق بها كاب 
رن ونیا يبز ایا © إل يها اي 9© 4 وَتَفْسِيرُهُ على ما 
أراة الله تعالى وَعَلِمَهُ وَكُلَّ ما جاة في ذَلِكَ مِنَ الحديث الصّحيح عَنْ 
سول الله كك فَهُوَ كما قالء وَمَعْنَاهُ كما آرائه لا نَدْهّلُ في ذلك 
مَتاوٌلِينَ بآرائناء ولا مُتَوَهمِينَ بأفوائناء فَإِنّهُ ما سَلِمَ في ديه إلا مَنْ 
سََّمَ لله مر وَل ولرسوله كه ورذ عِلْمَ ما اشَكَيَة عَلَيْهِ إلى 
عالمه..». 


المؤمنونٌ يرود رَبّهم في الجنة» بغير إحاطة ولا كيفية» ودلّتْ عليها 
نصوص الكتاب والسنةء وقال بالرؤية الصحابةٌ والتابعون» وأئمة المسلمين 
وعلماؤهم وأفراڈهم من أهل | لسنة والمجماعة . 

ولم ينف هذه الرؤيةً إلا الفرق المبتدعة» المخالفةٌ للكتاب والسئة 
وفهم سلف الأمة. 

ورؤيةٌ المؤمنين لربهم في الجنة من أشرفي: وأجل مسائل أصول الدين» 
وهي الغاية التي شمّرَ إليها المشمُرون من الصالحين» وتنافسوا فيها لينالوها. 





15 آيات تنص على الرؤية 


آيات تنص على الرؤية 

من الآياتٍ القرآنية التي تقررُ هذه الرؤية وتثبثها : 

١‏ - قوله تعالى: لتب بز أي @ بل يا ره 3© 4 [القيامة: 
[Yr‏ 

وجوه المؤمنين ناضرةٌ في الجنة» ونُضرثها من نظرها إلى الله . والذي 
ينظرٌ في الوجوه هو العيون» فالمعنى : عيوثٌ المؤمنين تنظرٌ إلى ربّها في الجنة. 

وتعديةٌ النظر في الآية بحرف الجر (إلى': للل يي اط ©4 
صريحة في إثباتِ رؤية المؤمنين لربّهم في الجنة . 

والنظرٌ في القرآنٍ له ثلابْةٌ استعمالات: 

الأول: أن يتعدّى إلى ما بعدّه بنفسهء كأنْ تقول: فلانٌ نظرٌ فلاناء 
ويكون بمعنى التوقف والانتظار. 

وورد بهذا المعنى في قوله تعالى: ينم ول المتففون مَالْمتِْقَتُ للدت 
ءامنا أنظرُوكا فيس ين دك . .€ [الحديد: .]١١‏ 

والمعنى: أمْهلونا وانتظرونا وتوثّفوا قليلاء كي نقتسن من نوركم. . . 

الثاني : أن يتعدّى بحرفٍ الجر «في»)» فيكون بمعنى التفكر والاعتبار. 
كما في قوله تعالى : #ارلر بظروا فى ملكت السَمَواتِ وَالْاضٍ وما خَلَقّ اله من 
ىو ..* [الأعراف: .]۱۸١‏ 

والمعنى: أو لَمْ يتفكروا في ملكوت الله ومخلوقاته» ويعتبروا بذلك. 

الثالث: أن يتعدّى بحرفٍ الجر «إلى»» فيكون بمعنى الرؤية بالعين 
والمشاهدة بالبصر. كما في قوله تعالى : لوَعُوَ ألرىة نتا حتت مخروت وَعَ 


و 
عر ل 4 و r‏ 0020 
1 


مروت الل الا یئا ڪلم والإنوت والرئات متشلا و .. 4 
[الأنعام : 4 





آيات تنص على الرؤية 11۷ 


وبما أنَّ النظرَ في الآبة: إل با اط )4 : تعدى بحرف (إلى» 
فقد دلّ على أن المراد به الرؤيةٌ بالعين والمشاهدةٌ بالبصر. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: إل بيا اط 469 : تنظرُ إلى الله 
عز وجل . 

وقال عكرمة: ناضرة: من النعيم. 

وقال الحسنٌ البصري: تُظرث إلى ربهاء فَْضرَتُ بنوره. 

؟ ‏ قوله تعالى: لي عسوا للق رياد . .) [يونس: 55]. 

الحُسنى التي جعلها اللَهُ للمحسنين هي الجنةء والزيادة على الحسنى 
هي النظرُ إلى وجهه الكريم سبحانه. 

بهذا فسّرَها رسول الله کی ولیس بعد تفسيره تفسير. 

روى مسلم عن صهيب الرومي رضي الله عنه قال: قرأ رسولٌ الله َل 
قوله تعالى: 8الِلِينَ لصا سى وَزِيَادَةٌ 4 فقال: «إذا دهلّ آهل الجنة 
الجندء وأهل النارٍ النارء نادى مُنادِ: يا أهلّ الجنة: إن لكم عند الله موعداء 
وريد أن يُنجركموه! 

فيقولون: ما هو؟ ألم يُتقّل موازيئناء ويُبيض وُجوهَناء ويُدخلنا الجنةء 
ويُجزنا من النار؟ 

فيُكشفُ الحجاب. فينظرونٌ إليه» فما أعطاهم شيئاً أحبٌ إليهم من 
النظر إليه . .2906 

ٌ وبهذا فسّرها مجموعةٌ من الصحابة. منهم: أبو بكر الصديق» وأبو 

موسى الأشعري» وحذيفة بن اليمانء وابن عباس» رضي الله عنهم. 

۳ - قوله تعالى: عم ب عاو ذا فا ويا مَرِيِدٌ 9©* [ق: ه*"]. 

المعنى: للمؤمئينَ ما يشاءونَ في الجنةء لا يُمنعون من شىء أرادوى 
ويُكرمُهم اللَهُ بإعطائهم المزيد على كل ما شاءوا. 1 


۱۸۱ أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 





1۸ نقض حجة من نفوا الرؤية 
والمزيدٌ هو النظرٌ إلى وجهه سبحانه وتعالى. وهو قول علي بن أبي 
٤‏ - قوله تعالى : 6# م عن رم وين جو 4 [المطففين: .]٠١‏ 
أخبرَ الله في هذه الآية أن الكفار محجوبون عن الله يوم القيامة. 
ووه الاستدلال بها على الرؤية أنه إذا كان الكفارٌُ محجوبين عن الله 
عقاباً لهم» فإنَّ المؤمنين ليسوا محجوبين عنه» وإنما يرونّه. 
بهذا احتجٌ الإمام الشافعي رضي الله عنه. 
جاءت الإمامّ الشافعيّ رقعةٌ من الصعيد فيها سؤال: ما تقول في قوله 
تعالى : ۴ م عن م بويد تنجو 142 
فقال الشافعي: لما أن حُجبٌ هؤلاء في السَخْطء دلَّ هذا على أن 
أولياة» يرونّه في الرضا. 


نقض حجة من نفوا الرؤية 
والذينٌ نَقُوَا رؤيةً المؤمنين لله في الجنة احتبجوا بآيتين على بدعتهم: 


الأولى: قول الله لموسى: لن تراني. وذلك في قوله تعالى: ولا 


52 9 رع لي 3 کو س ا 7 0 
ج ثومن لفيا رمم ریم کال رب رن اشر ینک 6ل أن رق لين أظز 
إل الج کين اشتكرٌ ڪام شوت ريي عا ل رھ الل جم دكا 


5 


3 6 شنک بك اک کا د النزييت @4 


0 
51 n 


2 لا 
ور مرس صَهِقًا فا أف 


[الأعراف: .]١٤١‏ 
اعتبروا قول الله لموسى: لن رن * دليلاً على عدم رؤية الله لا 
في الدنيا ولا في الآخرةء لأنَّ «لن؛ للتأبيد الأبديّ في الدنيا والآخرة. 
واستدلالهم هذه الآية مردودٌ عليهم: فاللّهُ قال له : ون رسي ¢ ولم 





والمعنى: لَنْ تراني لأنَّ قُواكَ البشرية لا تحتمل رؤيتي في الدنيا 

وقدَّمَ الله لموسى عليه السلام دليلا على عدم احتماله رؤيتّه في 
الدنياء وهو الجبل» فَإنَّ الجبلّ لا ثبت لتجلّي الله له مع قوته وصلابته» 
فكيف يَعْبِتٌ لها الإنسان؟ ولذلك لما تجلى اللَّهُ للجبل ‏ تجلياً يلي بجلاله 
ولا نعرف كيفيته ‏ دك الجبلُ ولم يحتمل التجلي» فعرفٌ موسى أنه لن 
يَرى الله في الدنيا. 

هذا فى الدنياء أمّا فى الجنة فإ الله يُمَكَنُ المؤمنين من رؤيته 
سبمحاه . 

وزغم الذين نفوا رؤيةً الله في الجنة أن حرف «لن» للتأبِيدٍ مردودء 
حيث وردّث آياث قرآنيةٌ فيها حرف النفى «لن٤»‏ ومع ذلك ما ل على 
التأبيد. 

من هذه الآياتِ قوثه تعالى عن قول كبير أبناء يعقوبَ عليه السلام: 
مس جردم مي ع له r‏ 4 يح ص ویر سد 
تلن أب الْأَرْضَ حي ياد لج أيه از كم أله ل ..€ [يوسف: .]6١‏ 

فهر «لن» يبرح الأرض ولن يغادرّهاء إلا إذا أَدْنَ له أبوه» فإذا أَذْنَ له 
أبوه برح الأرض وغادرّهاء فلا تأبيدَ في النفي إذن. 

ومنها قوله تعالى: قل إن کات م الدَارٌ الْآجْرَهُ عند ) 


r pe 7 1‏ ل 
دون اشاس فَتَمِنُوَا الْمَوتَ إن إن كنم سدقت هارن موه أبنا يما 


ن 
000 
فدهت 


ت ايم 0 [البقرة : - 40[. 


أَخبرَ اللَّهُ أنَّ اليهوة لن يتمنوا الموت أبداً. وقرنّ الخبرٌ بين حرف 
النفي الن» وبين التأبيد «أبدأ». . #وآن يَتَمَئَرهُ بدا © . ٠‏ ومع ذلك ما دل هذا 
على التأبيد. . فوم القيامة عندما يكونون في جهنم يتمنون الموت. قال 
تعالى: واد كرك نض اا نيك قال إككر تكرت ©4 الزخرف: ۷۷]. 


معنى عدم إدراك الأبصار لله 
الآيةُ الثانيةٌ التي احتجٌ بها مَنْ نفوا الرؤية قوله تعالى: طلا تُدْركُهُ 





۰ أحاديث صحيحة في الرؤية 


الاسر وهر يدرك الْأتصرٌ وهر اللِيكُ كيد 4©9 [الأنعام: .]1١‏ 
اعتبروا فى إدراك الأبصار للهء في رؤية العيونٍ له في الآخرة. 
واستدلالهم بهذه الآية باطل» فهي تتحدثٌ عن الإدراك» ولا تتحدثٌ 

عن الرؤية» ونفيُ الإدراكِ لا يستلزم نفيَ الرؤية! 
والإدراك هو الإحاطةٌ بالشيء» وعلى هذا قونه تعالى عن فرعون: 

مح 15 رکه لْعَرَقُ ل امت ..# [يونس : ET‏ 
ومعنى : آدرگه الغرق: أحاط به وغعشيه. 
والشي قد يُرىئء ولكن لا يُدركء فالإدراك شيء زائدٌ على الرؤية» 

فليس كل ما يُرئ يُدرك. وعلى هذا قوله تعالى: ًا تا الْجَنْمَانٍ مَل 

اسب مرخ إا تند (© كَل كل ل مى يق سيب @ 4 [الشعراء: 

[NY 11‏ 
فجئودٌُ فرعون لما لَحقوا ب ببني إسرائيل رأوهم من بعيدء ولكنهم لم 

يُدركوهم ولم يُحيطوا بهم 
إن الآية نفث إدراك الأبصارٍ للهء أي: نمث إحاطتّها باللهء فهي لا 

تدرك الله لعظمته وكماله. 
وعدمٌ إدراكها لله لا ينفي رؤيتها له» حتى في الجنة أبصارٌ المؤمنين 

ترى الل لكنها لا درگه ولا تُحيطٌ به: فالله يُرىْ ولا يدرك . 

أحاديث صحيحة في الرؤية 
هذا عن ثبوتٍ رؤية المؤمنين لربهم في الجنة بالقرآن. أمَا السّتَةء فقد 
تواترت الأحاديثٌ الصحيحةٌ عن رسول الله ييل فى إثبات هذه المسألة 

الإيمانية النفيسة. من هذه الأحاديث: 

1 - روق البخاريٌ وقسلم عن أني هريزة رضي أله عنه : أن 

قالوا: يا رسول الله: هل نرى ريّنا يوم القيامة؟ 





أحاديث صحيحة فى الرؤية لحيل 


قال: هل تُضارٌون في رؤية القمر ليلة البدر؟ 

قالوا: لا یا رسولٌ الله . 

قال: «هل تُضَارُونَ في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ 

قالوا: لا. 

قال: فإنكم ترونّه كذلك. .۲ . 

۲ - روی البخاري ومسلم عن أبي سعيك الخدري رضي الله عنه: أن 
ناسا في زمن رسول الله ي قالوا: يا رسولٌ الله: هل نرى ريّنا يوم القيامة؟ 

قال: «نعم. هل تُضارٌون في رؤية الشمس بالظهيرة صَحُواً ليس معها 
سحاب؟ وهل تُضَارُون في رؤية القمر ليله البدر صحواً ليس فيها سحاب؟ 

قالوا: لا يا رسولٌ الله . 

قال: ما تضارون في رؤية اللَّهِ تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما 
تُضارٌون في رؤية أحدهما. . .». 
قال: کنا جلوساً مع النبي كل فنظّرَ إلى القمر ليلة البدر» فقال: «إنكم 
سترونَ ربكم كما تَرونَ هذا القمرء لا تُضامّون في رؤيته. . .۲ . 

٤‏ - روى البخاريٌ ومسلم عن آبي موسى الأشعريٌ رضي الله عنه» 
عن رسول الله جي قال: «جتتان من فضّةء آنيثهما وما فيهماء وجئّتان من 
ذهب» آنيئهما وما فيهماء وما بِينَ القوم وبين أن يَنظروا إلى ربّهمء إلا رداء 
الكبرياء على وجهه. . .۲ . 1 


١87 ومسلم برقم:‎ .۷٤۴۷ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 
,18« أخرجه البخاري برقم: 479/. ومسلم برقم:‎ )۲( 
.59 : أخرجه البخاري برقم: 004. ومسلم برقم‎ )9( 
.189 أخرجه البخاري برقم: 8ا44. ومسلم برقم:‎ )6( 





YY‏ أحاديث صحيحة في الرؤية 


اله کی 


ه ‏ روى مسل عن صهيب رضي الله عنه قال: : قرأ رسولٌ | 
قولّه تعالى: طلَيِنَ لَمْسَوًا سى رة *. ثم قال: «إذا دشل أل الجنةٍ 
الجنة» وهل النار النار» نادى مناد: يا أهل الجنة: إن لكم عند الله 


موعدا ويُريدٌ أنْ ينج زكموه ! 

فيقولون : ما هو؟ ألم يمل موازيئناء» ویبیْض وجوهَناء ويدخلا الجق 
ويُجِرّنا من النار؟ 

فيكشفٌُ الحجاب. فينظرونٌ إليه. فما أعطامُم شيئاً أحبُ إليهم من 
النظر إليه. “٠.‏ 

5 روی للبار وسلع عن عدي بن حاتم رشي اله عند عن 
رسول الله يك قال: «... ثم لَيَقِمَنّ أحذكم بِينَ يدي الله» ليس بيئّه وبيئّه 
حجاب» ولا تُرجمانٌ يترجم له. . ثم ليقولنٌ له: ألم أُوتِكَ مالا؟ فليقولنَ: 
بلى . 

ثم ليقولنَ له: ألم أرسل إليك رسولا؟ فليقوآنَ: بلى. 

فينظرٌ عن يمينه فلا يَرى إلا النار» ثم ينظرٌ عن شماله فلا يَرى إلا 
الثار. .06 , 

وقد روى أحاديتٌ الرؤية نحو ثلاثين صحابياًء وبَلغث حَدّ التواترء 
ولا يجوز لمسلم أن يخالقُها ويعارضّها. 

ومعلومٌ أنَّ الإسلام وَأْصولّه وحقائقّه يوَحَدٌ من الكتاب والسنةء ومن 
لم يفعلٌ ذلك وقح في أخطاء كثيرة» وهذا ما وقع فيه الذين أنكروا 
رؤيةً الله فى الجنةء فخالفوا الآياتِ الصريحةً والأحاديتٌ الصحيحة. 


هذا عن رؤية الله في الجنة» وهي ححقيقةٌ إيمانية. 


١8١ آخرجه مسلم برقم:‎ )١( 
.1١15 ومسلم برقم‎ .١417 أخرجه البخاري برقم:‎ )۲( 





الله لا يُرى في الدنيا تفن 


الله لا يُرى في الدنيا 

أما رؤيةٌ الله بالأبصارٍ في الدنيا فهذا غير واقم. لأنَّ أبصارنا عاجرةٌ 
عن رؤية الله لا لذن الله لا يرى» وإلاً فان الملائكة يرون ربّهم . 

وها هي الشمس موجودة» ويّراها أحدنا عن بعد فإذا حدق البصرٌ 
في شعاعها ضعف عن رؤيتهاء لا لأنّها لا ثُرى» بل لعجز الإنسانٍ عن 
ذلك! 

واتفق المسلمونٌ على أنه لا يَرى الله أحدٌ غير رسول الله بل في 

واختلفت العلماء - بل والصحابة - في رؤية الرسول وله لله ليل المعراج. 

فلهبث عائشة رضي اللَهُ عنها إلى أنه يل لم ير الله ليلة المعراج. 

روى مسلمٌ عن مسروق قال: كنت متكئاً عند عائشة. فتالّث: يا أا 
عائشة: ثلائةٌ مَنْ تكلم بواحدةٍ منهنٌ فقد أعظمَ على الله الفرية. 

قلت: ما سُن؟ 

قالت: مَنْ زعم أن محمداً يل رأى ربّه فقد أعظمّ على الله الفرية. 

وکنت متكا فُجِلْستٌ) فقلت يا أمّ المؤمنين : انظرينى ولا تَعجلينى» 
ٍ ر رسع ر SS e Ê‏ ر 3 
ألم يقل الله عز وجل: #رقد راه لآق لين ©4 [التكرير: ]۲١‏ و: 
د ا يد نى ©4 [النجم: ؟]. 

فقَالَتُ: أنا أول هذه الأمة سألَ عن ذلك رسول الله يئِةِ. فقال: «إنما 
هو جبريل. لم أرَهُ على صوريه التي حْلق عليها غيرٌ هاتين المرتين. رأيثه 
منهبطاً من السماءء سادًاً عِظّمْ خَلْقِه ما بِينَ السماء إلى الأرض. 

ثم قالّث عائشة: أو لَمْ تسمغ أن الله يقول: لا مُدْركُهُ البْمتدُ 
وهو يدرك الأجصن وهر اللططيث ليد 4©9 [الأنعام:. .]٠١١‏ 

أو لَمْ تسمغ أن الله يقول: «## وها 6 لتر أن فلم اه إل ى 





4 الراجح أن الرسول لم ير ربه 


أوّ من وی چاب أو سل رولا یری یی مَا ياء إِنَهُ ل حيدم 4 
[الشورى: .]٥۱‏ .». 


وروی البخاريٰ عن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: ١‏ 
متاه : هل رأى محمد ربّه؟ 


قالت: لقد قف شَعري مما قلت! أينَ أَنتَ من ثلاث: مَنْ حَدَّتكهُنٌ 
فقد كذّب. مَنْ حدئّك أنَّ محمداً رأى ربّه فقد كَذَّب! ثم قرأث قولّه تعالى: 
«لَّا ثذركه الأبصر وهر يدرك الْأَبْصرٌ وهو اللطيث لي ©. وقوله 


تعالى : اوا كان لیت أن یکلم ا إلا وبا آر من وري جاب . ef.‏ 


وممن ذهب إلى ما ذهبتُ إليّه عائشةٌ عبد الله بن مسعود» وأبو 
هريرة » رضي الله عنهم . 


الراجح أن الرسول لم ير ربه 
أما ابنُ عباس رضي الله عنهما فقد كان يقول بالرؤية. 
روى البخاري عنه رضي الله عنهما قال: «قوله تعالى: «وما جما 
ال آل ریک إل َة باس € [الإسراء: ]٦٠‏ هي رُؤيا عينء» ريما 
رسولٌ الله كله ليك أ سریٌ به. u,‏ 


وروی مسلمٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رآه بقلبه. 


وفي رواية أخرى قال: رآهُ بفؤاده مرتین . 


فأحياناً يقولٌ ابنُ عباس: إن محمداً كَل رأى ربّه ليله المعراج بعينيه» 
وأحياناً يقول: إنه رآ بقلبه مرة. وأحياناً يقول: إنه راه بفؤاده مرتين . 


.۱۷۷ أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 
.4408 (؟) أخرجه البخاري برقم:‎ 
.٤١١١ أخرجه البخاري برقم:‎ )۳( 


(4) أخرجه مسلم برقم: 195. 





رؤية الله بدون إحاطة فق 


والراجحٌ فی هذه المسألة ما ذهبتُث إليه عائشةٌ رضي الله عنهاء 
فالرسول كَل لم ير ربّه ليل المعراج بعينيه. 

ومما يدل على أنَّ هذا هو الراجح» ما رواه مسلمٌ عن أبي ذْرٌ 

فقال : «نورٌ أن أراه. “٠.‏ 

والمعنى أن الرسول بي لم يَرَ ربّه بعينيه» لأنَّ النورٌ هو الحجابُ 

وكأن الرسول يل قال : كيف ارا والنور حيجاتٌ بيئى وبيئه) يمنعنى 
من رؤيته؟ 

رؤية الله بدون إحاطة 

ومعنلى قول الإمام الطحاوي: «والرؤية حق لأهلٍ الجنة بغير إحاطة 
ولا كيفية . .): أن المؤمنين م الذينَ يرون الله في الجنةء تكريماً من الله 
لهمء أما الكافرون فإنهم لا يرونّه سبحانهء وإنما يكونون محجوبين عنه. 

ونحنُ نؤمنٌ بهذه الرؤية» وتُتبتّهاء لكن بدونٍ إحاطةٍ ولا كيفية» أيْ أن 
عيونٌ المؤمنين تَرى الله في الجنة» لكنها لا تدركه ولا تُحيطٌ بف لان الله 
يقرل: لا تُدْرِكُهُ ايمسر وهو يدرك لسر *. 

ونحنٌ عندما ثبت ث الرؤية» تُثبثُها بدونٍ تكييفٍ لهاء لأنه لا يجوز 
تكييف صفات الله . 

ولهذا قال الإمامٌ الطحاوي: «وتفسيزه على ما أراة تعالى وعَلِمَهء وكلٌ 
عا جاء في ذلك من الحديث الصحيج عن رسول الله ه؛ فهو كما قال» 
ومعناه كما أراد . 


.۱۷۸ أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 








15 وجوب أعتماد صدحميح الحديث 


فمن الواجب على المسلم أن يلتزمَ بما ورد في القرآنِء وما صم من 
حديث رسول الله ي . 

وقد أنكرٌ الإمام الطحاوي التأويل المذموم وذلك في قوله: ولا 
دحل في ذلك متأوّلين بآرائناء ولا متوهّمين بأهوائنا. .»: 

0 التأويل نوعان: 

الأول : تأويل صحيح: وهو حسنٌ فهم النص» آية كان أو حديثاًء 
وهو الذي يكونٌ موافقاً لما جاءث به الآياتُ والأحايث. 

الثاني : تأويلٌ فاسد: وهو الذي يخالفٌ آيةٌ أو حديثاً صحيحاًء ولا 
يتفن مع السياق» ولا تَوجَدُ معه قرينةٌ تقتضيه. . 

والتأويلُ الذي يِدَمُهُ الإمامُ الطحاوي هو التأويلٌ الثاني . 

وإذا كان التأويلُ المذمومٌ مرفوضاً فعلى المسلم أن يُسْلِمَ في ديئه لله 
ولرسوله كل ْ 

قال الإمامٌ الطحاوي: «فإنه ما سَلِمَ في دينه إل مَنْ سَلّمَ لله عز وجل 
ولرسوله ب .» 

والمعنى أن المسلمّ مأمورٌ بالتسليم والاستسلام لنصوص الكتاب 
والسنة» وعدم الاعتراض عليها بالشكوك والشبهات والتأويلاتٍ الفاسدة 
وعدم إعلاء العقلٍ فوق النص. 

وفي الحقيقة لا يوجَدٌ تعارضٌ بين العقلٍ الصريح والنقلٍ لمي 
وإذا كان هناك تعارض بينهماء فإمًا ن يكو النقلُ غير صحيحء وإِمًا 
یکول فهمّه غير صحيح. 


وجوب اعتماد صمميج التعديث 
إن الواجبّ على المسلم هو كمال تسلييه للرسولٍ كل وانقياده 
لامر وتلقّي حديثه بالقبول والنُصديق» وعدم معارضته بأفهام باطلة» وعدمٌ 
تقديم آراء الرجال عليه. 





وجوب التسليم للنص الثابت 1۷ 

وإذا بلع هذا المسلمّ حديثٌ صحيحٌ عن رسول الله كلل يأحْذّه ويؤمنُ 
بهء وكأنّه سمعّه من رسول الله بل ولذلك لا يقِدُمٌ عليه رأيّ إنسان» أو 
يَعرضّه على رأي إنسان. 

وإذا كان نص أمامّ هذا المسلم من المتشابه» فعليه أن يرد عِلْمّه 
إلى اله لأنّ الله هو الذي اختصض بعلم المتشابهء والمسلم يؤمنٌ ب 
ويقول: «آمنا به» كل من عند ربنا». 

وقد أنكرّ رسول الله ية الاختلاف والمراءً والنزاع في فهم نصوص 
القرآن. 

روى مسلمٌ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: 
هَجَرْتُ إلى رسول الله که يروما فسمع أصوات رجليْنء اختلّفا في آية» 
فخرج علينا رسول الله کا يُعْرَفُ في وجهه الغضب . فقال: «إنما هلك 
من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. .200. 

ی وم 


وقد نهى اللَّهُ المسلمين عن القولٍ بدون علم. قال تعالی: #وَلا ْف 


ما یی لك يد ع ل ألكنم اسر ولف كل فيك 036 عه تنلا @4 
[الإسراء: 5"]. 


والعلم يكون بحسن اتباع رسولٍ الله ا وحسنٍ فهم ما جا به 


من اش وحشن تطبيقه والالتزام به» فهذا هو الأصلٌ الأصيل الذي یبن 
عليه الإسلام . 


وجوب التسليم للنص الثابت 
: «ولا تَنْبْتُ قَدَمْ الإشلام, إلا على ظَهْرِ الششليم والاشتشلام.». 
لا يقبت إسلامٌ المسلم إلا باستسلايه لنصوص الكتاب والسنة» بحيث 
يؤمنُ بهذه النصوص» وينقادُ إليهاء ولا يُعترضٌ عليهاء ولا يُعارضٌها برأيه 
أو رأي غيره. 


7355 أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 





158 حيرة وشك من خالف الكتاب والسنة 


وللإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله كلمة نافع الي 
ذلك: فقد سأله ه الإمام الأدنامي قائلاً: يا أبا بكر: ما معنى قول النبي 4ل 
اليس منّا مَنْ شَّقَّ الجيوب.. 

فقالَ له: مِنَ الله 5 وعلى رسوله البلاغء وعلينا التسليم. . 

ومعنى كلام الإمام الزهريٌٍ أن الله عَلّْمَ رسوله كله وأنزلَ عليه 
القرآن» وبِلَّعٌ الرسول ييه وخيّ الله» وعلينا نحن التسليمٌ لما وَرَدَ عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام» والتسليمٌ يكون بفهم الآية أو الحديث» ثم 
قبوله والرضا به» ثم الترامه وتنفيذه. 

فالعقل تابعٌ للنصٌ المتمثل بالآية لصريحة دال والحديث الصحيح» و 
العقلٍ مع النص كصلةٍ العامّيٌ المقلْدِ مع العالم المجتهد 

والعقلٌ المهندي يسصلم لت لأنه يلم ا رسو لله يي معصومٌ 
من الخطأء وأنه بلع المسلمين شرع الله وييْنَ ليم أحكامّه . 

قال تعالى: #مُل أَطِيعُوأ لولس الرس كيت تولا انا ڪيه ما ل 
تک م ر ول ملي هدا ونا عل اشرو إل الك انيت @4 
[النور: ٤‏ 

وقال تعالى: و بعك في کل أ هيدا عَلَيْهِم د ين اة وَجِنَنًا 
بلك ہیا ع1 ھول وتا ميلك التب بی لکل دو شى وة 
ور لِْتسْلِييتَ 46 [النحل: .]۸٩‏ 

حيرة وشك من خالف الكتاب والسنة 

راه عَنْ خالص التُّؤحيده وصافي المعرفةء وصحيح الإيمان.. 

قَيَكَدَبْدَبُ بَيْنَ الكُفْرٍ وَالإيمانء وَالتَصْدِيقٍ وَالتكذيبء وَالإقْرارٍ وَالإنكان 

مُوَسُْوساً تايها شاكًاً زائفا لا مُؤْمناً مُصَدَّقا وَلا جاجداً فُكذباً..». 

هذا الكلامٌ تأكيدٌ من الإمام الطحاويٌ لما سبق له تقريره» من وجوت 
الاعتمادٍ على نصوص الكتاب والسنة» ومتابعة العقل للنص. 





ذم المجادلين بالباطل المتبعين للهوى ۱۲۹ 


فمن خالّفَ ذلك» ولم يستسلم للكتاب والسنة» وخاض في ما لم 
يزرْذةٌ اللّهُ من الوسائل للخوض فيه» وبحت في ما حظّرهُ اللّهُ عليه من 
الغيبيات» فإنه بُخطئ الطريق» ويّدفعٌ الثمنّ غالياًء حيث يَفْقَدُ التوحيد 
الخالص» والمعرفة الصافية» والإيمان الصحيح» كما يفقدُ اليقِينَ والطمأنينة 
والرضى» والعلم النافع والنورٌ الهادي . 

ويقعٌ في الحيرة والشك» وتستولي عليه الشبهاتٌ والإشكالات» 
فيتذبذت بين الإيمان ر والتصديق والتكذيب» والإقرار والإنكار. 

فأنتَ تراه سير التيه والوسوسة؛ صريعٌ الشكُ والزيغ» فلا هو مؤمنٌ 
مصدّق» ولا هو جاح مكذّب. 


وهذا هو حال كل مَنْ خالفَ الطريقٌ الصحيحٌ ذ في العلم والمعرفة. 
ذلك الطريق الملتزمٌ بالكتاب والسنة. 


لقد أوجبّ الله على المسلمين التعلمء ونهاهم عن الكلام في أصول 
الدين ومسائل الإيمانٍ - وفي غيرها من العلوم ‏ بغير علم. 
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قال تعالى: کا قف ما س لك بي عل إِنّ لسم لمر 
اوک كن عَنْدُ من 469 [الإسراء: 85]. 


ذم المجادلين بالباطل المتبعين للهوى 
وذمٌ اللَهُ الذين يجادلون بغير علم. قال تعالى: لوين الاس 
ف أل م علو و ل شبن تير © لكت علد لذت قا م مانم 
06 ودی ل عَذَبٍ ألتَمِير © * [الحج: ”7 - .]٤‏ 


و ري يرع م 
نيا ف ونديقم ی 


ل 


کب 
اقيم عَدَابَ 82 ®+ الس : ۲ n‏ 


كما ذم الرسول يله مَنْ يجادل بغير علمء ويَحرصٌ على الجدلٍ 
ويستمرٌ فيه : 





فل ذم المجادلين بالباطل المتبعين للهوى 


روى البخاري ومسلمٌ عن عائشة رضي الله عنهاء عن رسول الله بل 
قال: (إِنَّ أبغض الرجال إلى الله الألَدُّ الخَصِمْ. .00 . 

وروی الترمذي عن ي أمامة الباملي ر رضي الله عشه» عن 
الجدل. . .) 0 

وکل مَنْ رفضٌ الاستسلام التامّ للكتاب والسنة» واتبعَ هواه وَأَصَرّ 
على الجدل» فإنه يُنقصٌ من إيمانه وتوحيده ودينه. 

وذمّ اللّهُ الذي اتخدّ هواه وجعلّه إلهاً. قال تعالى: أت مَن د 
لهم هوب وال ؛ له عل علو تم عل تنیو یی ول عل بسر وة سن 
هديك من بعد أ . .€ [الجائية : ۲۳]. 

وذكرٌ عبد الله بن المبارك ثلا فرق من متّبعي الأهواء» وجَعَلّهم 
أُسبابٌ الفساد. فقال: 
رَأِْتُ الذنو بَ ثُميتٌ القُلوبَ وَقَدْيُورتُ الدل إذنائها 
وَتَدْكُ الذُنوب ياه الفلوب وَخَيْرٌ لِتَفْسِكَ عضيائها 
وَمَلْ أَفْسَدَ الدَّينَ إلا المُلوكُ وَأَخبارٌ سو ورَرُضبائها 

إنهم : الملوك» وأحباذ السوء» والرهبان. 

فالملوك الظالمون يقولون: إذا تعارضّ الشرعٌ والسياسة» قَدَّمْنا السياسةً 
على الشرع. وهذا ضلال. 

وأحبارٌ السوءٍ مثالٌ الذين يقولون: إذا تعارض العقلُ والنقلء قَدَّمْنا 
العقلّ. وهذا ضلال. 

والرهبانُ مثال الذين يقولون: إذا تعارض الذوق والشرع» قَدّمْنا الذوق 


(1) - أخرجه البخاري: برقم:. /41؟. ومسلم برقم:. 13534. 
(؟) أخرجه الترمذي برقم: "86٠‏ 





البقاء مع الكتاب والسئة وفهم سلف الأمة ۳۱ 


إنَّ التزامَ الكتاب والسنة يدعو المسلم إلى ترك الجدل بالباطل» 
ورفض «علم الكلام»» الذي وضعهٌ علماءٌ الكلام ورجالٍ الفرق» وهو غريب 
على الكتاب والسنة» وفهم الصحابة والتابعين . 


البقاء مع الكتاب والستة وفهم سلف الأمة 

يجب على المسلم أن يبقى مع الصحابةء في فهمهم للكتاب والسئّة 
فيقولٌ بما قالوا به» ويسكتٌ عما سكتوا عنه. وقد كان الصحابةٌ علماء 

والمسائلٌ والمباحتُ الجدليةٌ الكلامية التي سكتوا عنهاء لعلمهم أنها لا 
فائدة منهاء وأنها تفتحٌ أبواباً من الشرء تُنقصٌ الإيمانّ والدينَ والتوحيد. 
وهذا ما حصلّ للذين لم يلتزموا بمنهجح الصحابة» وخاضوا في تلك 
المسائل . 

لقد ذمٌّ السلفٌ «عَلْمَ الكلام»» لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة 

وما فيه من بعض الفوائدٍ القليلة قليلُ النفع؛ لأنه مطمورٌ وسط ركام 
من الكلام الكثير الذي لا نفع فيه. 1 1 

وأحسنٌ ما عند علماءِ الكلام» فهو في القرآن أَصحٌ تقريرأ» وأحسنٌ 
تفسيرأء أما هم فليس عندهم إلا التكلّفُ والتطويل والتعقيد. 

وهم يزعمود أنهم يدفعونَ بعلم الكلام الذي عتدهم الشبهات 
والشكوكء ولم ينجحوا في ذلك وإنما زادت السُبَهُ والشكوك بما فعلوه. 

وصدَّقٌ في علماء الكلام قول القائل: 
لَوْلا التَّنَاقُسُ في الدُنْيا لما ّث كُيْبُ التّناظر: لا المُعْني ولا العَمَدُ 
يللود بِرَعُممِئْهُمٌ عفدا وبالذي ورَضَعِوءهُ زات العُقَّدُ 

و«المُعْني . والعَمَدُ؛كتابان. لشيخ. المعتزلة. القاضي. عبد .الجبار. بن. أحمد 
الهمداني. وهما أساس علم الكلام عند المعتزلة . 





ف ذم علم الكلام وأصحابه 


لا علمٌ ولا هدى ولا يقينٌ ولا شفاء إل في كتاب الله وما صم من 
حديث رسول الله کیا . 

ولذلك يجب على المسلم أن يجعلّ ما قاله | الله ورسوله هو الأصل» 
فيتدبّرٌ معناه ويعقله ويَعرفٌ برهائّه ودليله» ويعرفٌ دلالته وحکمته» ويحاكم 
كلام الآخرين إليه» فما وافقٌ الكتابٌ والسنةٌ من كلامهم أده وقبلّه» وما 
خالف الكتابت وال من كلامهم رده وتركه» واعتمدٌ الكتات والسنة. . 


ذم علم الكلام وأصحابه 
إن سيب ضلال علماء الكلام هو إعراضهم عن تدر کلام الله وكلام 
رسوله ئ والاشتغالٌ بكلام الفلاسفة وأهلٍ اليونان. 


وسُّمِيَ ع «علم الكلام», وهي تسميةٌ صادقة» ا ۳١‏ يأتوا بعلم 


وکل مَنْ قدمٌ لمق أو السياسة أو الذوق عل النص» وخالف النصّ 
واتبع ما سواه فقد اقتدى بإبليس » الذي لم يستسلم لأمْرٍ الله له بالسجود 

لآدمى رم فيه هواه. قال تعالى: اقل ما عك آلا شج د أ ريق 36 أا 
عير سنه حَلَقَي ين سار وتم ين يليو 462 [الأعراف: .]١١‏ 

علماً أنَّ إيمانَ المؤمن لا يتم إلا باستسلايه لحكم الله ورسوله 
وطاعته المطلقة لله ورسوله» ‏ ومتابعته الصادقة لهدي رسوله بي . 

قال تعالى: 00 ورك ل ومو حى کموک ف م 66 
ثم کا یدو ف انيھم حا يَمَا َصَيْت سلما سلا 406 [النساء: ه 


ت 


رقال تعالى: (ثن يلع ارول تقد أن لله ون رل 1 لتك 
َيه حَفِيظًا إككق [النساء: .]8١‏ 
وقال تعالى: لفل إن كتثز توو لله اون پیک اله وین کک 


سه و بيو بو 


دوبک وله عور َم 4*0 [آل عمران: .]"١‏ 





علماء يندمون على الخوض في علم الكلام يقل 


وقد صرَرَ الإمامٌ الطحاويٌ حالة كل مَنْ خرجج على منهج الكتابٍ 
والسنة في العقيدة» وتابعٌ مناهج الفلاسفة والمتكلمين» ووقوعّه في الحيرة 
والاضطراب والشك. وذلك في قوله: «فيتذبذبٌ بينَ الكفر والإيمان» 
والتصديق والتكذيب» والإقرارٍ والإنكارء موسوساً تائهاء شاثًاً زائفاء لا 
مؤمناً مصدقاء ولا جاحداً مكذّباً». 


علمام يندمون على الخوض في عام الكلام 

وقد خاض بعل العلماء في علم الكلام على مناهج المتكلمين 
الطريق» وعادوا إلى منهج القرآن اا رسلا في ذلك ا ذات 
دلالة» تحذيراً لمن بعدّهمء لثلا يقعوا فيما وقعوا فيه» وتذكيراً لهم ليبقوا 
ع رل والسنة . 
الإلهية شيئاً يعمد بهه. 

ووقفٌ الإمامٌ الآمدي حائراً في المسائل الكلامية الكبار» ولم يخرج 

والإمامُ أبو حامد الغزالي انتهى آخرّ أمْرِه إلى التوقف والحيرة في 
المسائل الكلامية» فأعرضٌ في آخر عمره عن تلك الطرق كنّهاء وأقبل على 
حديث رسول الله ية حتى إنه مات وهو واضعٌ صحيمٌ البخاريٌ على 
صدرة. 

وهذه أبياث شعرية وعباراتٌ رائعة للإمام فخر الدين الرازي» سجلّها 
بعد التجرية المرّة التي خاضها مع مسائلٍ علم الكلام : 
نَمِيَهُ إقدام العُقولٍ عِقالٌ وغاية سَعْي العالّمينَ ضَلالُ 
وأَرْوَاحُنا في وَحْشَةٍ مِنْ جُسوينا . ..وَحاصلٌ دُلْيَانًا أذي وسال 
وَلَمْ نَسْتَفِدْ مِن بَحْيِنَا طول عُمْرِنا ‏ سوى أن جَمَعْنا فيه: فيل وَثَالُوا 





£ علماء يندمون على الخوض في علم الكلام 


فَكُمْ قَدْ رَأيْنا مِنْ رجالٍ وَدَوْلَةٍ فبادوا ججميعاً مُسْرِعين وزالوا 
وَكَمْ مِنْ جبَالٍ قَدْ عَلَْتْ شُرُفاتُها رجالء فزالوا والجبال جبال 

ثم قال: لقد تأملتٌ الطرق الكلامية والمناهج الفلسفيةء فما رأيثها 
تشفي عَليلاء ولا ثروي غَليلاء ورأيثُ أقرب الطرقٍ طريقة القرآن. اقرأ في 
الإثبات قولّه تعالى: الدَمَنُ عَلَ امرش أشتوّئ 2©* [طه: 5] وقوله 
تعالى : إل يَصَمَدُ لكر اليب * [فاطر: .]٠١‏ 

واقرأ في النفي قولّه تعالى: الس كلق سن 4 [الشورى: ]١١‏ 
وقوله تعالى: ارلا تحيظوت بو عا ) [طه: .]١١٠١‏ 

ومَنْ جَرّبَ مثلّ تجربتي» عرف مل معرفتي. 

والإمامُ الشهرستاني يقول: إنه لم يجذ عند الفلاسفة والمتكلمين إلا 
الحيرةً والندم. ثم يُنشد: 
نَعَيْري لَقَدْ طَفْتُ المعَاهِدَ كُنّها وَسَيرْتُ طَرْفي بَيْنَ يَلْكَ المعَالِم 
فَلَه أرَ إلاً واضِعاً كَفٌ حاير على ذفن أؤ قارعا سن نادم 

وقال الإمامٌ أبو المعالي الجويني ناصحاً أصحابّه: يا أصحابّنا: لا 
تشتغلوا بالكلام» فلو عرفت أنَّ الكلام يبل بي إلى ما بلع ما اشْتغلْتٌ به. 

وقالَ الجويني عند موته: لقد خضت البخرّ الخضَمء وحَلَّيتُ أهلّ 
الإسلام وعلومَهم» ودخلت في الذي هوني عنه. والآن: إن لم يتداركني 
ربي برحمته» فالويلٌ لابن الجويني» وها آنا ذا أموبُ على عقيدة عجائز 
نيسابور. 

ودخلّ الإمامٌ شمسٌُ الدين الخّسرو شاهي الفيلسوف المتكلمٌ على أحدٍ 
الفضلاء. فسألّه : ما تعتقد؟ . 

أجابه : أعتقدُ ما يعتقده المسلمون. 

فقال الخسرو شاهي: تعتقدٌ هذا وأنت منشرح -الصدر لذلك» -مستيقنٌ 


0 





علماء يذمون علم الكلام fe‏ 


قال له: نعم!! 

فقال الخسرو شاهي: أشكر الله على هذه النعمةً! لكي والله ما أدري 
ما أعتقد! والله ما أدري ما أعتقد!! والله ما أدري ما أعتقد!!! ثم بكى حتى 
خضل لحيئه!! 

وقال الإمامٌ ابن أبي الحديد: 
فيك ياأفلوطة الفِككرٍ حار أمري والقشضى عغمري 
ساقفوّث فيك العُقولٌ فما حف إلا أفى الشفر 
كذبوا إكٌ الذي ززَعهموا خارخ عَنْفُرة اليكل 

وقال لاام الخونجي عند موته: ما عرفب مما حصّلْيُه شيئء سوى 
أنَّ الممكنّ يفتقرٌ إلى لر 
وجهي »2 قبل بين حجج مولا رهؤلاه» حلى بطل الف ولم يترجّخ 
عندي منها شيء!!! 

هذه النقول والأقوالُ لهؤلاءٍ الأئمة الأعلام» نتيجةٌ تجربتهم المرة مع 
علم الكلام» ولا بد للمؤمن أن يعتبر بها ويستفيدُ منهاء فلا يقم فيما وقعوا 


فيه. 


علماء يذمون علم الكلام 
قال الإمامُ أبو يوسف: مَنْ طلبٍ الدين بالكلام» تَرَندقَ. 
وقال الإمامٌ الشافعي: حُكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريدٍ 
والنعال». ويّطافٌ بهم في القبائلٍ والعشائر! ويقال: هذا جزاء مَنْ ترك 
الكتابٌ والسنة» وأقبل على الكلام!! 





وقالَ الشافعئُ أيضاً: لان يُبتلى العبدُ بكلّ ما نهى الله عنه ‏ ما خلا 
الشرك بالله - خير له من أن تل بالكلام. 

وگل من ابتلي بالكلام والفلسفة والإعجاب بهذه الأفكارٍ والمباحث 
عليه أ أن يُقبل على الله متضرّعاً داعي طالباً منه الشفاء من هذا البلاءء 
ويدعو ہما صح من دعاء رسول الله ل . 

روى مسلمٌ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله كل إذا 
قامّ يصلّي من الليل يفتتحُ صلاته بقوله: «اللَّهُمٌّ ربٌ جبريلَ وميكائيل 
وإسرافيل» فاطرَ السموات والأرض» عالمَ الغيب والشهادةء أن تحكمٌ بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. مدني لما اخْتُلفٌ فيه من الح بإذنك» إِنكٌ 
تهدي من تشاءَ إلى صراط مستقیم». 

وهذا توسّلٌ إلى الله بربوبيته لهؤلاءٍ الملائكة الثلاثة عليهم السلامء لان 
يهديّ قلبَ المؤمن فيما اختلفوا فيه إلى الحق» وهدايةٌ القلب إلى الحق في 
المسائل الخلافية حياةٌ له» ونعمةٌ غامرةٌ من الله عليه. ١‏ 1 


عدم تأويل رؤية الله 
لكا دون يصع الإيمانٌ پالرۇ َة لأهلٍ دار الشلام لمن اغتبرها نهم بوهم 


الريوبية ‏ 5 َوْكَ التأويل ولزو الشسلي وَعَلَئه دين المسلمين». 

الكلامُ.عن. رؤية.الله في الجنة» أُوَرَدَهُ الإمامٌ الطحاويٌ. هنا ليبني عليه 
كلامّه عن التأويل» فقد سبق أن تحدَّتٌ عن الرؤية. 

فالذينَ نفوا الرؤية» وأوّلوا النصوصٌ التى تتحدثٌُ عنهاء إِنّما فعلوا 
ذلك فراراً مما ظئوه تشبية الله بخلقه» والأَمْرُ ليس كذلك. 

والحديثُ الذي أخبرٌ عن الرؤية ورد فيه تشبيه» وهو قوله كله: «إنكم 
ترود ربّكمء كما ترون القمرّ ليلةَ البدر». 


(۱) أخرجه مسلم برقم: ۷۷١‏ 








الهاربون من التجسيم إلى التعطيل ۳۷ 


والكاف فى «كما» حرف تشبيه. و(ما» فيها حرف مصدري» والمصدرُ 
في محل جرٌ بالكاف. والتقدير: إنكم ترود ربكم كرؤيتكم القمر. 

فالتشبيهُ في الرؤية» ووه الشبه هو الوضوح بدون جهد. أي رؤيئكم 
لربكم في الجنة ستكونُ بمنتهى الوضوحء كرؤيتكم القمرّ ليله البدر. 

ولیس التشبيهُ فى المرئى» فلا يجوز أن تشيّةَ ذاثٌ الله بالقمر سبحانه! 

والذين أوّلوا الرؤية هناء صَرَفوها من الرؤية العينية البصرية إلى العلم» 
وقالوا: معنى الحديث: إنكم تعلمونٌ ربّكم. وهذا ضلال. 

والدليل على أنَّ المراد بالرؤية في الحديث الإبصارٌ بالعين قولّه: «كما 
ترون القمر» و«اكما ترون الشمس ف في الظهيرة» فهذه قرينةٌ دالهٌ على أنها رؤيةٌ 
بصرية . 

والمراد بقول الطحاوي : «دار السلام» الجنة. 

ومعئنى كلام الإمام الطحاوي: «ولا 2 الإيمان بالرؤية لأهل دار 
السلامه لمن اعتبرّها بوهم» | أو تأوّلّها بفهما : ن القول برؤية الله فى الجنة 
لا يبل الوهمّ والظن. 

الهاربون من التجسيم إلى التعطيل 

قَمَنْ طَنَّ وتومّمَ أن في هذه الرؤية تشبية الله بِحْلْقِه فلن يفهمها حقاً. 
فإمًا أن يُؤوّلّها ويُعَطْلَّها ويُنفيهاء هرباً من تَوَهُم تشبيه الله بخلقهء وإمّا أن 
يُشَيّةَ الله بخلقه فعلاء و يحِسْمَه بجسم ماديٌّ محدود. 

وكلا الأمريّن باطل» وسببٌ الخطأ فيهما هو التوهُمُْ والظن. 

فلا بد أن ينفيّ المسلمُ الوه والظنٌء ليكو إيمائه برؤية الله في 
الجنة صحيحاًء كما فهمها الصحابة. 

فإن لم يفعل» ولم يحذر التعطيل .والتشبية زل وهلك»..ووقع. في 
الباطل . 





1۳۸ ثلاثة معان للتأويل 


ومعئى قول الطحاري: «إذ كان تأويل الرؤية - وتأويل کل معنی 
يُضافٌ إلى الربوبية ترك التأويل. ولزومَ التسليم»: حسنُ فهم الرؤية - 
وحسْنٌ فهم كل معنى يضاف إلى الربوبية - هو عدمٌ تأويل النصوص» وعدمٌ 
صَرْفِها عن معانيها الصحيحة إلى مَعانٍ أخرى» والتسليمٌ بما دَلْتْ عليه تلك 
النصوص. 

التأويل مذكورٌ مرتيْن في الجملة السابقة: «تأويل الرؤبة.. ترك 
التأويل» . 

الأول مَعْنأه: حسنٌ الفهم . والثاني معنأه: التحريف . 

أي : حن فهم النصٌ بعدم صرّفه عن معناه! 

ثلاثة معان للتأويل 

للتأويل ثلاثةٌ معان: 

الأول: هو بيان الحقيقة التي يَؤُول ويّنتهي إليها الكلام. وبهذا المعنى 
ورد في القرآنِ والحديث. 

ولهذا التأويل صورتان: 

الصورة الأولى : تأويل الأمر: ويكونُ بفغل وأداء المأمور په » فالنصٌ 
الذي تضم الأمرّ والتكليف نظري» وعندما يُوَولُ المكلفُ هذا النصٌ 
النظري فإنه يوجدُه في صورة عملية في الخارج. وهذه الصورةٌ هي الهدفٌ 
من النص› وهي الحقيقة العملية التي يَؤُول وينتهي إليها . 

ومن الأدلة على هذه الصورة ما روأه مسلم عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان رسولٌ الله يُكثر فى آخر أمره من قول: سبحانٌ الله وبتحمده» 
أستغفرُ الله وأتوبٌ إليه. 

فقلتٌ:. .يا رسول الله:. مالى أَراك. تُكثد. مِنْ قول :. سبحان. الله وبحمده 
أستغفْرُ الله وأتوبٌ إليه؟ 





۱۳۹ 


تأويل الخبر وقوعه 
قال: (إنّ ربّي عز وجل كان أخبرني أني سأرى علامةً في أمتي. 
7 


وأمّرني إذا رأيثها أن اسبح بمحمده 2 وأستغفرّه) 
وروى البخاريٰ ومسلمٌ عن عائشة رضي الله عنها قالتُ: كان 
gi“‏ إلا 2 ك 


رسول الله 4ي يُكثرٌ أن يقولَ في ركوعه وسجوده: سبحانك اللّهمّ ربّنا 
وبحمدكء اللَّهِمْ اغفر لي» يتأوَل القرآن» 
الشاهدُ فى الحديث قولها: «يتأوَّلُ القرآن». أي: ينف الأمرّ بالتسبيح 
والاستغفار الوارد في القرآن» وتنفيدّه للأمر تأويلٌ له» لأنه حقىّ الهدفٌ 
مله وهذه هي الحقيقةٌ التي يَؤولٌ وينتهى ي إليها . 
تأويل الخبر وقوعه 
الصورة الثانية : تأويل الخبر: وقوعه وتحققه فعلاً. ويكونُ هذا عند 


أحداث ومشاهدٍ يوم القيامة. 
لقد أخبرّنا الله في القرآن عن مشاهدٍ القيامة» وهذا خبرٌ نظريٌ لم 
يتحققٌ في الواقع» وتأويله هو قيامٌ الساعة ومجيء سم القيامة» وبذلك 
يتحول الخبرُ النظريٌ إلى صورة عملية» وهذه هي الحقيقةٌ التي يَؤولٌ إليها 
الخبر. 
والدليلٌ على هذه الصورة من التأويل قولّه تعالى: «كل يشرو إلا 
اويم بم يات اويم يفول اریت سوه من بل مد جات رل ريا الي نهل 
شفعاه ميَمْفَعُوا آنآ € [الأعراف: .]٥١‏ 


من شفعاء بذ 
الكفارٌ ينكروتٌ يوم القيامة» والآيةٌ تهذدهم» تقول عنهم: لماذا هم 


E Cr 


تأويلٌ يوم القيامة! أي: سيتمٌ تحقيق الأخبار القرآئية التي تتحدثٌ 


٤ .أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري برقم: 8117. ومسلم‎ 





156 تأويل الكلام: تفسيره وبيانه 
عن يوم القيامة! أي: سيم تحقيقٌ الأخبار القرآنية التي تتحدثٌ عن يوم 
القيامة في عالم الواقع» وهذا يكونُ عندما تبدأ مشاهدٌ القيامة» وهذا هو 
التأويل للأخبار القرآنية . 

إذن: تأويلٌ الخبر: تحققُّه في عالم الواقع 

المعنى الثاني للتأويل : تفسيرُ الكلام» وبيانٌ معانيه» وحسنٌ فهمه. 

وهذا هو معنا عند المفسرين؛ فهو عندهم قريبٌ من معنى التفسير» 
ولهذا سَمَى الطبريُ تفسيرّه: «جامع البيان عن تأويل آي القرآن». 

وآبةٌ المحكم والمتشابه والتأويل في سورة آل عمران يمكنٌ أنْ تشير 

1 3 

إلى النوعين من التأويل . 


7 2 2 3 3 3 4 رر 
قال تعالى: اھر ایی آل عَيِكَ الككب ينه لنت مكلت هى أذ الككب 
4 7 4 و مسي وس ص ر 10 بر مجع سل مده سم 
َل متب ن 597 ر تبه ينه يع اة واب 


اذم يهم ريع ينيعو ما تمه يه أيه ألََةٍ 
تولب وَمَا يكم تأويء إل 
[آل عمران: 00 

للآية تفسيران. حسبّ المعنى المرادٍ من التأويل المذكور فيها: 

فن كان المرادُ بالتأويل بيان الحقيقة التي يَوول إليها الكلامء كما قلنا 
في تأويل الخبرء وهو عينٌ المخبّر به» كان هذا التأويل خاصاً بالل فلا 
يَعلمْ تأويلَ هذا المتشابه إلا اش أمًا الراسخون في العلم فإنهم يعترفونَ 
بعجزهم عن تأویله» ويَفُصرونَ العلم بتأويله على الله. 

وعلى هذا المعنى والتفسيرٍ يكون الوق واجباً على قوله : جَإلّا لد 4 
وتكون القراءةٌ هكذا: لوا يكم اوہ إل 4 ثم يستأنث القارئ بعد 
ذلك: ولځ فى اليل يفلو امنا 4 ن عند َا *. 


وإِنْ كان المرادُ بالتأويل المعنى الثانيى» وهو التفسيرٌ والبيان» يكون 





تأويل الكلام: تفسيره وبيانه 14 


الراسخون في العلم عالمين بتأويل المتشابه» ولا يكونٌ هذا التأويل مقصوراً 
على الله . 

وعلى هذا المعنى يَجورُ عطف «الراسخون في العلم» على لفظ الجلالة: 
«الل». وتكوثٌ القراءةٌ هكذا: یا يشم تأي إل اه اة فى ايار 4. 

وعلى الاحتمال الأول: إذا قَصَرْنا العلمَ بالتأويل على الله فليس معنا 
أن الراسخين في العلم لا يَعلمون معناه؛ إنهم يعلمون معنى الآية القرآنية» 
لأن القرآنَ بلسانٍ عربيٌ مبين» وأوجبٌ الله على المسلمين تديرّه وفهمم 
معناه . 

وعلى الاحتمال الثاني: إذا كان الراسخونٌ في العلم يعلمونٌ تأويل 
الآيق» فإنهم بهذا العلم يتميزونَ عن عوامٌ المسلمين» ويُسمى فهمُهم للآبة 
تأويلاء لأنهم يحملون هذه الآية التي في معناها عُموضٌ ولبسٌ على آيةٍ 
أخرى واضحة» بينما يعجز عوام المسلمين عن ذلك. 

وكان عبدٌ الله بن عباس ممن يقو بالقولٍ الثاني» ويحملٌ التأويل على 
التفسيرٍ والبيان» وإزالة الغموض واللبس عن اللفظ. ٠‏ 

ولهذا كان يقول: آنا ممن يعلمٌ تأويله. 

وقد صَدَّقَ رضي الله عنه فى ذلك. فقد دعا له النبىُ كله بذلك» 
واستجابٌ لله دعاءه» فكان ابن 59 أعلم الصحابة بالتأويل والتفسير. 

روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
الب تكله دخل ال الخلاء» فوضعْتٌ له هضوا قال: مَنْ وَضَمّ هذا؟ ا 


وروی أحمد في | المسند الدعاة بلفظ «اللهمّ فْقَهْهُ في الدين › وَعَلّمْهُ 
الا ویل» . 


001 آخرجه البخازي برقم : .۱٤6۳‏ ومسنلم برقم : ۲٤۷۷‏ 
(؟) أخرجه أحمد في المسند: .۲٦١:١‏ 





؟15 التأويل: صرف اللفظ 
ولهذا تكلم ابنُ عباس رضي الله عنهما في جميع معاني القرآن» ولم 
يقل عن آية في القرآن: إِنَّ معناها من المتشابه الذي لا يعلمٌ تأويله إلا الله . 
قال مجاهد: عرضتٌ المصحف على ابن عباس › من أوّله إلى آخره 
أَوْقِمُهُ عند كلّ آية وأسألهُ عنها. 


المعنى الثالث للتأويل: هو صرف اللفظ عن الاحتمالٍ الراجح إلى 
الاحتمالٍ المرجوح لدلالة توجبٌ ذلك. 


وهذا التأويل نوعان: تأويل صحيخح مقبول. وتأويل باطل مردود. 

والتأويل يل الصحيح: هو الذي يوافقٌ ما دلَّتْ عليه نصوصش الكتاب 
والسنة . 

والتأويلٌ الفاسد: هو الذي خالف الكتابَ والسنة. 

وأصحابٌ التأويل الفاسد يصرفون آيات القرآن عن دلالاتها المفهومة» 
بغير دليل ولا قرينة» بحجة أن ظاهرها باطل يجب صرفه. 

موقفهُم هذا باطلٌ مردود. لان ما دل عليه القرآن فهو حق» ليس فيه 
باطل ولا ضلال. 

والأصل عدم فح باب التأويل للآيات القرآنية» وعدم صرف معناها 
عن ما تدلٌ عليه إلى معنى آخر ليس عليه دليلٌ أو قريئة. 

حتى آيات الصفات» التى خاض المتكلمون المتأخرون كثيراً فيها 
متوهّمين متأوّلين» الأضْلُ فهمٌ معانيها بدونٍ تأويل» وكذلك بدون تجسيم. 

وَالأَضْلُ. في ذلك ما صح عن محمدٍ بن الحسن تلميذٍ أبي. حنيفة 
وصاحبهء أنه سكل عن الآياتِ والأخبار التي تخبر عن صفاتِ الله فقال: 





الحذر من تعطيل صفات الله وتجسيمها 1١‏ 


تُمِرُها كما جاءَث» ونُوْمِنُ بهاء ولا نقول: كيف وكيف! وهذا ما كان عليه 
سلف الأمة. 


التعذر من تعطيل صفات الله وتجسيمها 

: «وَمَنْ لَمْ يَكَوَقّ النّفي والتّشُبيةه وَل وَلَمْ يُصِبٍ التَدْزِية فان رَبنَا جل 

وَعَلا مؤصوفٌ بصفات الوخدانِيّة, مَنْعُوتٌ بتُعوتٍ الفْرْدَانِيّة» لَيْسَ في 

مَعْنَاهٌ أكدٌ مِنَّ الترئة. 

وتعالى عن الخدود والغاياتء والأزكان والأغضاء والأدوات» لا تخويه 

الجهاتٌ الست كسائر المُنتدَعات». 

قول الإمام الطحاوي: ومن لم يتوق النفيّ والتشبيه» زل» ولمْ يصب 
التنزيه» : 

مَنْ لم يحذز نفيَ صفات الله وتعطيلّها بحجة التنزيه لله فإنه يرل 
ويُخطئعء ولم يُنزه الله لأنّ تنزية الله لا يكو بنفي الصفاتٍ عنه سبحانه. 

ومَنْ لم يَحَذْرُ تشبية الله بخلقهء فإنه يرل ويُخطى» لان الله لا يُشْبهُ 
أحداً من خلقه سبحانه. 

فنفىُ الصفات عند الله وتشبية الله بخلقه» مَرَضان خطيران» يُصيبان 

إن أمراض القلوب نوعان: 

الأول: مرض الشهوة» والرغبةٌ في الشهوات. وأشارٌ إلى هذا المرض 


قوله تعالى : يي الى دما كَل ين الاو إن اقيقد دلا صم بالقود 


طم الى ف لیو مرش لن مر مر ©4 [الأحزاب: .]١۲‏ 


الثاني : مرض الشبهة» وأشارٌ له قوله تعالى: لن لوهم كرس هَيَامَهُم 
أله مرا € [البقرة: .]٠١‏ 

كما أشانَ له قولّه تعالى: واا الذرت ف وهر رش رادم 
رسا إل رِجَسِهرْ واوا وَهُمَ يرن 469 [التوبة: ١؟١].‏ 





15.5 الآية الأساس في تنزيه الله 


وإِنَّ مرض الشبهة أرداً وأخطر من مرض الشهوة»› لأ مرض الشهوة 
قد يرول بقضائهاء أمّا مرضُ الشبهة فإنه لا يزول إذا لم يتدارك الله صاحبّه 
بر حمته. 

والشبهةٌ في صفات الله إمّا بنفيها وتعطيلهاء وإمّا بتجسيوها وتشبيههاء 
ومُعَطْلُ الصفات يعبد عدم ومَسبَهُ الصفات يعبك صنماً!! 

وتشبية الخالق بالمخلوق ضلال وكفرء وتشبية المخلوق بالخالق ضلالٌ 
وكفرٌ أيضاً. 

الذين شَبّهوا الخالق بالمخلوق هم المجسّمة الذين قالوا: لله يذ 
كأيديناء وعينٌ كعيونناء ووجةٌ كوجوهناء والذين شَبّهوا المخلوق بالخالق هم 

الآية الأساس في تنزيه الله 

وقد رد د القرآني على الذين يُشَبّهون ألله بیخلقه › وذلك في قوله تعالى : 
لس صق سَىة 4 [الشورى: .]١١‏ 

كما رد على الذين يَنفون الصفاتٍ ويُعطلونها في القسم الثاني من 
الآية: لوه التهِيعٌ لَص € [الشورى: ]١١‏ ا 

وإذا كان الذين ينفونَ الصفات لا يمكنٌ أن ينزهوا الله بهذا النفى» فإنَّ 

يه الله يکود بأنْ نْصِفَّه بما وَصَفَ به نفسّه سبحانه» إثباتاً ونفياء ولا تُلغى 

صفةً من هذه الصفات» فهو الذي عَرَّفَنا على صفاته وأفعاله سبحانه. 

وسورةٌ الإخلاص هي الأساس في تنزيه الله بإثباتِ فاب الكما 
والجلال له وعدم نشي صفة من صفاته. قال تعالى: ا 

سے ر کر e mr‏ 

© لله اذ @ کم کید وک یکذ © رک یک 
أحذ © 4. 


3 
لله 


5 


د 


3 


سے 


5 


د 4. فهو موصوفٌ بصفاتٍ الوحدانية. 


َم 
3 
» 
e‏ 





عدم تجسيم الله وحصره وتحديده 1١:6‏ 


کم یلد كم ركد 9© 4: فهو فردٌ صَمَّدء ليس له بدايةٌ 

مخلوقة» فهو لم يلد سيحائف ولم يلذه أحدٌ قبلّه سبحانه . 
لولم یکن م َم فر أحد 409 : ليس له شبيةٌ ولا مثيلٌ ولا 

مساو» لأنه خالق وکل ما سواه مخلوق» والمخلوقٌ ليس كفواً ولا شبيهاً 
للخالق. 

وهذه السورةٌ تأكيدٌ للحقيقة الإيمانية» من إثباتِ الصفاتِ لله» مع نفي 
تشبيه الخالق بالمخلوق 

وقد أكدَ الإمامُ الطحاويُ على تنزيه الله بإثباتِ الصفاتِ له مع عدم 
تشبيهه بخلقه» وذلك فى قوله: «وتعالى عن الحدود والغايات» والأركان 
والأعضاء والأدوات» لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات». 

وهذه الفقرةٌ من كلام الإمام الطحاوي تعني عدم تشبيه | الله بخلقه» 
وعدم تجسيمه وتحديذه وحصّره» بعكس المخلوقين الموصوفين بالتجسيم 
والتحديد والحصر! 

إنَّ الله تعالى عن هذه النواقص» لأنه خالق» فلا يُحَدَّدُ ولا يُجَسَّمْ ولا 


عدم تجسيم الله وحصره وتحدیده 

والحدود جم حك. والحدٌ فيه تجسيمٌ وتنشبيه» والذين يجعلون لله 
حَدَاْ هم الذينَ يُشَبّهُونَ الله بخلقهء ويقولون: الله جسم وجئةٌ وأعضاءء وهذا 
تحديدٌ لله سبحانه. وهذا باطل. 

قال أبو داود الطيالسي: كان سفيانُ الثوري وشعبةٌ بن الحجاج 
وحمادٌُ بن زيد وحمادٌ بن سلمة وشريكُ بن عبد الله وأبو عوانة: لا 
يَحَدُوَنَ) ولا يهود » ولا بمَنّلونٌ» یروود الحديث». ولا يَكيّفون. الصفات» 
وإذا سلوا عن الصفات اكتفرا بإيراد الحديث. 





16 إثبات صفات الله بدون تكييف ولا تأويل 


إن الله تعالى عن الخد والتجسيمء وهو غيرُ حال في خلقه» بل هو 
قيومٌ قائمٌ بنفسهء ومُقيمٌ لغيره» حافظٌ له. 
سألّه عن ذاتٍ الله: ذاث الله موصوفةٌ بالعلم» غير مدركةٍ بالإحاطةء ولا 
مرئية بالأبصار في دار الدنياء وهي موجودةٌ بحقائق الإيمان» من غير حدٌ 
ولا إحاطة ولا حلول» وثراةٌ العيون فى العقبى » ظاهراً في ملكه وقدرته» 
قد حَجَبَ الخلقٌ عن معرفة كُنْهِ ذاټه» ودَلّهم عليه بآياته» فالقلوبُ تعره 
والعيون لا تدركه» ينظرُ إليه المؤمنون بالأبصار» من غير إحاطةء ولا إدراكِ 
نهاية . 

وتعالى الله عن «الأركان والأعضاء والأدوات» كما قال الطحاوي أي : 
ليست له أعضاءٌ وأركانٌ كأعضاء المخلوقين وأركاتهم . 

لقد خلقٌ الله الإنسانٌ جسم »2 له أركانٌ وأعضاءٌ وأدوات» له ي ورجل 
وطن وظهرء ورأسٌ وجذع» وعينٌ وأذن ولسانٌ وفم. والناسٌ يعرفون 
ذلك. 


أمَا الله فقد تعالى سبحانه عن هذه الأعضاء والأركان والأدوات. 


إثبات صفات الله بدون تكييف ولا تأويل 
وعدم تشبيه الله بِخَلْقِه ليس فعناه أن ننفيَ الصفاتِ التي أخبرنا عنهاء 
والتي اتصفٌ بها سبحائّه» كاليد والوجه والنفس. 
قال تعالى في اليدين: طقل کیش ما مَنعَكَ ى سيد لا حلفت يدق 
تكرت م كت ي لك @) [ص: 5]. 
فالله خلقٌ آم عليه السلام بيديه . 
وقال تعالى في اليمين:- #ومَا كدرو اه حى .درو وَالْدرضٌ ج 


تة بم التبكمة ولوت ملكت رود 4 [الزمر: 30]. 


Crs 





الله لا تحويه جهة ميخلوقة ۷ 
وقال تعالى ذ في الوجه: اول مَنْعُ مَمَ آله لکا كر لآ ِل 
عل مء مالك إلا هة 11 لكك وَل س @ [القصص: ۸۸]. 


ر لے 


وقال تعالى في النفس: وة قال اه يحِسَى ابن م َأَنتَ قلت لتاس 
عدون وى إلهين من دون 5 قال سَبحنَكَ مَا یکن 4 3 ول ما اش ل 


اسر ا 5 عع وو e‏ 


ڪي إن کت فم َد لمت تَمْلَمَ ما ف تقیی کل آمل ما فى شيك انك أت 
عم الغيوب ©4 [المائدة: .]١١١‏ 
لا يصح تأويلُ هذه الصفات لأجل تنزيه اللهء فلا نقول: | 
القدرة» والوجه: الذات. 


ونحنُ مع الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في قوله: د 
ونفس» كما ذَكُرَ تعالى في القرآن» فهو له صفةٌ بلا كيف» ولا يقال: 
يده هی قدرته وتعمتّه) لأنّ فى هذا إبطالاً للصفة . 


الله لا تحويه جهة مخلوقة 

وكما تعالى الله عن الخد والجارحة والعضو والأداةٍ التي عند 
المخلوقين» تعالى كذلك عن الجهة التي تحد المخلوقين» ولهذا قال 
الطحاوي: لا تحويه الجهاث الست كسائر المبتدعات». 

والجهاث الست هي : أمام وخلف» وفوق وتحت» ويمين وشمال. 
وتحصرهم› لأنّ المخلوقٌ ل بد أن يتحص في واحدة من هذه الجهات 
الست . 

أما الخالقٌ فلا تحويه هذه الجهاتٌ الست› كما تحوي المخلوقات 
المبتدعات» وهي لا تُحويه سبحانه لأنها جهات مخلوقة» والله خالق»› ولا 
حيط به شيء. من مخلوقاته» فهو يحيط بكل. شيء علماء ولا يُحيط به أي 


3 


شي ء. 





1١58‏ الإسراء والمعراج مرة يقظة 


وكوثه لا تحويه جه مخلوقةٌ سبحانه» ليس معناه أن ننفيَ ما ثبت له 
من صفة العُلْرٌ والاستواء» فالله استوى على العرش استواء يليق بجلاله 
وعظمتهء وهو فوق خلقه سبحانه فوقيةٌ تليق بعظمته وجلاله» وهو الأعلى 
وَعُلُوُهُ ليق بعظمته وجلاله. 


وليس استواؤه وعَلوّه وفوقينُه كاستواء المخلوقين وعلوّهم وفوقيتهم! 


الإسراء والمعراج مرة يقظة 

لگا : «واليغراخ كق وقد شري بالنبي كله وَعْرِج بِشَخْصِهِ في اليَقظةء 

إلى السّماءء كُمَّ إلى حَيْت شاء اث مِن العلا وَأكْرَمَةٌ الك يما شات 

وأؤكئ إِلَيْهِ ما أؤكئء ما كَذَبَ القُؤادٌ ما رَأىء فَصَلَى الل عَلَيْهِ في 

الآخرّة والأولى». 

المعراجٌ على وزن «يفُعال» من العُروج» وهو الآلةٌ أو الوسيلةٌ التي 
يُعْرَجُ وَيُضْعَدُ بها إلى أعلى. 

وقول الطحاوي: «المعراج صق يريد به عروج رسول الله یو إلى 
السماءِ ليل الإسراء والمعراج. 

فهو حقٌ ثابت للنبي بي لأنه ورد فى الأحاديث الصحيحة الصريحة» 
التي أخبرٌ بها رسول الله 4ل عما جرى في تلك الليلة المباركة. 

وموقمُنا من المعراج كموقفنا من باقي المغيبات» نؤمنٌ به وتقبثه» ولا 

وقول الطحاوي: «وقد أسري بالنبى ب يريد به الإسراء بالنبى كل 
من | لمسجدٍ الحرامٍ إلى ١‏ المسجد الأقصى. وهذا صريحٌ في كتاب الله قال 
الى شی % ألَذى أسْرَئ عيدو کک م مسجد السار إل مسجد 
الفا الى برا عر & [الإسراء: .]١‏ 


وقد اختّلفٌ في الإسراء والمعراج: فَذَهَبَ بعضهم إلى أنَّ الإسراء 





الإسراء والمعراج مرة يقظة 144 


والمعراجَ كان بروح رسول الله بلا ولم يفارق جسده مكة. 


وذهب آخرون إلى أن الإسراء والمعراج كان مناماً وليس يقظة. 


وذهب آخرون إلى أنه كان مرتین : مرةٌ يقظة › ومرةٌ مناماً. 


وذمب آخرون إلى أنه كان مرتین : مرةٌ قبل الوحي» ومرةً بعده. 
والراجح أن الإسراءً والمعراجٌ كان مرة واحدة» بعد الوحي» وكان 
يقظة› وكان بالروح مع العجسد. ولهذا | قال | الإمام الطحاوي: : اوقد أسري 


بالنبي بي وعرح بشخصه في اليقظة إلى السماءء ثم إلى حيث شاء الله من 
العلا . 

لقد كان الإسراء والمعراج قبل الهجرة بحوالي سنة. 

أسريّ ببجسدٍ رسول الله بي في اليقظة من المسجدٍ الحرام في مكةء 
إلى المسجدٍ الأقصى في بيت المقدس» وقد أتاهُ جبريلٌ عليه السلام 
بالبُراق» فركبة إلى المسجدٍ الأقصى» ثم نزل فربطةُ بحلقةٍ من حلقاتٍ باب 
المسجدء ثم صلَّى بالأنبياءِ إماماًء ثم عُرِجّ به إلى السماء ومعه جبريل» 
وقابل في السماء الأولى آدمء وفي السماء الثانية يعحيى و عیسی » وفي السماء 
الثالثة يوسف» وفى السماء الرابعة إدريس » وفی السماء المخامسة هارون» 
وفي السماء السادسة موسى » وفى السماء السابعة إبراهيم » عليهم الصلاة 
والسلام: 

ثم رج بالرسول با إلى الجبار جل جلاله» وَفْرَضٌ عليه خمسين 
صلاة د في اليوم والليلة» ولما سال اله التخفيف جعلها الله خمساً في <العددٍ 
وخمسين في الأجر. 

ومما يدل على أنَّ الإسراة كان بالجسدٍ يقظةٌ قوله تعالى: لحن 
الى سی بیو ثلا يرت الْسَنْجِدٍ السار إل المد لأسا *. 


العبدٌ هو مجموعٌ الروح والجسدء وليس الروح فقط 





6 الرسول لم ير ربه ليلة المعراج 


إلى السماء» إقامة الدليل على صذق رسو ال ألله ا عندما يخبر * كفا 
قريش عن الحادثة . 

روي البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء 
رسول الله ب قال: لما كَذّبَئْي قريش» قمتُ في الحججرء مجلا الله لي 
بيت المقدس» فطفقْتٌ أخبرهم عن آياته» وأنا أنظرٌُ إل . 

ولو كان المعراجٌ من مكة إلى السماءء لما قَدّمَ لهم دليلاً يعرفوتّه. 


الرسول لم ير ربه ليلة المعراج 
قد اختلفٌ العلماء في رؤية الرسول بي لربه ليلةً المعراج» فذهبَ 


و 
بعضهم إلى أنه رآه بَعينيٰ رأسهء واعتمدوا على ظاهر قوله تعالی: 2 د6 
دل © 5 : اب هَرْسَينِ أ ان © ایی لے بیو مآ ای ) ما كب 
افوا م أ ® افر و ما ری 0 ولتد ناه له ری €0 عند يدر 
ليق 38 ج 1 di‏ © © إذ نشی اَن ما يتن €9 ما َع البَصَرٌ وبا 


9 کد ا من ليت ريو GK‏ © 4 [النجم: ۸ - 1۱۸]. 

وذهبوا إلى أنَّ الآياتِ تتحدثُ عن رؤية الرسول بي لربه. 

والراجخ أن الرسول ية لم يّرَ ربّهُ ليلةً المعراج بعيني رأسِهء لورودٍ 
أحاديتٌ صحيحة عن عائشة وأبي ذر الغفاري رضي الله عنهما ‏ أورذناها في 
كلامنا عن رؤية الله - صرح فيها رسول الله ع يي بأنه لم يَرَ رَبّهُ تلك الليلة 
المباركة . 

والآياث من سورة النجم تتحدثٌ عن رؤيةٍ الرسول ب لجبريل» فهذا 
هو سياقٌ الآيات» وهذا هو فهمٌ وتفسيرٌُ عائشة رضي الله عنها لهاء وهي 
من أفهم الصحابة بمعاني القرآن. 


۱۷١ أخرجه البخاري برقم: 8487". ومسلم برقم:‎ )١( 
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روى مسلمٌ عن مسروق رضي الله عنه قال: كنت متكتاً عند عائشةء 
فقالَتُ: يا أبا عائشة: ثلاث من تكلم بواحدةٍ منهن فقد أعظمَ على الله 
الفذيّة! 
قلت: ما هن 
قالّث: مَنْ زعم أن محمداً ي رأى ربّه فقذ أعظمَ على الله الفِزيّة! 
قال: كنت متكئاء فجلسْتُ» فقلت: يا أمّ المؤمنين: الظريني ولا 
ff‏ 5 8 کته و مزجي مثو ESN‏ م ار 
تغجليني» ألم يقل الله عز وجل : اوقد 1 لأف لين )»> و «ولقد اد 
1 أ ¢ ©4. 
قالت: أنا أولُ هذه الأمة سأنَ عن ذلك رسول الله كل فقال: إنما 
هو جبريل لم أرَهُ على صورته التي خُلِقَ عليها غير هاتئن المرتين. رأيئه 
منهبطاً من السماءء سادا عِظَمْ خَلْقِهِ ما بِينَ السماء إلى الأرض)”" . 


الإسراء والمعراج في حديث صحيح 

وقد وردث حادثةٌ الإسراء والمعراج فى عدة أحاديتٌ صحيحة ) نكتفى 
منها بهذا الحديث الصحيح . 

روى مسلمٌ عن ثابتٍ البّْانِيَ عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن 
رسول الله 8 قال: أتيتٌ بالبّراق» وهو دابةٌ أبيض طويل» فوق الحمار 
ودونٌ البغل» يصع يضم حافره عند منتهی طَرْفه. 

قال: فركيْتُهء حتى أتيتُ بيت المقدس» فربطته بالحلقة التي يَربطٌ بها 
الأنبياء» ثم دخلتُ المسجدء فصليتٌ فيه ركعتين. 

ثم خرجت» فجاءني جبريلٌ عليه السلام بإناء من خمر» وإناء من 
لبن. فاخترت اللّبن. فقال جبريل: اخترت الفطرة. 


.۱۷۷ أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 
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ثم عُرِجٌ بنا إلى السماء. فاستفتح جبريل. فقيل : مَنْ أنت؟ قال: 
جبريل» قيل: وَمَنْ معك؟ قال: محمد ييه . قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: 
بُعث إليه. 

ففتح لناء فإذا آنا بآدم . فرحب بی ودعا لی بخير. 

ثم عْرِجَ إلى السماء الثانية. فاستفتح جبريل عليه السلام» فقيل: مَنْ 
أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومَنْ معك؟ قال: محمد وَكِةِ. قيل: وقد بُعث 
إليه؟ قال: قد بعث إليه. 

ففُتح لناء فإذا أنا بابئي الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكرياء 

ثم عرج بي إلى السماء الثالثة. فاستفتح جبريل. فقيل: مَنْ أنت؟ 
قال: قد بعث إليه. 

ففتح لنا فإذا أنا بيوسف يك فإذا هو قد أعطي شَطْرَ الحُسْنء فرحب 
ودعا لي بخير. 

ثم عْرِجَ بنا إلى السماء الرابعة. فاستفتح جبريل عليه السلام. قيل : 


بُعث إليه؟ قال:.. قد بُعث إليه. 


ثم غُرِجَ بنا إلى السماء الخامسة» فَاستَفْتَح جبريل» قيل: مَّنْ هذا؟ 
قال: قد بُعث إليه. 

فمتح لنا. فإذا أنا بهارون ية . فرحبء ودعا لي بخير. 

ثم عْرْجَ بنا إلى السماءٍ السادسة. فاستفتح جبريل عليه السلامء قيل: 
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مَنْ هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومَنْ معك؟ قال: محمد بيه . قال: وقد 
بُعث إليه؟ قال: قد بُعث إليه. 

ففتح لناء فإذا أنا بموسى باو فرححب» ودعا لي بخير. 

ثم عر بنا إلى السماء السابعةء فاستفتح جبريل» فقيل: مَنْ هذا؟ 
قال جبريل» قيل: وَمَنْ معك؟ قال: محمد بيو قيل: وقد بعث إليه؟ 
قال: قد بعث إليه. 


ففتح لناء فإذا أنا بإبراهيم E‏ مُسنداً ظهرّه إلى البيت المعمور» وإذا 
هو يدخلّه كل يوم سبعول آلف مَل لا يعودون إليه!! 


ثم ذُهِبَ بي إلى سدرة المنتهى» وإذا ورَفُها كآذانٍ الفيلة» وإذا تَمَرُها 
كالقلال. فلما غشيها مِن أمْر الله ما غشى تغيّرث. فما أحدٌ من خلق الله 

فأوحى الله إِلَيَّ ما أوحى. فَفَرَض عَلَىَ خمسين صلاة في كل يوم 
وليلة. 

فنزلتٌُ إلى موسى كَكِةِ. فقال: ما فُرَّض ربّك على أمتك؟ قلت: 
خمسين صلاة. قال: ارجغ إلى ربك فاسأله التخفيف» فإنَّ أمتك لا يُطيقون 
ذلك» فاي قد بلوثٌ بني إسرائيل وحبرثهم. 

فرجعتٌُ إلى ربي فقلت: يا رب حَمَف على أمْتي. فط علي خمساً. 

فرجعتٌ إلى موسى» فقلت: حط عنى خمساً قال: إنَّ اَمَك لا 
يُطيقون ذلك» فارج إلى ربك فاسأله التخفيف. 

فلم رل أرجع بين ربّي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى 
قال: يا محمد: إِنَّهِنَّ خمسٌُ صلوات كل يوم وليلة» لكل صلاة عشر فذلك 
خمسون صلاة» ومَّنْ هَمٌّ بحسنة فلم يعملها كُتبتُ له حسنة» فإك عملّها 
كُتَبَتْ له عشراً. ومَنْ هَمٌّ بسيئة فلم يعملها لم تب شيثاء فإن-عملّها كت 
سيئة واحدة. 
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فنزلتٌ حتى انتهيتٌ إلى موسى كَل فأخبرئه فقال: ارج إلى ربك 
فاسأله التخفيف. 

فقلت: قد رجعتٌ إلى ربي» حتى استحييتٌ منه) , 

الحوض خاص بالنبي في الآخرة 

4 : «والخؤضٌ - الذي أَكْرَمَهُ اث تعالى به غياثاً لأمَتِهِ - حَقّ». 

الكلامُ هنا عن الحوض الذي جعله الله لمحمد بي في الموقنب يوم 
القيامة» وحخصّه به. 

والأحاديثٌ الصحيحةٌ التي ذكّرت الحوض بَلَعْتْ حَد التواترء وقد 
رواها بضعٌ وثلاثون صحابياً. من هذه الأحاديث: 
رسول الله بل قال: إن قَدْرَ حوضي كما بينَ أَيْلَةَ إلى صنعاء من اليمن» 
وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. .». 
ويل هي مدينةٌ العقبة الأردنية» الواقعةٌ على خليج العقبة. 


۴ - روی البخاريٌ ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنهء عن 
النبي بل قال: لَيردن علي ناس من أصحابي الحوض. حتى إذا عرفتهُم 
اختلجوا دوني» فأقول: أصيحابي. فيقول: لا تَذري ما أحدثوا بعدك» . 

ومعنى «اتُلِجوا دوني»: اُنُذِبوا وتُزعواء وذُّهِبٌ بهم بعيداً عن 
الحوض . 

* - روى مسلمٌ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أغفى 
رسول الله يل إغفاءة: فرفَ رأسّه مبتسماء فقالوا له: لِم ضَحِكْتَ؟ فقال 


(۱) أخرجه مسلم برقم: .۱١۲‏ 
9) أخرجة البخاري برقم 288١‏ ومسلم برقم 7939 
(؟) أخرجه البخاري برقم: 10۸۲. ومسلم برقم: ۲۳۰۴. 
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رسول الله كله: (إنه نزلّث علي آنفاً سورة. فقرأ: «بسم الله الرحمن الرحيم 

ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ 

قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال: هو نهر أعطانيه رتي عز وجل في الجنةء عليه خير كثير؛ هو 
ا : رب إنه من أمَتى فيقول: ‏ م دري ما أحدتٌ بعك 

وهذا الحديثٌ معناهء أنَّ نهر الكوثر في الجنة» ويخرجٌ منه «ميزابان» 
من الماء؛ يَسيلان ويصبَّانِ في الحوض» والحوض يكونٌ في أرض 
الموقف» وليس في الجنةء لأنه يُمْنَعُ أقوامٌ من المسلمين المعَيّرين من 
الشرب منه» وهذا لا يكونُ في الجنة» إنما يكوثُ في ساحة العرض. 

وروى البخاريٌ ومسلم عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله لا : «إني كَرَطَكُمْ على الحوض» مَنْ مر ر علي شرب» 
ومَنْ شرب لم يظمأ أبداً» لَيَردنَ علي أقوام» أعرفّهم ويعرفوني» ثم حال 
بيني وبينهم » فأقرل: إنهم من أمَتى ! فيقال: إنك أيه تذري مأ أحدثوا بعك 
فأقرل: e‏ سخْقاً لمن عير بعدي» . 

ومعنى «فَرَطُكم على الحوض»: أتقدمُكُم فى الذهاب إلى الحوض 
وأسبفّكُم إليه. 

واختلفٌ العلماء في الحوض: هل هو قبل الميزان أم بعدّه؟ قال: 
بكل قول قوم من العلماء. 

والراجحُ أنه قبل الميزان» لأنَّ الناسّ يخرجونَ عطاشاً من قبورهمء 
فيشربون منه قبل الحساب. 


(۱) أخرجه مسلم برقم: 105 
(؟) أخرجه البخاري برقم: ."١6٠‏ ومسلم برقم: ۲۲۹۰. 
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والذي يتخلصٌ من الأحاديث الصحيحة في صفة الحوض ما يلي: هو 
حوض عظيم» وموردٌ كريم» يمد من نهر الكوثر في الجنة» الذي هو أشد 
بياضاً من اللّبن» وأبردُ من الثلجء وأحلى من العسل» وأطيبُ ريحاً من 
المسك» وهو في غاية الاتساع» طوله وعرضه سواء. 

شفاعة الرسول العظمى بفتح باب الحساب 
[#] : «والشَّفاعَةٌ التي ادّخّرها لَهُمْ حَقّء كما روي في الأخْبار». 

أَمّحْرَ الله لنبيّه محمد بي الشفاعة يوم القيامة. 

والشفاعةٌ يوم القيامة شفاعات» وليست شفاعةً واحدة. 

١‏ الشفاعةٌ الأولى: وهى الشفاعةٌ العظمى. وهى الخاصةٌ بنبيّنا 
محمد اة وتكونُ من أجل بدء حساب الناس. فلا يبدأ الحسابٌ إلا بعد 
شفاعة الرسول ي . 

روى البخاريٌ ومسلم عن أبي هريرة رضي ألله عنه قال: أتي 
رسول الله ي يوماً بلحم» فَرُفِعَ إليه الذراع» وكانث تعجبه» قَهّس منها 
نَهْسَة) فقال: 

أنا سید الناس يوم القيامة. وهل تدرون بم ذاك؟ 


و 


يَجِمعُ الله يوم القيامة الأوّلين والآخرين في صعيدٍ واحد» فيسمَعُهم 
الداعي» وينفَدُهُم البصرء وتدنو الشمسء فيبلُعُ الناسّ من الغم والكرب ما 
لا يُطيقون وما لا يَحتملون. 

فيقول بعص الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قذ 
بلككم؟ ألا تنظرون مَنْ يَسْفمُ لكم إلى ربكم؟ 

فيقول بعضٌ الناس لبعض: ائتوا آدم. 

فيأتون آدم . فيقولون: يا آدم: أنت أبو البشر. خَلْقَكَ الله بيده» وتف 
فيك من روحه وام الملائكة فسجدوا لك. اشْفّمْ ‏ لنا إلى ربك» ألا ترى 
إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بَلعنا؟ 
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يغضَب بعدّه مثلهء وإنه نهاني عن الشجرة فعصِييُه . نفسي نفسي. اذهبوا إلى 
غيري. اذهبوا إلى نوح. 

فيأتونَ نوحاء فيقولون: يا نوح» أنتٌ أولُ الرسل إلى الأرضء 
وسَمَاكَ الله عبدأ شكوراً. اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى 
ما قد بَلَعَنا؟ 

فيقول لهم : إن ربي قد غضبّ اليومَ غضباء لم يغضب قبلّه مثله 
ولن يغضبّ بعدّه مثلّهى وإنه قد كانث لي دعوة» دعوت بها على قومى. 
نفسي» نفسي» أذهبوا إلى إبراهيم كلل. 

فيأتونٌ إبراهيم فيقولون: أنتٌ نبيٌ الله وخليلّه إلى هل الأرض. اشفغ 
لنا إلى ربك. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بَلَخَنا؟ 

فيقول لهم إبراهيم: إن ربي قد غضبٍ اليوم غضباً لم يغضب قبله 
مثلهء ولا يغضبٌ بعده مثلهء وَذْكَرَ كذباته» نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري. 
اذهبوا إلى موسى . 

فيأتون موسى بی فيقولون: يا موسى: أنتٌ رسول الله. فَصَّلَكَ الله 
برسالاته وبتكليمه على الناسء اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى إلى ما نحن 
فيه؟ ألا ترى ما قد بَلَكَنا؟ 

فيقول لهم موسى بي: إن ربي قد غه اغضبٌ الوم غضباً لم يغضبٌ قبلّه 
مثلّه» ولن يغضبَ بعذه مثلّه» وإِنّى ي قتلْتٌ نفساً لم أومّز بقتلهاء نفسي 
نفسي »2 اذهبوا إلى عيسى با 

فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنتّ رسولٌ الله وكلَّمْتَ الناس في 
المهدء ٠‏ وکل مته قافا إلى رم وروح منه» فاشمَّعْ لنا إلى ربك. ألا 


قیقول لهم عيسى : إن ربي قد عضب الوم غضباء لم يغضبٌ 
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قبل مثله» ولن يغضبٍ بعده مثلّهء ولم يذكُز ذنباً» نفسي نفسي» اذهبوا إلى 
غيري» اذهبوا إلى محمد کيا . 

فيأنوني فيقولون: يا محمد: أنت رسول الله لاف وخاتمٌ النبيين» 
وغفْرٌ الله لك ما تقد من ذنبك وما تأخرء اشْفّعْ لنا إلى ربك. ألا ترى ما 
نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بَلَعَنا؟ 

فأنطلق» فآني تحت العرش» فأقَعُ ساجداً لرٽي. ثم يفتخ الله عَلَيّ» 
ويُلهمّْني من محايده» وحشن الثناء عليه» شيئاً لم يفتخة لأحدٍ قبلي. 

ثم يُقال: يا محمد: ارق راسك سل تُعْطَهُ اشْمَعْ تُشَفَْ . 


آَم 


مني . 


1 
أ 


فأرفمٌ رأسي » فأقول: يا ر 

فيقال: يا محمد: أذخل الجنةً + من أمتك» من لا حسابٌ عليه» من 
الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاءٌ الناس فيما سوى ذلك من 
الأبواب» والذي نفس محمدٍ بيده إِنْ ما بينَ المصراعين من مصاريع الجنة» 
لكما بين مكة ومْجَرء أو كما بين مك وبُصرى)”" . 

إن هذا الحديتٌ الصحيح ص في الشفاعة الأولى العظمى الكبرى» 
التي يبدأ بعدها حسابٌ الناس. 


متي + 


وللرسول سبع شفاعات أخرى 
؟ ‏ الثانية: شفاعَةٌ الرسولٍ بيه في أقوام من المسلمين» تساوّث 
س مسبم ا فیدخلون الجن بهذه الشفاعة ٠‏ 
اا 3 فلا يسخلونها بشفاعته ا 
 :‏ شفاعَئه يله في رفع درجاتِ مَنْ يدخلونٌ الجنة مِنْ أمته» 


فيُعطيهم الله من النعيم فوقٌ ما تقتضيه أعمالّهم. 


1 


مِرَ بهم إلى 


٤ أخرجه البخاري برقم: ؟871. ومسلم:‎ )١( 
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- شفاعتة بي في أقوام من صالحي المؤمنين» حيثٌ يَدخلونَ الجنة 
بغیر حساب. 1 
روى البخاريٌ ومسل عن أبي هريرة رضي الله عشه» عن 
رسول الله کی قال : (يَدَخْلُ الجنة من أمتي زُمرة» هي سبعول ألفاًء تُضيءُ 
وجوههم إضاءة القمر. 
فقامَ عُكاشَّةٌ بنُ محصن الأسَديء يرفعٌ نمرةٌ عليه» فقال: ادع الله لي 
فقال: الهم اجعلْهُ منهم. 
ثم قا رجلّ من الأنصارء فقال: يا رسول الله افع الله أن يجعلني 
فقال ل : سَبَقَكٌ بها عكاشة . 
- شفاعَيُّه كل في تخفيفٍ العذاب عمن يستحقّه كشفاعته فى عمّه 
أبي طالب» الذي مات كافراً فصار مخلداً في نار جهنم» فشفاعتّه فيه من 
أجل تخفيفٍ العذاب الدائم عليه 
یر ب الدائم 
روى البخاري ومسلمٌ عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه 
قال: يا رسول الله: هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضبٌ 
لك؟ قال: م شو في شحف من ثارء ولولا أنا لكان في الدرك 
الأسفلي من لار 


وبين قوله تعالی : a‏ تر تة A‏ ©4 [المدثر ا 


فالشفاعةٌ التي لا تشيم هي الشفامة في خروجهم من انار إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم:. .081١‏ ومسلم برقم:115. 
(۲) أخرجه البخاري برقم: ۳۸۸۳. ومسلم برقم: ۲۰۹. 
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الجنة» كما تنفعٌ عصاةً المسلمين» حيث يُخرجهم الله إلى الجنة 
الشفاعةٌ في تخفيفي العذاب الأبديّ عليهم فإنها تشعهم بإذن الها . 

شفاعئُه في الإذنٍ بدخولٍ المؤمنين الجنة» حيث يكونونٌ واقفينَ 
على بابها ومعهم الأنبياء» ولا يدخلونها إلا بعد شفاعةٍ رسول الله كك. 

روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله ڳل قال: 
«أنا اول الئاس ي الجنةء وأنا أكثد الأنبياء تبع]00 . 

س يشفعٌ في و بياء م 

شفاعَتُه في آهل الكبائر والعصاة والمذنبين من أمتّه. الذين 
يُدخْلّهم الله النار بسبب ذنوبهم ومعاصيهمء فعند انتهاء مدة عقوبتهم يَشْفمُ 
فيهم رسول الله كلد فيدخلهم الله الجنة. 

وقد أنكرٌ هذه الشفاعة بعض فرق المسلمين» وذهبوا إلى أن مَنْ 
يَدخلونٌ النار لا يَخرجونَ منهاء ولو كانوا موحٌدين. 

وكلامُهم هذا مردودٌ بالنصوص» فقد تواترت الأحاديتثٌ الصحيحة في 
هذه الشفاعة» ولا يجوز إنكار شيء ورد بحديث صحيح . 

روى أبو داود والترمذيٌ عن أنس بن مالك رضي الله عنهء عن 
رسول الله ب قال: «شفاعتي لآل الكبائر من أمني. ٠.‏ . 


شفاعة الرسول للغصاة أربع مرات 
يَشْفعُ رسولٌ الله يله في الغصاة من أمته أَريِمَ مرات» ويُخرجهم منها 
على أربع دفعات. 
روى البخاريٌ ومسلمٌ عن مَعْبَدِ بن هلال العَئَزِي قال: انطَلْفْنا إلى 


أنس بن مالك وتشفّغنا بثابت» فان نتهينا إليه وهو يُصلي ا ضحي 3 فاستأدْنَ 
لنا ثابت. 


:195 أخرجه مسلم برقم:‎ :)1١( 
أخرجه أبو داود: 4774. والترمذي: ه788‎ )0( 





شفاعة الرسول للعُصاة أربع مرات ۱ 


فدخلنا عليه» وأَجلسٌ ثابتاً معه على سريره. فقال له: يا أبا حمزة: 
إل إخوانك من أهل البصرة يسألوئك أنْ تُحدتّهم حديتٌ الشفاعة. 

قال: حَدَّنّئا رسولٌ الله ية قال: «إذا كان يوم القيامة» ماج الناس 
بعضهم إلى بعض » فيأتونَ آدم» فيقولونَ له: اشْفَّعْ لذريتك» فيقول: لست 
لهاء ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام» فإنه خليلُ الله فيأتون إبراهيم» 
فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بموسى عليه السلام» فإنه كليم الله فيؤتئ 
موسى > فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بعيسى عليه السلام» فإنه روځ الله 
وکلمتّه» فيؤتى عيسى» فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بمحمدٍ بل . 


0 
03 


فأوتى» فأقول: آنا لها. 
فأنطلقٌع فأستأؤنٌ على رثى» فَيُؤْدَنُ لى» فأقومٌ بين يديه» فأحمذه 
بمحامد لا أقدرُ عليه الآنء يلهمُنيه اله ثم أَجِرُ ساجداً. 


فيُقال لى: يأ محمد . ارف رأسّك» وقلُ يُسْمَعْ لك وسل عه 


فيقال: انْطَلِقء فَمَنْ كان في قلبه مثقال حبةٍ من بُرَةِ أو شعيرة من 
إيمانٍ فأخرجه منهاء فأنطلقُ فأفعل. 

ثم أرجعٌ إلى ربي » فأحمذه بتلك الميحامد» ثم خر له ساجداً. 

فيُقال لي : يا محمد: ازغ رأسّك» وَقُلْ يُسْمَعُ لك وسل تُعْطه 

فأقرل: أمتي . أمتي . 

فيُقال لي : انْطَلِقَء فمن كان في قلبه مثقال حبةٍ من خردلٍ من إيمان 
فأخرجه منها. فأنطلق فأفعل. 

ثم أعودٌ إلى ربي » فأحمذه بتلك المحامذ» ثم خر له ساجداً . 





1۹۲ شفاعة الرسول للعُصاة أربع مرات 


فيُقال لي: يا محمد: ارفغ راسك وقُلْ يُسْمَعْ لك وسل تُعْطَف 


فيقال لي: الطليف» فمن كان في قلبه أنى أذنى أَدْنى من مقا حبة 
من خردل من إيمانٍ فأخرجة منهاء فأنطلق فأفعل. .) 
قال معي العتري: هذا حديتُ ا الذي أتبأنا بى فخرچتا من عنده. 


الحسن زهو الحَسَنُ البصري] فسَلّمْنا عليه وهو مسف في داز بي خليفة 
[كان متوارياً متخفّياً في دار أبي ي خليفة خوفاً من بطش الحجاج بن يوسف 
الثقفي!. 

فدحَلنا عليه فسلَمْنا عليه. فقلنا: يا أبا سعيد: جنا من عند أخيك 
أبى حمزة» فلم نسمع مثل حديث حَدناه في الشفاعة. 

قال: هيه. فَحَدَّثْناهُ الحديث. فقال: هيه! قلنا: ما زادّنا! 

قال: قد خالا به ستل عشرين سخا وهو يوم جميع [مجدي الث 
والحفظ والذاكرة]. ترك شيئاًء ما أدري نسي الشيخ » أو كر أنْ 

قلنا له: حدما . 

فضحك. وقال: خُلِقَ الإنسانُ من عجل» ما ذكَرْتٌ لكم هذا إلا وأنا 
ريد أنْ أحدثكموه! . 

ثم قال رسول الله وك : 50 ثم ارجم إلى ربي في الرابعة» فأحمده بتلك 
المحامد» ثم خر له ساجداً. 

فيُقال لي: يا محمد: ارقَّعْ رأسَكء وقل يُسْمَعْ لك» وسل تغطةء 
واشْمَعْ تُشَفُمْ . 





شفاعة الرسول للعُصاة أربع مرات 1 


فأقول: يا رب: اتذنُ لى فيمن قال: لا إله إلا الله. 

فيقول الله: ليس ذاك لك» ولكن: وعِرَّتي وكبريائي وعظمتي› 
لأَخْرجَنٌّ منها مَنْ قال: لا إله إلا الله.. ٠.‏ . 

أَوْرَدَ الحديثٌ أربعَ شفاعاتٍ لرسول الله يل في العصاة والمذنبين من 


۽ 


أمته . 

في الأولى: يأذنٌ له الله في أنْ يُخْرجَ من النارء مَنْ كان في قلبه 

وفي الثانية: يأذنُ له الله في أنْ يُسْرجَّ من النار» مَن كان في قلبه 
مثقالُ حبةٍ -خردلٍ من إيمان» وحبةٌ الخردلٍ أصغْرٌ من حبة القمح أو الشعير. 

وفي الثالثة: يأذنُ له الله في أن يُخرجَ من النار» مَنْ كان في قلبه 
أدنى أدنى أدنى من مثقالٍ ذرةٍ خردل من إيمان. 

وفي المرة الرابعة: يُخرج الله نفسه ‏ بعد شفاعة رسوله كل - كلّ مَنْ 
قال: لا إله إلا الله . 

هذه ثماني شفاعاتٍ لرسول الله بي يوم القيامة» ويُخطئٌ مَنْ يظنُ أن 
له شفاعةٌ واحدةٌ فقط. 

وهناك شفاعاتٌ أخرى يأذنُ بها اللَّهُ لغيره» كالأنبياء الآخرين» 
والملائكةء والمؤمنين» والعلماءٍ والشهداءء لكنها شفاعاتٌ صغيرةٌ آمام 

ومعلومٌ أن هؤلاء الشفعاء لا يشفعود إلا بإِذْنِ من الله سبحانه» كما 
قال تعالى: لم ما ف فى ألشَسوتِ کا في اض س دا الَذِى يِنْفَمٌ عِكمْه إلا 
بدن يعم ما بين يهر رمَا کلم4 [البقرة: .]۲٠١‏ 

هذا عن شفاعة رسول الله ب في الآخرة. 


.۱۹۳ ومسلم برقم:‎ .70٠١ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 





ا التوسل بالرسول في حياته وبعد وفاته 


التوسل بالرسول في حياته وبعد وفاته 

أمَا الاسعشفاع به عليه الصلاةٌ والسلامٌ في الدعاء في الدنيا ففيه 
تفصيل» وهو الذي يُسمى: «التوسّلٌ بالنبيّ كلها . 

فالاستشفاعٌ والتوسل به بيه في حياته جائزء وقد فعلَّهُ الصحابة 
رضوان الله عليهم. حيث كانوا يأنونَ إليه طالبين منه أن يدعو اللَهَ لهم» وأنْ 
الاستسقاء وغيره. 

روى الترمذيٰ عن عثمانٌ بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا ضريرَ 
البصر أتى اللي ب فقال: ادْعٌ الله أن يُعافيني. 

قال: إن شئتٌ دعرتٌ» وإ شئتَ صبرت› فهو خيرٌ لك. 

قال: فَادْعٌ . 

فأَمَرَهُ ع أنْ يتوضّأ فیحسنٌ وضوءه» ويّدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني 
سالك وأتويجة | إليك بنبِيّكَ محمك نبي ارح إنّي توجهْتٌ بك إلى ربي 

فر . 

عل الرجل . 7ك 

نا بعد رفاك ا فإِنَّ عمرٌ بنَ الخطاب رضي لله عنه استسقى 
بالعباس» ولم يستشق برسول الله ب . 

روى البخاريٰ عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن عمرٌ بن الخطاب 
رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى ب بالعباس بن عبد المطلب» فقال: 
الله إا كنا نتوسّلٌ إليك بنبّينا يكل فتسقينا ينا. وإنا نتوسّلٌ إليك بعمٌ نبيناء 
فاسقنا. فَيُسْقَؤْنَ. .)20 , 
.)١(‏ أخرجه الترمذي برقم: 4/اه", 
0( آخرجه البخاري برقم : 1۹ 





التوسل إلى الله بصالح العمل 6 


والأوّلى عدم التوسلٍ والاستشفاع بالنبي يله في الدعاء. والأولى أنْ 
لا يَقولٌ المسلم: اللهمٌ إني أتوسّلٌ إليك برسول الله E‏ أو أنْ يقول: 
اللهمّ بحقٌ نبيك» أو بجاه نبيّك. 


الأؤلى أنْ لا يفعّل المسلمٌ ذلك لأنَّ الصحابة لم يُفعلوه بعد وفاةٍ 
رسول الله کل . 


التوسل إلى الله بصالح العمل 

على المسلم أن يستعيض عن ذلك بالتوسل إلى الله بصالح الأعمال. 
كما فعلّ الثلاثةٌ من السابقين الذين أوْوا إلى غارء فأغلقتُ صخرةٌ باب 
الغار» فتوسّل كل منهم إلى الله بصالح عملهء فاستجاب اللَّهُ لهم» ورج 
الصخرةً» وخرجوا سالمية0 . . 

فالأعمال الصالحةٌ الخالصةٌ لله هي من أعظم ما يتوسّل به العبدُ إلى 
ربه. ا 

هذا وقد أخبرّنا رسولٌ الله 86 أله لا يملكُ لأحدٍ من الله شيئاًء حتى 
لو كان أقربٌّ الناس إليه» فلا يَنفعٌ أحداً بنفسه» وشفاعَتهُ تكو بإذن الله 
سبحانه . 


روى البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيّ بي قال: 
ايا بني عبد متا لا أملك لكم من الل من شيء؛ يا صفيةً عمة 


أملك لك من الله من 0 


وروى البخاريٌ ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنف أن 


)١(‏ انظر قصة الثلاثة في صحيح البخاري حديث رقم: 6١5؟1.‏ وصحيح مسلم حديث 
رقم: .۲۷٤۳‏ 


(؟) أخرجه البخاري برقم: 1707؟. ومسلم برقم: ٤‏ 





55 الميثاق على الناس وعهد الفطرة 


رسول الله كله : لا أَلْفِيَنُ أَحدّكم يأتي يوم م القيامة على رقبته بعيرٌ له رغاءء 
أو شاءةٌ لها يُعار» أو رقا تخفق» فيقول: أَغِئْني ) أَغْثْني » فأقول: قد 
أَبلمْتّك. لا لا أملك لك من الله من شيء. . . 

يُحَذْرُ هنا رسولٌ الله كل السارق» ويبين أنه يأني بما سره يحمله يوم 
القيامة» إن سرق بعيراً يأتي يحملّه وله رُغاءء وإِنّ سرق شاه يأتي يحملّها 
لها يُعارء واليّعارٌ صوتُ الشاة» وإِنْ سَرَقَ ثياباً ورقاعاً يأتي يحملّها يوم 
القيامة» تخفقٌ وتتحرك فوق رأسه. فيستنجدُ بالنبي إلا فيقول له: قد 
بلفتك وحَذَّرْئُك ونهيئك عن السرقة» وهنا لا أملكُ لك من الله من شيء. . 


e 5 


الميثاق على الناس وعهد الفطرة 

: «والميثاقٌ الذي أَحَدّهُ اللّهُ مِنْ دم وَذُرْيَتِهِ حق..» 

الميثاقٌ هو العهدٌ الذي أَحَدَهُ الله على آدمّ وذريته» في عالم الغيب» 
وأشهدّهم فيه على أنفسهم » وأقروا أنه ربٌ العالمين. 

وأشارٌ إلى هذا الميثاق قولّه تعالی: و 6 ريک من بن عَامَمَ من 


ررر 


ور رم اہم عل اشم الست ریک الوا ب 5 تا ات كفلا - 
لقم إا تًا عَنْ هذا فلي 4 [الأعراف: .]۱۷١‏ 


يخبرنا الله في هذه الآية أنه استخرج ذرية بني آدم ص ظهورهم 


وأصلابهمء وكان هذا في عالم الغيب» ٠‏ قبل أن يخلقَ أده ستخ رجهم 
استخراجاً غيبياً وجمعهم جمعاً غيبياً وأشهِدَُم على أن نفسهم» وقرّرّهم 
بألوهيته ووحدانيته فَشَهِدوا وأَكْرّوا. وقالوا: شَهِدنا وَأَفْرَرْنا يا ربّنا نك وحدّك 
إلهنا . 


وذّكّرَنا اللَّهُ في هذه الآية بذلك العهدٍ والميثاق الغيبي» وحَذَّرَ الذين 
يغفلون عن ذلك الميثاق. ويُعبدون غير الله. 


.1471 أخرجه البخاري برقم: ۳۰۷۳. ومسلم برقم:‎ )١( 





الميثاق على الناس وعهد الفطرة ۱۹۷ 


وأَخْبرَنًا الإمامُ الطحاويّ أن هذا الميثاق حق» لأنه مذكورٌ صراحة في 
القرآن» في آية سورةٍ الأعراف السابقة 

والمرادٌ بهذا الميثاقٍ والإشهادٍ هو الفطرة» أو عهِدٌ الفطرة التي 
فطرَ اللَّهُ الناسن عليها. فاللّهُ قد فطرّ الناسّ على التوحيد. وهذا ما ورد في 
صريح القرآن» وذلك في قوله تعالى: اقزر هک لين ينا فرت 1 
ای صر الاس علا ل َل لکن آلو كلك للك اذيك التيد . .€ [الروم: ١‏ 

وبعدٌ أن أخد اللّهُ على بتي آدم العهدَ والميثاقٌ وهم في عالم الغيب» 
وقطرهم على التوحيدء أقامَ عليهم الحجة عندما أوجدّهم على الأرض في 
عالم الواقع . حيث منحهم العقل المهتدي إلى الوحدانية» المتوافقٌ مع 
الفطرة المهتدية» وبعثٌ لهم الرسل يوضّحون لهم الحق» وأَنزلَ عليهم كتبه. 

وفي ذلك کله قم الحجة عليهم» » قال تعالى: اقات دُسُلْهُرٌ أف لَه 

سف اطر الوت ولاس 4؟ [إبراهيم: .]٠١‏ 

ومعلومٌ أن الإقرار بالربوبية والوحدانية أُمَرٌ فطري» توافمث فيه الفطرةٌ 
مع ذلك الميثاق الغيبي. وإنّ الشرك حادسٌ طارئ شاد غريب» قَلَّدَ فيه 
الأبناء آباعهمء ورّفضوا التخلي عن دين آبائهم الباطل واعتناق الدين الحق. 

قال تعالى: فود ١‏ یل كم نيما م1 َل اه ا الا عله 
00 ركو کے ابام لا ولوت سيا ولا يدود 469 [البقرة: .]17١‏ 

وَذَّكَرَتُ آيةٌ الميثاق أن الكفاز سيحتيجون لكفرهم بأنهم قلّدوا وتابعوا 
فيه الآباء. قال تعالى: AER)‏ يبك من بن ادم من لمورهز درم تكم 
عل اشم انت ریک كلا ب کھت أك کا بم انتئمة إا حكن > عن هدا 
فلن 9© أز قول ا اش اماتا من ین کل سا ور يذ بدو ایکا ا 
ل لطر © 4 [الأعراف: ۱۷۲ ۔ .]1۷٣‏ 

وقد وصح رسو الله 5 العهد والميثاق الذي أخذه الله على بني آدم 
بتوحيدٍ الله وعدم الشرك به. 








1۸ علم الله أزلي أبدي شامل 


روى البخاريٌ ومسلمٌ عن أنس بن مالك رضي الله عنه» عن النبي بي 
قال: هيقال للرجلٍ من أَهْلٍ النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على 
الأرض من شيء؛ أكنتٌ مفتدياً به؟ 

فيقول : : نعم!! 

فيقول له: قد أردتُ منك أهونّ من ذلك. قد أخذتُ عليكٌ فى ظهر 
آم أن لا تشرك بي شيئاً. فأبيْت إلآ أن تشرك بي. .»“. 

والشاهدٌ في الحديث قوله: أخذت عليك في ظهرٍ آدم أن لا تشرك بي 
شيئاً. فهذا هو الميثاق الذي أحذه الله على بني آدم وهم في عالمَ الغيب» 
وعاهدوه اَن تعبدوه وحده» وأنْ يقروا له وحده بالألوهية والربوبية. 


علم الله أزلي أبدي شامل 
لكا : «وَقَد عَلِمَ الله تعالى فِيما لَمْ يرل عَدَدَ مَنْ يَدْخُلَ الجَنّة, > وَعَدَدَ مَنْ 
يذل الذْارء جُمْلَةَ واجدة» فلا يُرْادُ في ذلك العَدّد» »> وَلا يُنْقَصُ مله 
وَكَذلِك أَفَعَاهُف فيما عَلِمَ مِنْهُمْ أن يَفْعَلوة. وَكُلَ مُيَسَنْ لِما خُلِقَ له. 
وَالأعمالُ بالخّواتيم» والسعيدٌُ مَنْ سَعِدَ بقضاء الله وَالشْقِيُ مَنْ شقي 
بقضاء اللّه...» 1 


يتحدثٌ الإمام الطحاويٌ في هذه الفقرة ة عن علم الله الأزلي» عليه 2 
بکل شيء سيكون» سواءٌ مما کان يتعلقٌ بالبشر أو بغيرهم. 


إن الله موصوفٌ بأنه بكلّ شيء عليمء وعِلْمُه أَزَلِيَ أَبَديّء كباقي 
صفات الله قال تعالى: إن آله يكل سىء لي € [الأنفال: ]۷١‏ وقال 


مكو 


تعالى: وان آله كل ىء عَلِيمًا * [الأحزاب: .]٤١‏ 


ويما أنَّ الله عالِمٌ بكلّ شيءء فهو مِنرَّةٌ عن الجهل والنسيان. قال 


تعالى: ا تيل إل يأر ريك أذ ما ب ای وما حلا ونا بزب بي كلك 


ر 


وم ن رك ضِيًا 469 [مريم: €[ 


.7800 أخرجه البخاري برقم: 784". ومسلم برقم:‎ )١( 








كل ميسر لما خلق له والحديث 58 


واللَّهُ يعلم كل ما يتعلقٌ بالبشر» وعلْمُه بهم وبماذا سيختارون» وماذا 
سيفعلون أَزَلي» عَم ذلك قبل خلقهم. فقد علمَ منذٌ الأزل عد مَن يختاز 
الإيمانٌ والاستقامة فيدخلٌ الجنة» وعدد مَنْ يَحْتارٌ الكفرَ والعصيان فيدخلٌ 
النار» وهذا العددٌ ثابتٌ لا يزيد ولا ينقص. 

كما عَلِمَ اللّهُ منذُ الأَرّل ماذا سيفعلون من أفعال» سواء كانت خيراً أم 

والناسٌُ في أفعالهم يتوافّقون مع ما علمَ منهم منذُ الأزل» وهم في 
اختيارهم الإيمانٌ أو الكفرٌ والطاعةً أو المعصية يتوافقون مع ما علمَ الله 

واللّهُ يسر يسر كل إنسانٍ لما علمه عنه منذ الأزل» فان علمَ أنه سيختار 
أ للحسني واليُدى فإنه يیسره لذلك» إن عل أنه سيختاز الكفرّ أو ا لمعصيةً 
فإنه يُيَسَّرُ لذلك . 

كل ميسر لما خلق له والحديث 

وقد أكَّدَ هذه الحقيقة الإيمانية رسول الله كله : 
في جنازة في بقيع العَرْقّد. فأتانا رسول الله يكل فقعدّء وقعَذنا حوْلّه» ومعه 
مِخْصرَة [وهي عضا صغيرة] کس رأسّه فجعلّ نكت بِمِخْصَرَتِه ثم قال: 

ما من نفس منفوسَةٍ إلا قد كتبّ الله مكائها من الجنة أو النارء وإلاً 
قد كتبث شقيةً أو سعيدة . 

فقالَ رجل: يا رسول الله: أفلا نمكت على كتابناء وتَدَعٌ العمل؟ 

فقال: مَنَ كان مِن أهل السعادة» فسيصيرٌ إلى عمل أهل السعادق 
ومَنْ كان من أهل الشقاوة» فسيصيرٌُ إلى عمل أهل الشقاوة. 

ثم قال: اعملواء فكل مَبْسّرٌ لما لق له. أمَا أهلُ السعادة» فييسّرون 





1 الأعمال بالخراتيم 


لعمل أهل | السعادة» وأمًا أهل الشقاوة» فييسّرون لعملٍ أهلٍ الشقاوة. 

ثم قرأ قولّه تعالى: ا من ان ی 6 وَصَدَّدَ ی © سر 
لشف © اا من ل وانتنق © ذب لفق © فس ا ج22 
[الليل: ٠١‏ . 

كل إنسانٍ يبِسْرْهُ اللهُ لما خَلقه له. فالصالح الذي علمَ اللَّهُ منذ الأزل 
صلاحه فإن اللّهَ سره للصلاح والعبادة والتقوى 

وليسّ هذا معناه أن يقعدّ المسلمون عن الأعمالٍ الصالحة» فلا بد لهم 
من العمل الصالح» وهم في هذا يتوافقون مع ما علمة اللّهُ عنهم. 

روى مسلمٌ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء سُراقَةٌ بن 
مالك بن جُعْشَمء فقال: يا رسول الله: بين لنا ديئنا كأنًا حَلِقْنا الآن: 

فيم العمل اليوم؟ أفيما جَقَّتْ به الأفلام» وَجَرَتْ به المقادير أمّ فيما 
يستقبل؟ 

قال عليه الصلاة والسلام: لا. بل فيما جَمّتْ به الأقلام» وجَرَتُ به 
المقادير. 

قال سراقة: ففيمَ العمل؟ 

قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل مَيَسّرٌ فيما حل له . . 


الأعمال بالخواتيم 
والأعمال بخواتيمهاء والمهمٌ أن يُخْتَمْ للمسلم الصالح بالعمل الصالح 
لِيُخْتَمَ له بالخيرء وقد يعمل الإنساد الأعمال الصالحة» فيختمٌ حياته بالعملٍ 
السيء» فيْختمَ له بالسوء» وقد يعمل الإنسانُ الأعمال السيئة» فيختمٌ حيائّه 
بالعملٍ الصالحء فتكونٌ خاتمته حسنة. 


.۲۹٤۷ أخرجه البخاري برقم: 21157 ومسلم برقم:‎ )١( 
.55448 (؟) أخرجه مسلم برقم:‎ 





الأعمال بالخواتيم 1و1 


روى البخاري ومسلم عن سهلٍ بن سعد الساعدي رضي الله عنه: أن 
رسول الله ب التقى هو والمشركونء» فافتتلوا فلما مال رسول الله کي إلى 
عسکره» ومال الآخرون إلى عسكرهم . 

وفي أصحاب رسول الله کيل رَجلء لا يَنَعُ لهم شاد ولا فاده إلا 
اتبعهاء يضربها بسسيقة . 

فقال أحدنا : ما أ جزأً ما اليوم أحدٌ كما أجزا فلان! 

فقالَ رسولٌ الله يكل: أمَا إنه من أهل النار!! 

فقالَ رجلٌ من القوم: انا صاحيه ! 

فخرج معهء كلّما وقفاء وقفف معه» وإذا أسرع » أسرع معه. 

فُجُرحَ الرجلٌ جرحاً شديداٌ فاستعجل الموت» فوضعٌ صل سيفه فى 
الأرض» وذبابةُ بين تَذْييّه» ثم تحامَلّ عليه» فقتل نَفْسَّه! 

فقالَ رسولٌ الله ب عند ذلك: إنَّ الرجلّ ليعملٌ عمل أهل الجنة فيما 
يبدو للناس وهو مِن أهلٍ النار» وَإنّ الرجلٌ ليعمل عمل أهلٍ النار فيما يبدو 
للناس» وهو من أهل الجنة»”" . 

وزاد البخارئُ في رواية أخرى للحادثة نفيها عبارة: «وإنما الأعمالٌ 
بالخواتيم 

وروی البخاريٰ ومسلمٌ عن عبدٍ الله بن مسعود رضي الله عئه قال: 
حَدئّنا رسول الله بي وهو الصادق المصدوق: إنَّ أحدكمُ يُجْمَعْ خلقّه في 
بطن أمه أربعين يوماًء ثم يكونٌ عَلْقَةٌ مثل ذلك» ثم يكو مضغة مثل ذلك» 
ثم يُرسَل إليه المَلّك > فيفخ فيه الروح» َيُوّمَرُ بأربع كلمات: يكتبٌ رزقه 
وأجله وعملّه و شق شقيٌ أَمْ سعيد. 


.۱١١ أخرجه البخاري برقم: ۲۸۹۸. ومسلم:‎ )١( 
.1٤۹۳ (؟) أخرجه البخاري برقم:‎ 





و1 كل شيء بقدر الله 


فوالذي لا إله غيره» إِنَّ أحدكم ليعملٌ بعمل أهل الجنة حتى ما يكونٌ 
بيئه وبيئها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمَل عمل أهل النار» فيدخلها. 

وإِنَّ أَحَدَكُمْ ليعملٌ بعمل أهل النار» حتى ما يكونُ بينه وبينهًا إلا 
ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعملٌ بعمل أهل الجنة» فيدخلها. . ٠.‏ . 


كل شيء بقدر الله 
لكك : «وَآضْلْ القدر: س النّهِ كعالى في خَلْقِه لَمْ يطغ على ذلك مَلَكَ 
هُقَرّب» ولا تبي مُرْسَلء وَالتّعَمُقٌ وَالنْظَدُ في ذلك ذَرِيِعَةُ الخذلانء 
وَسْنَّمٌ الجزمانء وَدَرَجَةٍ الطّفْيانء فَالحَدَرْ كل الحَذَرٍ مِنْ ذلك نظراً 
وَفِكْراً وَوَسْوَسَةَء فإِنَّ الله تعالى طوئ عِلْمَ القَدَرٍ عَنْ أنامهء وَنَهاهُمْ 
عَنْ مرامه. كما قال تعالى: لا مُكَل عا يفَعلُ وم سرت 4)9. فَمَنْ 
سَألَ: لِم فَعَلَ؟ فَقَدْ رَد حُكْمَ الكتاب» وَمَنْ رَدَّ حُكُمَ الكتاب كان مِنْ 
الكافرين..». 
قول الطحاوي: «وأصلٌ القَدّر سر الله تعالى في خلقه». 
وهذا مستمدٌ من قولٍ علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «القدر 
سر اللَّهِ فلا تكشِفه؛. 
وهو مبنيٌّ على أساس أنَّ كل الأمور مدر الله سبحانه» فاللّهُ هو الذي 
اوج وأننى» وأفقرَ وأغنى» وأماتٌ وأحياء وأَضلٌ وهدى. 
والذي عليه أهل السنة : أنَّ كل شىء فهو بقضاء الله وقدره» وأنَّ الله 
سبحانه هو الذي خلق أَفعالَ العباد. 


وقال تعالى: اا کک عر ع ير 9©* [القمر: 45]. 


وسو مم 


وقال تعالى: #وَعَلقَ ڪل تیر قفد نكر * [الفرقان: ؟]. 


.5147 أخرجه البخاري برقم: 8708. ومسلم برقم:‎ )١( 





آيات في طلاقة مشيئة الله 1 


داع 2 ٤‏ ۶ ع رك 

بقدر الله وبذلك وقعوا في الضلال. وزعمٌ بعضّهم أنه قد يكونٌ في الكون 
مما لا يريده اللهء ولا يشاؤّه سبحانه. 
على حَلقَةٍ فيها عمروٌ بن عبيد المعتزليُ القدري» وكان ممن ينكرٌ إرادةً الله 

فقال الأعرابا بى للجالسين: يا هؤلاء سُرِقَت ناقتي » فادعُوا اللَهَ أ أن يردها 

فدعا عمرو بن عبيد دعاء القدرية وقال: الله إنك لم ترذ أن تُسْرَقَ 
ناقثه فسرقت . فاردُدُها عليه!!! 

فقال له الأعرابى: لا حاجةً لى فى دعائك! 

قال ابن عبيد: وَلِم؟ 

قال الأعرابي: كما أرادَ الله أن لا تُسرقٌ فسُرقث فأخاف أن 
بريد اللّهُ رَدّها فلا يُرَدً!! 


آيات في طلاقة مشينة الله 
والآياث الدالةٌ على طلاقة المشيئة» وأنّ كل شيء فهو بمشيئة الله 
كثيرة . من هذه الآيات : 
قول تعالى: طدَلرْ فنا لت أ[ حي ادها كذ حن كذ بق 


ی ی 3 


لاملا جهتَم مرت الْجنّة ولاس ایت ت ©4 [السجدة: 1]. 
وقوله تعالى: اؤ سه رك لَآمَنَ س ف الْأَيْسِ لهم جا مات 
نکر الاس حَقٌّ يكرا مُؤبييت 40 [يونس: .]۹٩‏ 
و 4 


رد تمالى: ا ر آله أن َي شح صد لاسو وسن 2 يرد أن 
ضام صل صَدْرَمْ صقا حا انا سد ف السا . .€ [الأنعام : 0[ 


E 
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وقوثه تعالى : ایا کاو ل أن ع أ رن آل کہ عَلِمَا عا 49 
[الدهر: .]۴١‏ 

ومنشاً الضلالٍ عند رجال الفرق من المتكلمين» أنهم لم يُفْرّقوا بين 
المشيئة والإرادة من جانب» وبين المحبة والرضا من جانب آخر. فسوٌوا بين 

لمشيئة والرضاء وبين الإرادة والمحبة! 

فقا بعشهم: کل ما أَرادَهُ الله وقضاه» فإنه يحبّه ويرضاهء فكل ما 
وقع في الكون من معاص ومنکرات وكفر وظلمء > فإنَّ الله شاءَة وأَرادف 
وهر يبه وَيرضاه!! وهذا ضلالٌ كبير . 

وَرَدٌ عليهم آخرونَ بالذهاب إلى النقيض» فقالوا: د الله لا يحب 
المعاصي ولا يرضاهاء ولذلك لا يُرِيدُها ولا يشاؤهاء ولا تتم هذه 
المعاصي بقضاء الله وقدرء!! وهذا ضلال كير أيضاً. 


الفرق بين الإرادة والمحبة 
والصوابٌ هو التفريقٌ بين ١‏ لمشيئة والمحبة» وبين ن الإرادة والرضا. 
ا ولیس كل ما يريده الله يرضى عنهء 
فكل ما في الكون يت يتم بقدر الله ومشيئته وإرادته» لكن المعاصى ي التي تق 
بإرادته ومشيئته ا لا يرضى عنها اللَّهُ ولا يحيّها. . 
ومن الآياتٍ على التفريق بين الإرادة والمحبة قوله تعالى: #فَمَن برد 
اه أن يَهَدِيَمُ يش صد لكي ومن يرد أن يله تجصل سدم ينا 


021 


ا كانتا مد ١‏ في العم 4 [الأنعام : ]. 
اللّهُ يُرِيدُ أن يُضِلَّ الضالء فالضال يضلُ بإرادة الله ومشيئته. 
ولكنّ الله لا يحبُ الضلالَ والفساة من صاحبهء مع أنه أراده. 
قال تعالى: و َل سی في الأرض اید ھا ریک الْحَرْتَ 
ال ئ ا مب التتحاد ©4 [البقرة: .]5١6‏ 
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وقال تعالى: «إن کٹا کیت الله ع کم ولا ری عادو الك 
زان كا ييه لك 4 [الزمر: ۷]. 
وَاللَّهُ یکره کل ما حَرّمه على عباده. فبعدٌ أنْ ذكرث آياتٌ سورة 


روك ساسم 


الإسراء مجموعة من الفواحش والمنكرات» ختمت ذلك بقولها: 43 ذلك 
كن سيم عند ريك مكرما 462 [الإسراء: 8"]. 


فاللّةُ يكره هذه الفواحش» وقد اكد رسول الله يل على كراهية الله 
لما نهل عنه. 
روى البخاريٌ ومسلمم عن المغيرة ة بن شعبة رضي الله عنه» عن 


رسول اله 6 : إن الله كر لكم لاا : قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة 
المال». 


ووضحَ هذا في دعائه ي . فروى مسلمٌ عن عائشة رضي الله عنها 
قالث: قال رسول الله 44: «اللهمٌ إني أعودُ برضاك من سَخَطِكء 
وبمعافاتِكٌ من عقوبتك» وأعودٌ بك منك. .)0 , 

لقد استعادٌ رسول الله كل بصفة الرضا من صفة السخط» واستعادً 
بفعل المعافاة من فغل العقوبة. 

والثانيةٌ ثمرةٌ للأولى مترتبةٌ عليها. فَمَنْ رضي اللَّهُ عنه فقد عافاه» ومَنْ 
سخط الله عليه فقد .عاقبه. 

والأمرانٍ راجعانٍ إلى الله: المعافاة والعقوبة» واقعان بإرادته ومشيئته. 
فْمَنْ شاء أن يعافيه عافاهُ لرضاء عنه» ومَنْ شاءَ أن يُعاقبّه عاقبّه لسخطه 
عليه . 


ولهذا قال : «وأعودٌ بك منك». أي: أَعودٌ بصفاتك التى فيها المعافاةً 
)١(‏ أحرجه البخاري برقم: 141/9 ومسلم برقم: 1298. 
(؟) أخرجه مسلم برقم: 485. 





11/4 مسبة الخير وكره الشر - الاحذر من التعمق فى القدر 


مبحبة العغير وكره الشر 

وإذا كان الله حخلقٌ كل شيء بقدره» ولا يكونٌ إلا ما شأءه وأراده 
سبح اذه » فان الإنسانٌ مأمورٌ اَن بُطِيعَ الله » وأنْ لا يخالقه ويخصيه . لان الله 
أمره بالطاعة » ونهأة عن المعصية. 

وطاعةٌ الله تكونُ بموافقة الأمر الديني الشرعى» لأنَّ الله يرضى هذا 
الأمْرٌء ويحبٌ من ينفده» ويثيبه عليه . 

ولا تكو الطاعةٌ بموافقة قَدَرٍ الله ومشيثتهء ولو كانت موافقةٌ القَدَرِ 
طاعة لكان إبليسش بكفره ٠‏ من أعظم المطيعين لله لأنه بكفره وتثمرذه وافقٌ 
در الله ومشيئته ‏ مع أن الله مره بالسجود لآدم مرا شرعياً دینیاًء فعصی 

إا ارون بده ابلیس وجنوده وره الكفر والفسوق والعصيان» 

إِنْ ما يقُرُهُ الله نرعان: 

الأول: ما يقدرةٌ اللَّهُ من الخيرء المتمثلُ بالعبادات والطاعات 
والحسنات» فهذا نَؤْمن به أنه بقدر الله ومشيئته وإرادته» وهذا نله ونر ضى 
یه٠‏ أن الله يُحبه ويرضاه. 

الثاني : ما يقدُرُهُ اللهُ من الشرء المتمثلٍ بالكفر والفسوقٍ والعصيان 
والفسادٍ والمعصية» فهذا نؤمنٌ به أنه بقدر الله ومشيئته وإرادتهء لكتنا لا 
حه ولا رض په » لأنّ الله لا حه ولا برضن به. وإنما نکرهه وننخضه 
ونمقته» لأن الله يكرهُه ويبغضه ويمقكه!! 


الععدر من التعمق في القد 
والقدَرٌ اخحصٌ الله به لم يطل عليه أحداً من خلقه وهذا معنی 
كلام الإمام .الطحاوي :. «وأضل القدرٍ سر الله تعالى في خلقه» لم يُطلع على 
ذلك ملك مقرّب»ء ولا نب مرسل. .» 





الحذر من التعمق في القدر 1۷4 


وحن مأمورونٌ بالإيمان بالقدر» بدون التعمُق فيه: قال الإمام 
الطحاوي: «والتَعمُّنٌ والنظرُ في ذلك ذريعةٌ الخذلان» وَسَلْمْ الحرمان» 
ودرجة الطغيان. 

وَالتَعمّقُ هو المبالغةٌ فى طلب الشيء. 
وسببٌ إلى الخذلان والحرمان والطغيان. 
ذلك: نظراً وفكراً ووسوسة). 

على المسلم أنْ يحذر من التعمق والمبالغة والعخوض في القدرء في 
النظر والفكر والوسوسة. 

وهكذا كان أصحاتٌ رسول الله يلك حيث كانوا يكتفونٌ بالإيمانٍ 
يستعظمونٌ الكلامَ فيه» وإذا ذهبث أفكارهم إلى مسائله العويصة يخافون 
خوفاً شديداء ويفزعون إلى رسول الله 4ل . 

روى مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال : جاء ناس من أأصحاب 
النبي كله إليه» فَسَأَلوه وقالوا: إا نج في أنيسنا ما يتعاظّم أَحَدُنا أنْ يتكلم به؟. 

قال : وقد وجدتّموه؟ 

قالوا: نعم . 

قال : ذاك صريحٌ الإيمان»“ 

وروی مسلمٌ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سيل 
رسول الله 45 عن الوسوسة؟ 


(۱) أخرجه مسلم برقم: ۱۳۲ 





1 ترك كلام المتكلمين في القدر 


فقال: تلك محض الإيمان' . . 

صريحٌ الإيمان» ومحض الإيمان الخالص» هو استعظامٌ الصحابة من 
التعمق في الخوض في القدر» وخوفهم وتحرّجُهم من ذلك. وهذه شهادة 
من الرسول يك لهمء لأنَّ مدافعة وساوس الشيطان حول القدرء 
واستعظامّهاء هو الإيمانُ الخالصٌ الصريح. 

والأصل أنْ نقتديّ بالسلفٍ الصالح من الصحابةٍ والتابعين لهم 
بإحسان» من الإيمانٍ بالقدر وإثباتِه» وتركُ التعمق فى مسائله العويصة» 
والقضاء على الوساوس حوله» واستعظام ذلك والخوف مه . 


ترك كلام المتكلمين في القدر 

نقتدي بالصحابة والتابعين في ذلك» ولا نقبل ما فعلّه الذين خَلفوا من 
بعدهم من رجال الفرق والمتكلمين» الذين سَوّدوا الصفحات والأوراقٌ 
الكثيرة بتلك الوساوس» التي هي شكوك وشيهات» سَوّدوا بها القلوب» 
وأؤقعوا المسلمين في اللبس والحيرة» وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. 

علينا أن لا نذهبَ إلى كلام علماء الكلام حول القدرء لثلا نقعّ في 
الشبهات» ولئلا نفقد الإيمانٌ واليقين» ولئلا نصابٌ بالخذلان. ونكتفي في 
القدر بالنظر في الآياتِ الصريحة والأحاديث الصحيحة» وفهم الصحابة 
والتابعين لها . 

نفهمٌ الآياتِ والأحاديث» ونلتزمٌ بهاء ونومن بما جاء فيهاء لأنّ 
العبودية الحقة لله تقوم على الإيمانٍ والتسليم والتنفيذ. 

والأوامرٌ التي آمَرّنا اللّهُ بها في الكتاب والسنةء موقمُنا منها فى 
الخطوات التالية 
١‏ الإيمانُ والتصديقٌ بها. 


.۱۳۳ أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 





ترك كلام المتكلمين في القدر ۱۸۱ 


؟ ‏ العزمٌ الجازمٌ الجادٌ على امتثالها . 

٠‏ المسارعةٌ والمبادرةٌ إلى التنفيذٍ وإزالة المعوقات. 

٤‏ - بذلُ الجهدٍ والنصح في الإتيانِ بالمطلوب على أحسن الوجوه. 

25 فعلٌ الأمر وأداؤه وتنفيذه» وعدم تعليق التنفيذ على بيآنٍ حكمتةه . 
وبع الامتثال والالتزام والتنفيذ نحاولٌ معرفة الحكمة التي تبدو لنا من 
إل معرفتنا للحكمة لم تنشئ الإيمانٌ والالتزامَ والتنفيذ» فهذا موجودٌ 

قبل معرفتهاء لأنه مبنيٌ على العبودية لله» وتصديق رسله» واتباع شرعهء 

لكن هذه المعرفة تزيد الإيمان» وتطمئنٌ القلب!! 
وهذا ما نفهمة من إبراهيم الخليلٍ عليه السلام؛ قال تعالى: وذ مَل 

وهم رب ار ڪي تح الموق قال ولم وين م کال ب وَلَكن طمن لى ...€ 

[البقرة: .]75٠9‏ 
وبَيِّنَ الإمامُ ابن عبدٍ البر السؤال المرغوبٌ والمذمومٌ في هذا 

الموضوع: القَمَنْ سال مستفهماً راغباً في العلم» ونقي الجهل عن نقسهة » 

باجثاً عن معنى يجب الوقوفٌ في الديانة عليه فلا باس بهء فَشِفاءُ العَىّ 





السؤال. 
ومَنْ سألّ متعئتاً غير متفقهِ ولا متعلمء فهو الذي لا يحل قليل سؤاله 
ولا کر 


به هو 3 الأول وایضاځ سبل النظش وتحصيلٌ مقدمات الاجتهاد 
وإعدادٌُ الآلة المُعِينة على الاستمداد. 


فإذا عرضّتث نازلة» .أُتِيَثْ من بابهاء وتُشِدَتُ من. مظانهاء .واللَّهُ يفت 
وجه الصواب فيها 





1۸۲ العلم الموجود والعلم المفقود - لإيمان باللوح والقلم الغيييين 


العلم الموجود والعلم المفقود 

[ئك] : «قهذا جِمْنَةُ ما يَحتاج إلَْهِ مَنْ هُو م مَنْونَ قَلْبْهُ مَنْ أَؤْلِياءٍ الله تعاليء 

وهي دَرَجَةٌ الرَاسِحِينَ ف في الم لن الهِلّمَ عِنْمان: عِلْمْ في الخَذْقِ 

مؤجود وَعِلَمٌ في الخَنْق مَفْقودٌ. قإنكار العلم الموجوديٍ كُفْرء وَادعاءُ 

الجلم المَفْقونٍ كُفْن ولا يَذْبْتُ الإيمانُ إل بقبول العلم المَؤجود, ودرك 

طلَّب العِلم المفقود..». 

الكلام السابق الذي ت م بيائه حول مسائل الإيمان هو مما يجب اعتقاذه 
والعملٌ به وهو الذي يَحتاج إليه کل مسلم موفُق» من أولياء الله 
الصالحين» نو ر الله قلبّه بالإيمان” والفهم والعلم. وإذا أحسنّ فَهُمَ العلم 
الوارد في الكاب والسنة كان من الراسخين في العلم . 

وإنّ العلّمَ علمان: 

الأول : لم موجود: وهو ما جاء به الرسول بي وثبت في الكتاب 
والسنة» وعرضة هُ السلف الصالح من هذه الأمة» هو عل الشريعة في أصولها 
وفروعها وميادينهاء جملةٌ وتفصيلاء فهذا العلم يجب اَذه والالتزام به 
وجب قبوله والإيمانُ به» وتركه وإنكارة ورده كفرٌ وخروج من هذا الدين. 

الثاني : علم مفقود: وهو العلم الذي طواة الله وأخفاءُ عن عبادو 
وخلقه ونهاهُم عن الخوض فيهء وهو المتعلق بالقَّدَرٍ والغيبيّات» فهذا 
يجب التوقفٌ فيهء ومن ادّعاه فقد كَفَر. 

فلا يثبتُ الإيمانُ إلا بقبول العلم الموجودء وتركِ طلّبٍ العلم 
المفقود!! 


الإيمان باللوح والقلم الغيبيين 
عا : «وَنُؤْمِنُ بالتّؤح وَالقَلَمء وبجميع ما فيه قَدْ رُقِم». 
المعنى: ونومن باللوح والقلم اللّذيْنِ خلقهما الله ونؤمنٌ يكل ما رُقم 





الأقلام الأربعة 1A‏ 


وأشارٌ القرآنُ إلى اللوح في قوله تعالى: #بل هو ان ید © فى لج 
فر © € [البروج: 5١‏ - ؟5]. 

واللوحٌ المحفوظ المذكورٌ في هذه الآية: لوح خاصء لق اله وهو 
غيبي ) لا نعرف نحنُ حجمّه ولا صفتّه ولا كيفيته» كتبٌ 2 كتبّ الله فيه كلّ ما 
سيكونٌ مما يتعلقٌ بالخلائق جميعاً» وهي كتابةٌ غيبية أيضاًء لا نعرف نحن 
كيف كانت. 

والقلمٌّ هو قلمٌ خاصٌ خلقّه الله وهو غيبي» لا نعرف نحن حَجمّه 
ولا صفته ولا كيفيته» كتبّ اللّهُ به في اللوح المحفوظ تلكٌ المقاديرٌ المتعلقة 
بالخلائق» وهي كتابةٌ غيبيةٌ أيضاء لا نعرفٌ كيف كانت. 

وی أبو 3 وال لترمذيٌ عن عبادة ع الصامت رضي الله عه قال: 

قال: يا ربٌ: وما أكتب؟. 

قال: اكت مقاديرٌ كل شيء حتى تقوم الساعة. .° 

فهذا الحديكُ نص في أن الله كتبٌ بذلك القلم الغيبي مقاديرٌ كل 
شيء مما سيخْلْقُه الله حتى قيام الساعة. 

الأقلام الأربعة 

ودلّت السَئةُ على أنَّ الأقلام أربعة. 

الأول: القلمُ العام: وهو أل ما خلقه الله» وكتبٌ به كل شيء في 
اللوح المحفوظ» مما يتعلق بالخلائق كلهاء حتى قيام الساعة. وهو المذكورٌ 
سابقاً . 


الثاني: قلمُ الوحى: وهو الذي يكتبٌ الله به كتابةٌ غيبية - ويه 





(۱) أخرجه أبو داود برقم: .47٠١‏ والترمذي برقم: .11١68‏ 





1A4‏ الأقلام الأربعة 


وأمْرّه وقَدَرَه ويوجْةُ ذلك إلى الملائكة» لينقّذوه في السموات والأرض. 
ولما عُرجٌ برسول الله ككل إلى السماء السابعة سمعَ صَرِيف الأقلام. 
روى البخاريٌ ومسلم - ضمن حديثٍ أنس بن مالك في الإسراء - عن 

أبن شهاب _ الزُهري قال: وأخبرنى ي ابن حزم: أنَّ ابن عباس وأبا حية 

الأنصاريٌ كانا يقولان: قال رسو الله کا : ئم غُرِجَ بي» حتى ظهْرتٌُ 

لمستوى س فيه صريفٌ الأقلام ... 
وصَريفٌ الأقلام: خروجٌ صوتها أثناة الكتابة. 
قال الإمامُ الخطابي: هو ما تكتبةُ الملائكةٌ من أقضية اللَّهِ تعالى 

ووخيه» وما ينسخونّه من اللوح المحفوظ . 
والمعنى أن اللَّهَ عَرَجّ برسوله ب في السماء السابعة أو رَعَهُ إلى 

مستوى عال فيه» بحيثٌُ سمعَ صَريفٌ الأقلام التي تكب بها الملائكة 

وحيّ الله . 
القلم الثالث: القلمٌ الخاصض بكلٌ إنسان: وذلك حين يكونٌ الإنسانُ 

جنيناً في بطنٍ أمدء حيث يُرسلْ الل إليه ملكا من ملائكته: يّنم فيه 

الروح؛ وَيُؤْمَرُ بأربع كلمات: بكثب ررْقِوء وعملهء وأجله» وشقي أو 

سعد . 


روى البخاريٌ ومسلم عن عبدٍ الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : 
- ضمنَ حديثِ خلت الإنسان في رحم أمه ‏ .... ثم يُرْسل إليه المَلّكء 
فينفخٌ فيه ع وومر ر بأدبع كلمات: بكب رزقه» وأجلف وعمله» وشقيٌ 
أم سعيد. . ^ 


القلم الرابع : وهو القلمٌ الذي تكتبٌ به الملائكة كلّ أعمالٍ الإنسان 
بعد بلوغه وتكليفه. 


(۱) أخرجه البخاري برقم: .٤۹‏ ومسلم برقم: 1517. 
(؟) أخرجه البخاري برقم: ۳۲۰۸. ومسلم برقم: 1457. 





لا راد لما أزاد الله 16 


وهو المذكورٌ في قوله تعالى: وة يکم لوط © كرما کب 
© بان ما تعلو © * [الانفطار: .]١١ - ٠١‏ 

روى أبو داود عن عائشةً رضي الله عنها عن رسول الله ي قال: رف 
لقلمٌ عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن المجنونٍ حتى يفيق» وعن 
لصب حتى يحتلم. .2300 

والمرادُ 'بالقلم في كلام الإمام الطحاوي: «ونؤمن باللوح والقلم. .» 
لقلمٌ الأول» الذي حلم الله وكتبٌ به كل شيء» وذلك قبل خلت 
لسموات والأرض» وقبل خلقٍ الملائكة والجن والإنس. 

أما القلمُ الذي أقسمّ اللَّهُ به في قوله تعالى : لت ألما َا مسرو 4©2 
[القلم : ]١‏ فالراجح أنه لا يُرادُ به القلم الغيبي» وإنما القلمٌ الماديٰ المعروف» 
لذي يستخدمُه الناس في الكتابة» وهو المذكورٌ في قوله تعالى: افأ وك لاك 
© الى عل ار © مار الس نا ر يم © 4 [العلق: ٣‏ 150]. 





لا راد لما أراد الله 
[] : «قتو الجتقع الخَدْقُ كُنَّهُمْ على شَيْءٍ كَتَبَهُ النّهُ كعالى أنه كاين 
لِيَجْعَلوةُ غَيْرَ كاين, َم يَقِْروا لَه ولو الجتمعوا كُنّهُمْ على شَيْءٍ 
َة الله تعالى فيه أَنهُ يْرُ كايِنٍ ليَجْعَلوهُ كايناء لَمْ يوروا عَلَيْه. 
جَفَّ القََمُ بما هُوَ كان إلى يَْم القياقة. 
كتبّ اللَّهُ كلّ ما هو كائنٌ بالقلم» وجعَلّه في اللوح المحفوظ» وثبتَ 
هذا واستقّء فلا مبَدّلَ له. 
ولو اجتمعٌ المخلوقون جميعاً ليغيرُوا أو دلوا شيثاً كتبهُ الله فلن 
يستطيعوا ذلك» لن يُلْغوا شيئاً كتبّ اللّهُ إيجاده. ولن يوجدوا شيئاً لم 
يكتبة الله ولم يرذ إيجاده. 


.٤۳۹۸ أخرجه أبو داود برقم:‎ )١( 





1۸٩‏ لا راد لما أراد الله 


فما كب اللَّهُ وأراده فإنه كائنٌ وواقمٌ لا محالة» وما لم يكتبة الله ولم 
يُرِدهُ فلن يكون ولن يقعَ أبداً 
ومعنى قول الطحاوي : جف اقلم ہما هو کان إلى ا القيامة؛ , 


ی يوم القيامة؛ وأ ما كت الله قد فرع منه» وأنه لا تبديل ولا مير ف 


وهذا ما أكّده رسول الله يل. 


فقد روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاءَ 
سُراقَةٌ ابنُ مالك بن جُعْشُّمء فقال: يا رسول الله: بَيْنْ لنا يتنا كأنا خَلِقئا 
الآنء فيمَ العمل اليوم؟ أفيما جمَّت به الأقلام» وجَرَتٌ به المقادير أمْ فيما 
مُستقبل؟ 


قال: لا. بل فيما جْمّت به الأقلام» وجرت به المقادير. .»؟. 


وروى الترمذيٌ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: کنب 
خلف النبي بي يومأء فقال: i‏ إئي أُعلّمُك كلمات: الحفظ الله 
يحفظكء» احفظ الله تجذهُ تجامّكء إذا سالب فاسأل الله وإذا استعئتٌ 


فاستمِنْ بالله» واعلم أن الأمةٌ لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك 
إلا بشيءٍ قد كتبه اللَّهُ لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشي لم 
يروك إل بشيء قد كته اللَّهُ عليك. رُفعت الأقلام» وجنت 
الصحف. :00 , 


ولهذا قال الإمامُ الطحاوي: «وما أَحظّأً العبدَ لم يكن ليصيبّ 
أصابّه لم يكن ليسخطئه». 
فهو قول مقتبسٌ من حديث رسول الله ب . 


.1544 آخرجه مسلم برقم:‎ )1١ 
,19015 (؟) أخرجه الترمذي برقم:‎ 








خشية الله وطلب مرضاته AY‏ 


وما أحسنّ قول القائل : 
ما قُضى اللَّهُ كائِن «لا محال والشَقِي الجهول مَنْ هلام حالف 

وقول الآخر: 
افئغ بمائُزرق يادًاالقتى فُلَيْس يَنسىئئ رَبْنا طَمْلَة 
إن أفْبَلّ الذَهْر فَقُمْ قائِماً وَإِنْ تَوَلَى مُذبرا «مْ ل 

خشية الله وطلب مرضاته 

وإذا أيقنّ العبدٌ السك بهذه الحقيقة» وعلم أن ما قدرهٌ اللّهُ فهو واقعٌ 
لا محالة لا يمنعُه أحدء وأنّ ما لم يقدّره الله لن يقع» فإنه يتوجّهُ إلى الله 
وحدّهء يؤمنٌ به ويّرجوه ویخافه» ويتقيه ويخشاه. 

قال تعالى: الا تسوا الاس حون ولا نرا باق تا كيلا 
وسن لر کہ يمآ ازل آله دولك هُمْ ليره © [المائدة: 4[ 


0 r gf 


وقال تعالى : ومن بيلح اه وشو وش أله رقو ارك هم لتب @4 
[النور: 57]. 

إن الإنسانَ لا بد أن يخشى ويّتقي» فان لم يق الله فسوفٌ يتقي 
الاس ويخشاهم» ويرجوهم ويحذرهمء ولا يمكنٌ أنْ ينال رضى الجميع» 
فسوفٌ يرضى عنه بعضّهم» ويبغضّه آخرون. 

وحولٌ هذا المعنى يقولٌ الإمام الشافعي رضي الله عنه: رضى الناس 
غايَةٌ لا ُدرك» فعليك بالأمر الذي يُصلحك فالزمه. ودع ما سواه فلا 
تُعانه فإرضاء الخلق لا مَفُدورٌ ولا مأمور» وإرضءً الخالق مقدورٌ 
ومأمور. . 

ثم إن الناسّ لن يُغنوا عن الإنسانٍ من الله شيئأء فإذا اتقاهم ورجاهم 
فلن ينفعوه» اما إذا اتقى الله فان الله يكفيه مَوونةً الناس . 


روى الترمذى أنَّ معاويةً بِنَ أبي سفيان رضي الله عنه كتبّ لعائشة 








IAA‏ خشية الله وطلب مرضاته 


رضي الله عنها قائلا: اكتي إليّ كتاباً توصيني فيهء ولا يري عَلَيَ . 

فكتبتٌ له عائشةٌ رضي الله عنها: مَنْ أرضى الله بسخط الناس» 
رضي الله عنه» وأرضى عنه الناس. ومَنْ أرضى الناسّ بسخط الله عاد 
حامِده من الناس ذامَاً. . 

إذا رضي الله عن المؤمن فإنه يحبّهء وَيُحَبْبُهُ إلى الناس الصالحين» 
ويكفيه أمورّهء وبذلك لم يسر شيئاً. 

روی البخاري ومسلمٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبيّ وله 
قال: الإذا أحبٌ اللَّهُ العبده نادى جبريلٌ: إنه يحت فلاناء فأحيّف فيحيّه 
جبريل. ثم يُنادي جبريلٌ في السماء: إِنَّ اللّهَ يحب فلاناًء فأجبّوه فيحيه 
أهلٌ السماء. ثم يوضَمٌ له القبؤل في الأرض. . .»“. 

وعندما يتقي المؤمنٌ ربّه» ويؤمنٌّ بقضاء الله وَقَدَرِه فإنه ينال سعادةٌ 
الدنيا والآخرة. حيث يجعلٌ الله له مخرجاً ورزقاً. قال تعالى: دا بع 


أجلن اکرش يِمَعْرُوفِ 5 رقوش بمعروف سدوا ذُوَفٌ عَدذّلٍ تک وَأَقِمُوأ 


020 رص‎ 2 rd “i 31 عه‎ > 


ا ا ر ن وَين ن باه ووم الآخر وس بن ال 
عل له 2 © ق عن ا م كن وکل على اللو فهر ڪس إن 
اه بلع م مرو هد فد جَعَلَ أنه َك لکل مى َد © € [الطلاق: ۲ - "]. 

والتوكل الواجبٌُ على الله لا يعني ترك الأسباب» والقعوة عن السعي 
والعمل والاكتساب» بحجة أنَّ الله إذا كان كتبٌ الشيء وقدّره فهو واقع» 
فلماذا الأخد بالأسباب؟ 


2 


مع 


وقدوثنا في التوكلٍ والأخل بالأسباب هو رسولٌ الله عل فقد كان 


أفضلّ المتوكلين على الل ومع هذا كان يسعى ويعمل» ويمشي في 
الأسواق» حتى قال عنه الكفار: ##ثَالٍ هلدا مول يأل العام وى 
ف التق © [الفرقان: ۷]. 


.۲۹۳۷ أخرجه البخاري برقم: ۳۲۰۹. ومسلم برقم:‎ )١( 








الله علم كل شيء وقدره تقديراً 1۸4 


الله علم كل شيع وقدره تقديراً 
لكا : «وعلى اليد أن يَعْلَم: أن الله سبق ئة في كُنّ ڪان هن حه 
فَقَدَرَ ذلك تَفْديراً مُحكماً مُبْرَما لَيْسَ فيه ناقِضٌ ولا مُعَقّبِء ولا مُزيلَ 
ولا مُغَيّنَ ولا مُكوّلَ ولا ناقص» ولا زائِد مِنْ خَلْقِهِ في سمواټه 
وَأَرْضِه...وَدلِكَ مِنْ عفد الإيمان» وَأصولٍ المغرفة, والاغتراف 
بؤحیو الله 4 تعالى وَرُبوبيُتهِء كما قال تعالى في كتابه: وي ڪل 


يسع م رع مي ا ودر 


شیو قفد قيا . وقال: وان آَم له قدرا عدوا . 


على المؤمن أن يعتقد أن الله عالم بكل شيء. وأنَّ علمه سبحانه 
أزلي» وأنه عَلِمَ کل ما سيكون من المخلوقات» وأنه قَدّرَ مقادير المخلوقات 
وفقٌ عِلْمه بها ود تقديرّه لها دقيقٌ محکم» ونافدٌ واقعٌ مبرم . 

فاللهُ سبق علْمُه بالمخلوقات قبل خلقهاء كما أنه سبق تقديره لها قبل 
خلقها أيضاًء وقد أوجدّ هذه المخلوقاتٍ فى أوقاتهاء كما عَلِمّه عنها 
وَدّرها. 

روى مسلمٌ عن عبدٍ الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله کا 
قال: «كتبّ الله مقاديرٌ الخلق. قبل أن يخلق السمواتٍ والأرض بخمسين 
ألف سنة» وكان عرشه على الماء. .)0 , 

وهذا ما أخبرّنا اللَّهُ عنه في القرآن قال تعالى: اول ڪل عر 


ومع م 


مدرم تير * [الفرقان: ؟]. 


ومعناأه: أن الله قدَّرَ كل شىء وفقٌّ علمه الأزلى» وأنه خَلَىَ كل 
شىء 2 وأوجده إیجاداًء فجاءَ إیجاده كما علمه وَقَدْرَه. 
چو و 


وقال تعالی : وان آمر ال قدر مَقَدُويًا * [الأحزاب: ۳۸]. 


ومعناه: أن أَمْرَ الله الذي أراده وأوجّده وحَلّقهء كان قبل خلقه قَدَراً 


,35017 أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 





14۰ الله علم كل شيء وقدره تقديراً 


مقدّراً مقدورا وشيعاً معلوماً میحدوداً» وإيجاده وفق علمه وتقديره. 

والإيمانُ بالقدر بهذه الصورة من أركان الإيمان» ولهذا قال عنه 
الطحاوي: «وذلك من عقدٍ الإيمان» وأصول المعرفة» والاعترافي بتوحيدٍ الله 
وربوبيته . .1 

ودليل أنه من أركانٍ الإيمان ما ورد فی حمليث عجر فی الأيمان. 

فشد روی البخاري ومسلم عن مر بن الخطاب رضي الله عنه في 
قدوم جبريل على النبي عليه على مرأى ومسييع من الصحابة» وأنه سألة 
عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وعلاماتهاً. 

الشاهدُ فيه مما يتعلق بموضوعنا قولّه : «فأخبزني عن الإيمان. 

فقال لا : أن تؤمن با له وملائكته وكثبه ورسلة واليوم الآشر. وتؤمنّ 
بِالقَدَرٍ خيره وشره. .) 

فلما انصرف قال الرسول الله 6: يا عمر: أتدري من السائل؟ قال 
عمر: الله ورسوله أعلم . 

قال عليه الصلاة والسلام: فإنه جبريل» أتاكم يعَلّمَكُم ديتكم. .2300 

إن الإيمانَ لا يتحقق إلا بالإيمانٍ بالقدرء والإيمانٍ بأسماء الله 
وصفاټه» وتوحيده في ألوهيته وربوبيته . 

والإيمانٌ بالقدر يتضمَّنُ الإيمانٌ بعلم الله القديم» وَبقَّدَرٍ الله الحكيمء 
الذي جاءَ وف علمه سبحانه. 1 

وقد ضلٌ في علم الله وقَدَرِهِ طوائفُ من المشركين والصابئة والفلاسفة 
وبعض رجال الفرق المسلمين» فأنكرٌ بعضهم عل الله وأنكرٌ آخرون قدَرّه 
وأنكرٌ غيرُهم عَلْمّه سبحانه بالجزئيات قبل إيجاده لها. 


.۸ ومسلم برقم:‎ .5١ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 





وجوب الإيمان بالقدر 1۹1 


وجوب الإيمان بالقدر 

ومِنْ أولٍ مَنْ أنكرٌ على الذين ينفون القدرٌ والعلمَ من «القّدَرِيّةة من 
المسلمين» عبد الله بنُ عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 

روى مسلمٌ عن يحيى بن يعمر رحمه الله قال: «كانَّ أول مْنَّ قال في 
القَدَرٍ بالبصرة» مَعْبَّدُ الجَهَنِيَ. فانطلقتٌ آنا وحَميدٌ بِنُ عبد الرحمن 
الجميّري؛ حَاجيْن أو معتمرين» فقلنا: لو لَقينا أحداً من أصحاب 
رسول الله اء فسألناهُ عما يقولٌ هؤلاء في القدر. ١‏ 

فَوُقْقَ لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب» داخل المسجد. 

فاكتنفه أنا وصاحبي» أَحَدُنا عن يمينهء والآخْرُ عن شماله. فظنئك أن 
صاحبي سَيْكلُ إليّ الكلام . 

فقلت: أبا عبد الرحمن: إنه ظهّرٌَ قِبَلَّنا ناس» يَقرءون القرآن» 
ويَتْقَفْرونَ العلم - وذكَرَ من شأنهم - وأنهم يزعمون أن لا قدرء وأنَّ الأمرّ 
أثّف! 

قال: فإذا لقيتٌ هؤلاء فأخبزهم أني برية منهم وأنهم يُرَءاءٌ مني! 


0 


والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحيهم مكل أحد ذهباء تأنفقه: ما 


قبله الله مه شنو يوم بالقدر. . ا 


ل القدرّ هو: التقديز الحكيم المطابقٌ للعلم القديم . وهذا يتضمنٌ 
أصولة أساسيةٌ عظيمة : 


- أن الله عالمٌ بالأمور المقدّرة قبل خَلْقِها وإيجاوها. وفي هذا 
ابات امه القديم سيحاته . 


۲ أن التقدين الحكيم يتضمنْ مقاديرَ المخلوقات. وهى صفائها 
الخاصةٌ بهاء كَمَاً ومقداراً. والخلق يتضمنٌ التقدير. لقوله تعالی : ولق 


ڪل فر مد كير € [الفرقان: ؟]. 


.۸ أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 








14۲ قلب الخائض في القدر مريض 


أنَّ اللّهَ كتبٌّ هذه المقادير التي عَلِمّها وثَدّرها في اللوح 
المحفوظ» قبل إيجادها وحَلْقِها في عالم الواقع» فكتابتُها ملازمةٌ لعليه بهاء 
وثمرةٌ له. 
؛- أ الله مخز يا يتلق وبوجة مهال لا يْلزْمُهُ أحدٌ بذلك. 
د هذه المخلوقات والأقدارٍ التي يوجدها الله مخلوقةٌ حادثة» 
أوجدها الله بعد أنْ کانت غير موجودة» فاللّهُ قَدّرها ثم أُوجَدّها. 


إذن هي خمسةٌ أصول مرتبطةٌ بالقدر: عِلْمْ الله بهاء وتقديدها المطابقٌ 
لعلمه بهاء وكتابتُها المتوافقةٌ مع تقديرهاء وطلاقةٌ إرادته ومشيئته في 
تقدیرها»ء وخلقها وإيجاذها وفق ما علم وَقَدَّرَ وكتت وأراد!! 


قلب الخائض في القدر مريض 
قَخص الغَيْبٍ سرا كتيما وَعَادَ بما قالّ فيه أفاكاً آنيماً..». ٠‏ 
يدم الإمام الطحاويٌ الذي يخوض في القدر بالباطل» لأنّ خوضه فيه 
بالباطل » وتعمُّقّه في مسائله الغيبية» أَدَى إلى سقم قَلْبه ومرضه» وهي مصيبةٌ 
عظيمةٌ يُصِابٌ بها. 


وأَساسٌ مصيبته أنه «التمسّ بوهيه في فحص الغيب سرا كتيماً) : ي 
أنه بحت في عالم الغيب بظنونه وأوهامه وشكوكه» وحاولٌ معرفةً سرٌ الغيب 
المكتوم عنه» وبذلك ضلّ واحتارٌ وانحرف. لن القَدَرَ سر الله تعالى في 
خلقه» لم يُطلغهم على كيفيته» وكل مَنْ حاول الخوض في هذا السرٌ فإنه 
يكونٌ كَذَاباً أفاكاء ومفترياً آئماً. 

ومن المعلوم أنَّ قلبَ الإنسان له حياةٌ وموت» وله مرض وشفاءء وله 
دا ودواء» وغذاءغ وعلاج» والمرادٌ بكلّ ذلك الأمورٌ المعنوية. 


2 


قال تعالى: 14 من كن مَس ينه وَجَعَلنًا لم درا يَمْثى بف في 


2z e 


الاس کمن مسل و في افلم س ارچ ين 4 للا [YY‏ 





قلب الخائض فى القدر مريض 14۳ 


أي : أنَّ القلبَ يكون ميتاً بالكفرء فَيحبيه اللّهُ بالإيمان. 

والقلبُ الصحيحٌ الحي إذا عرض عليه القبيحٌ والباطل» أبغضه 
ورّفضهء ونَمَرَ منه بطبعه» ولم يلتفث إليه. 

بخلافٍ القلب الميت» والمريض بالشهوة أو الشبهة» فإنه يبل الباطلٌ 

جاء عِتْرِيسُ بن عُرقوب الشَّيباني إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
فقال: هَلَّكَ مَنْ لم يِأمْرْ بالمعروفِ» ولم يه عن المنكر! 

فقال ابنُ مسعود: بل هلك مَنْ لم يَعرف قلبه المعروف» ولم ينكر 
قلبُه المنكر. 

ومعلومٌ أن مرض الشبهة أشد وأردأ من مرض الشهوة»› فقد لا يحسٌ 
به صاحبه» وقد يتعمقٌ مرض الشبهة عنده ويشتد وهو لا يَعرف» ويموتٌ 
قلبه وهو لا يَسْعرٌ بموته! 

وعلامة ذلك أنه لا تؤلمة جراحاتٌ القبائح » ولا يوجعه جهله بالحق» 
ويتبع الباطل» لال القلبّ الحيّ هو الذي تالم بورودٍ القبائح» ويتوجعٌ إذا 

قال المتنبى: 
مَنْ يَهُنْ يَسْهُلٍ الهوانُ عَلَيْهِ ‏ مالِججزح بمَيّت إيلامٌ 
يستجيبٌ للباطل » ليبقى قلبه في صحته وصفاءه وإشراقه. 

قال الحسنُ البصري ناصحاً: «السنةٌ بين الغالي والجافي» فاصبروا 
عليها رحمكمُ الله» فإِنَّ أهلّ السنة كانوا أقلّ الناس فيما مضى» وهم أقل 
الناس فيما بقي» إنهم هم الذين لم يُذهبوا مع أَهْلٍ الإثراف في إِنْرافْهم» 
ولا مع آهل البدع في بدعهم» وصَبّروا على سُئَنّهمِ حتى لقوا ربهم» فكذلك 
فکونوا. .). 








144 عرش الله وكرسيه 


ااحيثٌ جاءَ الاه ازو الجماعت 37 به ٠‏ الس واتباغه وَإِنْ كان 
المتمسّكون به قليلين» والمخالفونٌ له كثيرين . لأنّ الح هو ما كانت عليه 
الجماعة الأولى» على عهدٍ النبي بلا وأصحابه رضوان الله عليهم. ولا ننظرُ 
إلى كثرة هل الباطل بعدهم . 

ِنَّ من علاماتِ مرض القلب عدولّه عن الغذاء النافع إلى الغذاءِ 
الضار» وعدوله عن الدواء النافع إلى الدواءٍ الضار! 

ا الات حي السليم الصحيخ على المكي؛ يأخدٌ النافعَ من 

7 أنفع لاغ للقلب هو غذاء الإيمان والتقوىء وإِنَّ أنفعَ الأدوية 
الشافية له هو دواع القرآن وشفاؤٌه. ومن طلب الغذاء والدواءَ في غير الكتاب 
والسنة فهو أجهلٌ الجاهلين وأضلٌ الضالين . 


قال تعالى عن الاستشفاء بالقرآن للمؤمنين: طقل هر ليت اموا 
هکی وش ولیب ل يورت ف ٤ادانوم‏ وف وهو لبهت 2 ع وليك 


ادرت من کان بَعِيدٍ € [فصلت: .]٤٤‏ 


لا صم 00 


وقال تعالى: ورل من لمران ما هو شام وة مميت ولا يزيد 
لظِيينَ إلا حَسَارَا ©4 [الإسراء: ۸]. 
e‏ 


وقال تعالى: لاب الاش قد بتکم مَرْعِظَةٌ یں ریک شتا إا 
سدور وشدى وة ِْعْؤْمِيِينَ 469 [يونس: .]٥۷‏ 


عرش الله وكرسيه 
05 5 1 
: «والقزش وَالكُوْسِيٌ جق». 


خلقٌ الله العرئن» وجعلّه على الماء. قال تعالئ: وشو لد خاق 
موت وَالْأرْضَ فى َة أا وكات عرشم على اليه . .4 [هرد: ۷]. 





عرش الله وكرسيه 146 


وأخبرّنا اللّهُ أنه استوى على العرش» استواءً يليق بجلاله» ولا نعرفٌ 
كيفيته. قال تعالى: الین عَلَ امرش أاشتوئ 2©* [طه: 5]. 

وقال تعالى: ات رک اله الى علق الوت ولاس في سِنَدِ 
ياو 2 أستوئ ع امش َه [الأعراف : .[of‏ 

واللّهُ ذو العرش. قال تعالى: رَفِيمٌ الت ذو المرش بلق ار 
بن انرو لی من يا يِن اوو ..* [غافر: .]٠١‏ 


. وهو رب العرش الكريم العظيم» فعرشه كريم: عل أله الْمَِك 
لْحَنَّ ل يله : إلا ف ع اس کر و 7 


[النمل: 95؟]. 
وجعل الله لعرشه ملائكة يحملوئّه» ويسبحونٌ بەحمد الله . قال تعالی : 
لایب تلن انعر ون کولم ميحد مد يم وزم يده * [غافر: ۷]. 
وحَمَلَُالعرش يوم القيامة شمانية : وکیل عش ريك فوهم بوميل ية . . . 4 
[الحاقة : 1۷]. 


وروی البخاري 'ومسلم عن عبدٍ الله بن عباس رضي الله عنهما عن 
النبي 4 أنه كان يقولٌ في دعاءِ الكرب: (لا إله إلا الله العظيم الحليم؛ < لا 
إله إلا الله رت العرش العظيم » » لا إله إلا الله رت السموات ورب الأرض» 
ربُ العرش الكريم...200. 

وأَخبرّنا رسو الله يله أذ عرش الله أعلى الجنة. روى البخاريُ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يل قال: «إذا سألتم الله فسلوءُ 
الفردوس» فإنه أوسط الجنةء وأعلى الجنة» وفوقّه عرش الرحمن» ومنه 
مجر أنهاز الجنة . 


.۲۷۳١ ومسلم برقم:.‎ .1٤١ أخرجه البخاري برقم:‎ .)١( 
(؟) أخرجه البخاري برقم: 477ل.‎ 





14٦‏ العرش والكرسي حقيقيان 


وعرش اللّه له قوائم » تحملّه الملائكة» كما ورد في الآيات السابقة› 
وكما أخبرَ رسولٌ الله . 

فقد روى البخاريٌ و مسلمٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
رسول الله يكلهّ: «إن الناسّ يُصعقون يوم القيامة» فأكون أول مَنْ يُفيق» فأجدٌ 
موسى باطشاً بساق العرش . .۲ , 

وأَجِسامٌ الملائكة الذين يحملونَ العرش ضخمة ردى ا آبو داود عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء عن النبي ئي قال: أن لي أن أَحَدْتَ 
عن ملك من ملائكةٍ الله عز وجل من حملة العرش: إن ما بين أذُنيه إلى 
عاتقه مسيرةٌ سبع مائة عام. .00" . 

وقالَ عبد الله بن رواحة رضى اللَّهُ عنه شعراً: 
فَهِذتُ بأد وغد الله عن ورَأَنَّ الئاز مَنُوى الكافرينا 
وَأنْ العَرْش فُوْقَ الماء طافٍ ‏ وَفُرْقَ العش رب العالمينا 
وتخملة مَلائِكَةٌ شِدادٌ مَلائِكَةٌالإلهِمُسَؤمينا 

العرش والكرسي حقيقيا 

وقد ذهب بعضّهم إلى أن العرش كنايةٌ عن المُلكء وأن الله ليس له 
عرش حقيقي» إنما له ملك عظيم. 

وکلامه باطلٌ مردود» لأن ظاهرَ الآيات والأحاديث التئ أؤردناها تدلُ 
على أنه عرش حقيقي خلقه الله واستوی عليه سبحانه. 
استواء الله سبحانه عليه ٠‏ قلا نخوض في ذلك ونبقى مع الا 
والأحاديث . 


(۱). أخرجه البخاري برقم: ::55١١‏ ومسلم برقم :۲۳۷۳۰ 
(؟) أخرجه أبو داود برقم : .٤۷۲۷‏ 








الله مستغن عن كل شيء 14۷ 


هذا عن العرش. 

أما الكرسيٌ فقد ذُكرَ في القرآنء في آية الكرسي. قال تعالى: #وَسِمَ 
كس الوت لاض ولا م هما . .4 [البقرة: .]٠٠٠١‏ 

والكرسيٌ غيرُ العرش . 

القول الأول: أنه موضم القدمين. قال: «الكرسيٌ موضع القدمين. 
والعرش لا يَقْدِرُ قَذْرَه إلا الله تعالى. .» . 

القول الثاني: أنه العلم. قال | بن عباس : : اوسع كرسيه): كرسيّه: 

علمّه. ألا ترى إلى قوله: اول و ا لد 

ورجح إمامٌ المفسرين الطبري القول الثاني: «وأما الذي يدل على 
صحته ظاهرٌ القرآن» فقول ابن عباس: «هو علمّه». وذلك لدلالةٍ قولِه 
تعالى : ولا عورم مِنَظهيَاً »4 على أن ذلك كذلك» فأحبرٌ أنه لا يؤوده حفظ 
ما عَلِمَ وأحاط به» مما في السموات والأرض» وكما أخبرٌ عن ملائكته أنهم 
قالوا في دعائهم: رسا وَسِعْتَ ڪل ىو يَمَمَةٌ وَعِلَمًا . . » [غافر: [v‏ 
ا تعالى ذكره : ا علمّه وسعَ كلّ شيء» فكذلك قوله: وَس كسمه 

سوت الاس 4 . 
الله مستغن عن كل شيء 

أفكا : «وَهُوَ مَسْنَعْنٍ عَنِ الكش وما دونه م محيط بِكُلّ شَيْء وَفَوْقَهِ وَقَدْ 

أَعْجَنَّ عن الإحاطة خَلَقه...» 

الله خلقّ العرش» ثم استوى عليهء استواءً يليقٌ بجلاله» ولا نعرفٌ 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ۲۸۲:۲. 


(؟) أخرجه الطبري في تفسيره. طبعة محمود شاكر. أثر رقم: ۵۷۸۷ و۷۸۸٥.‏ 
(9) انظر تفسير الطبري - بتحقيق محمود شاكر 401:8 407. 





كيفيئه › وهو سبحائه لم يفعل ذلك لحاجته إليهء فهو مستعْن عن العرش» 
وعن كل شيء. 
الله سبحانه غننٌ عن المخلوقات كلّها. قال تعالى: #وس کت فن أله 
عي عن الْعَلَيِنَ * 1آلَ عمران: ۹۷]. 
4 


والمخلوقاتٌ محتاجة إليه» لا تستغني عنه. قال تعالى: <4 اا 


الاش سر الشئرةة إلى اله وه هو المي الْحَبد © إن يتا بسكم ريت 
ق جیار © ا دَلِكَ عَلَ آله بيز © * [فاطر : ¥10[ 

إنَّ خلْقّه سبحانه للعرش واستواءه عليه ليس لحاجته إليه» بل له في 
ذلك حكمة اقتضثه. 

وكونُ العالي فوق السافل لا يلزمٌ منه أن يكو السافل حاوياً للعالي» 
محيطاً به» حاملا له. ولا أن يكو العالي مفتقراً إليه. . فانظز إلى السماءء 
كيف هي فوق الأرض» وليست مفتقرةٌ إليها! 

فاللّهُ سبحانه أعظمٌ شأناً من السماءء وأجلُ من أنْ يلزمَ من علره 
واستوائه على عرشه إحاطةٌ عرشه به أو حمله له!! 

إل من لوازم علوّه واستوائه على عرشه سبحانه: أنه هو الذي يحمل 
العرش بقدرتهء ولیس العرش الذي يحملّه وأنه مستخن عن عرشه» 
والعرش مفتقة إليه» وأنه سبحائه محيط بعرشه › والعرش لا حيط به» وأنه 
سبحانه حاصِرٌ لعرشهء والعرش لا يَحصره!! 

ولو أنَّ العرش هو الذي يحمل اللّهَ ويحيط به ويحصرّهء لما صار الله 
إلهاً مستغنياً عن المخلوقات! اللّهُ هو الذي يحمل المخلوقات بقدرته» وهي 
لا تحمله» ويحصرّهاء وهي لا تحصرهء ويحيط بهاء وهي لا تحيط به 
وهو في غنى عنهاء وهي لا تستغني عنه. 

إننا نوَمنٌ أنَّ اللّهَ قد استوى على العرش» استواء خاصاً يليق بجلالهء 
ولا نعرف كيفيئه . 





استواء الله على عرشه كما يليق به 158 


استواء الله على عرشه كما يليق به 
وقد سُعِلٌ الإمامُ مالك رحمه الله عن معنى قوله: اثم استوى على 
العرش» فقالَ له السائل: كيف استوى على العرش؟ . 


أجابٌ مالك قائلاً: الاستواء معلوم» والكيف مجهول. 


وفى رواية أخرى قال: الاستواء غير مجهول» والكيفٌ غير معقول» 
والإيمانٌ به واجب. 


ومعنى قول الإمام الطحاوي : حيط بكل شيء وفوقّه): أن اللَّهَ 
سبحانه محيط بكل شیء من مخلوقاته» وأنه فوق كل شيء أيضاً. 

ومعنى قوله: «وقد أعجرّ عن الإحاطة خَلْقّه: أن الخلائق كلّهم لا 
يُحيطون بالله سبحانه علماً ولا رؤية. ولا غير ذلك من وجوه الإحاطة. 

9 0 40 ست جحي ردي 52002 ےھ م بصني 

قال تعالى: يل الیب كيرا في تكذيب © کک ين ایہم يط © 4 
[البروج : °[ 

وقال تعالى: اله مَا في الوت وَمَا فى الأرض وحكات اله کل 
ێر يا 409 [النساء: 7 .]1١‏ 

وليس المرادُ بإحاطة الله بكل المخلوقات إحاطة مادية ممجسمة» وأنّ 
هذه المخلوقات داخلّ ذاته» فإن اللّهَ مره عن هذا التجسيم. 


إنما المرادٌ بها إحاطةٌ عَظّمةٍ وسَعَة وعلم وقدرة. وجميعٌ السمواتِ 
والأرض أمامٌَ عظمة الله كحبة الخردل. 1 


إن الله سبحانه وسم كل شيء علماًء وإحاطة» وقدرة» وحكمة. 


قال ابِنُ عباس رضي الله عنهما: ما السمواث السبع» والأرضون 
السبع» وما فيهن وما بينهن» في يد الرحمنء إلا كخردلة في يدٍ أحدكم! 





هنا نصوص في فوقية الله 


نصوص في فوقية الله 
هذا عن إحاطته سبحانه بالمخلوقات. أما كوه فوق المخلوقات» فقد 
وردث نصوصٌ تصرح بفوقيته سبحانه. 
منهاقوله تعالى: 6 اهر دوق باو وهو کم َير 59 
[الأنعام : .]١۸‏ 


ومنها قوله تعالى عن خوف الملائكة من ربهم: لول جد ما في 
الوت مَمَا ف آلا من ابت والتكيكة م لا @ e‏ م 


من فيْهِرْ وَيَفْعلوتَ ما ومر $ (© > [النحل: 45 50]. 

ومن الأحاديثٍ التي تنص على فوقيته سبحانه: 

روى البخاري ومسلمٌ عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي كد 
قال: ' الما قضى الله الخلق كنب في كتاب - فهو عندّه فوق العرش -: إِنَّ 
ر 2 

وروى ی مسلم . عن أبي هريرة رضي الله عنه.ء عن رسول أله عد قال : 
«اللهم أنتٌ الأول فليس قبلك شيء» وأنتٌ الآخر» فليس بعدّك شیء» 
وأنت الظاهرٌ فليس فوفك شيء» وآنت الباطن› فليس دوتك ش شيء. u,‏ 

وهو يفسَرٌ بهذا الدعاء قوله تعالى: «هو الارن وَالآييرٌ اهر 
اا رر هو يكل ىء عَلِمٌ 462 [الحديد: "]. 

والمراة بالظهور هنا العلوٌ والفوقية» ولهذا قال : «أنت الظاهر فليس 
فوقك شيء. 

وهذه الأسبماءٌ الأربعةٌ المباركةٌ متقابلة : 


اسمان لأزلية اللّه وأبديته : «الأول والآخرا. 


91701 ومسلم برقم:‎ “٤ : أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.۲۷۱۳ أخرجه مسلم برقم:‎ )۲( 





نصوص في علو الله ا 


واسمان لعلوّه وقُربه: «الظاهر والباطن». 

وروى البخاريُ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت زينبُ 
بنثُ جحش رضي الله عنها تفخرٌ على أزواج النبي بي وتقول: زوّجكنٌ 
أهاليكن» وزوّجَني الله من فوقي سبع سموات..)0©. 
شَهِدْتُ بِإِذْنٍ الله أن مُحَمّداً 9 رَسولُ الذي فَوْقَ السمّواتِ مِنْ عَل 
وَأنَّ أبا بخ وبي كلامُما لَهُعَمَلُمِن رَبُهِمُقَمَبَر 
وَأ الذي عادى اليَهودٌ ابن مَرَيْمٍ رَسُولٌ أتئ مِنْ عِنْدٍ ذي العَزش مُرْسَلُ 

وَأَنّ أخا الآخقاف إِدْ قامَ فيهمٌ يُجَاهِدُ في ذاتِ الإله وَيَعْدِلُ 

إن الله سبحانه فوق مخلوقاته كلّهاء وهي فوقيةٌ تليق بعظمته سبحانه 
وجلالهء صفاتٌ كمال وتنزيه لف ونحنٌ نؤمنٌ بها ونثبثها 
لا نُشبهها بفوقية المخلوقين» ولا نعرفٌ كيفيتهاء فاللّهُ فوق عباد فوقيةٌ 
تليق بجلاله» بلا تشبيه ولا تجسيمء ولا تأويل ولا تعطيل. 


ونقول بهاء لكننا 


نصوص في علو الله 
وكما أنه سبحانه فوق المخلوقات» فإنه له صفةٌ «العْلرّ» وهو علو 
يليقُ بعظمټه وجلاله» نشتّه له سبحائه بدون تشبيه ولا تجسيم ولا تعطيل. 
ومن الآيات الدالة على علوّه سبحانه» إضافةً إلى النصوص السابقة 
المصرحة بفوقيته : 
١‏ يت بعروج الملائكة إليه» والعروجٌ يكون إلى أعلى. قال 
تعالى: سرج اكه 59 لمڪ واس E‏ في وم 4 مقدارو E‏ أل سَِ 5 


045١ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 





لين نصوص في علو الله 


۲ - التصريح بصعود العمل الصالح والكلام | الطيب إليهء والصعود 
كالعروج يكونُ لك أعلى . قال تعالى: لن کن ب العزَّهَ لَه الْمزّدُ حيعاً 
له يصع لكا الطب العمل الك دلخ ر 7 . .) [فاطر: ا 
اه التصريخ برفْع عيسى عليه السام إلى الله والرفعٌ يكونُ إلى 
أعلى . قال تعالى: #إذ قال أله يميسى إن مُتَوَيْيك ورافك إل وَمطهَرَك يرت 

اي روا باعل . . * 1آل عمران: 50]. 
4 - التصريح بتنزيلٍ القرآن بن عن عند الله إلى النبي بي . والتزول يكون 
من أعلى. قال تعالی: تیل الکتب من أله الْعَزير كير © إا ارلا 
لك التب الع انار اه شر ا ت © 4 [الزمر: r.١‏ 

ه ‏ التصريح بأنَّ بعضّ الملائكة عند وهي «عِدِيْة» تليق بجلالهء لا 
تجسیم فيهاء قال تعالى: وم من في الوت ولا ومن َم 1 تمكو 
عن ادت ولا صي 46 [الأنبياء: 15]. 

١‏ - التصريحٌ بالعلرٌ المطلقٍ لله سبحانهء العلرٌ الدال على جميع 
مراتبه» فهو علو ذات» وعلوٌ قدر» وعلوٌ منزلة. وهو علوٌ يلين بعظمته 

قال تعالى: ی سه الوت ولاش عل ودم حنظبباً ور اليل 

ليم % [البقرة: ]۲٠١‏ 

وقال تعالى: 4 ويه الوا مادا کال ریک الوا ألْحَقّ 
ر الت الد ). 

وقال تعالى؛ « وا ك5 یتر أن یکلم اه إلا وا أو من وى 
چاپ او سل شولا قي ديو ها بسا إل ع حير ©»* 
[الشورى: .]5١‏ 

١‏ التصريخ بأنه سبحائه في السماء» وهو في السمار كما يلي 





أحاديث في علو الله وا 


أ يف ب الاس کا ہے مرد 9© ام این کن فی اسما أن برس یکم 
ع کک 


۸ - التصريحٌ بأنه استوى على العرش . وهو استواءٌ يلين بعظمته: قال 
تعالى : ان ل امرش آنتر 46 [طه: .]٠‏ 


أحاديث في علو الله 

ومن الأحاديث الصحيحة الدالة على علوه سيحانه عُلَُا يليق بجلاله 
بدون تشبيه ولا تجسيم : 

١‏ روى أبو داود والترمذيٰ عن سلمان الفارسي رضي الله عنه» عن 
رسول الله يي قال: إن الله يستحيي من عَبدِه إذا رُم إليه يديه أن يردّهما 
OM.‏ 1 1 
صفرا» , 

ورفمٌ يدي المؤمن إلى الله دليلٌ على عُلْرّه سبحانه. 
وصف حجة النبي بل وسا جاه في الحديث قول جابر عن خط 
الوداع: enn‏ وقال رسول الله عه : (أنتم تُشألون عَٽي. فما ا نتم قائلون؟ 
قالوا: نشهد أَنكٌ بَلَْقْتَ وَأَكَيتَ وَنَصَحُتٌ! 

فقال بإصبعه السبابة؛ يرفِعُها إلى المساء» وينكتّها إلى الناس: اللهمٌ 
اشهد. اللهمٌ اشهد. ٠».‏ 

۳ - روى مسلمٌ عن معاويةً بن الحكم السلمي أنه ضرب جاريةً ل 
لآنَّ الذئبَ أخلّ شا من غنم له كانث ترعاها. 


قال: فأتيتٌ رسول الله َي فَأحَبْرتُه فعظّعَ ذلك علىّ. 


01 آخرجه بو داود برقم: 1588. والترمدي برقم: 001 
(0) آخرچه مسلم يرقم: ۱۲۱۸. 





1 أحاديث في علو الله 


قلت: يا رسول الله: أفلا أعتقها؟ 
قال: ائتني بها. 
فأتيثّه بهاء فقالَ لها: أينٌ الله؟ . 


قال: مَنْ أنا؟ . 


: أغتفهاء فإنها مؤمنة» . 

لقد حكم الرسول علخ للجارية بالإيمان» لآنها أخبرّثه ا الله في 
السماءء وأنه رسولٌ الله . 

ومعلومٌ أ الله فى السماءء وكما يليقٌ بعظمته» وېدول تشبيه ولا 

٤‏ - إخبارُهُ بيا عن تردده بين موسى عليه السلام وبينَ ربهء ليلة 
المعراج» عندما فرض الله عليه خمسينَ صلاةٌ في اليوم والليلة. 

حيث جا في الحديث الذي روا مسلم عن نس بن مالك رضي لل 
عنه» عن رسول الله يله أنه قال: . فلم أَزَّلْ رج بين ربّي تبارك 
وتعالى وبِينَ موسى عليه السلام» حتى قال الله: إنهنٌ حمس صلواتٍ كل 
يوم وليل لكل صلاةٍ عشرء فذلك خمسون صلاة. ٠.‏ . 

وهذا مع تنزيه الله عن التجسيم والتمثيل والتشبيه. . 

هذه النصوصٌُ من الآياتِ والأحاديث تثبتٌُ العلوّ لله سبحانه وتعالى» 
كما يليقٌ بجلاله» بدون تجسيم ولا تمثيل ولا تشبيه . 


:081/ أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 
.157 أخرجه مسلم برقم:‎ )۲( 





علو الله وفوقيته كما يليق به a‏ 


سألّ رجلٌ أبا حديفة عَمّنْ قال: لا أعرفٌ ربي في السماء أَمْ في 
الأرض؟ 

قال أبو حنيفة: هذا قد كَفَرَ لأنَّ الله يقول: «الرحمن على العرش 
استوى. .2. وعرشه فوق سبع سموات. 

فقالَ له: فإِنُ قالَ: إن اللّهَ على العرش. لكن لا أدري هل العرش 
في السماء أم على الأرض؟ 

قال أبو حنيفة: هذا قد كفر. لأنه أنكرٌ أنَّ العرش في السماء. 


علو الله وفوقيته كما يليق به 

تدلٌ النصوص السابقةٌ على أن الله له الفوقية المطلقة: فوقيةٌ القهرء 
وفوقية القدرء وفوقيةٌ الذات التي تليق بجلالهء ولا تشبه فوقيةً المخلوقين . 

وتدلٌ على أنَّ الله له العلرُ المطلق: علو المكانة والمنزلةء وعلرٌ 
المكان الذي يليقُ بجلاله» والذي لا ينتج عنه تجسيمٌ ولا تشبيةٌ بالمخلوقين. 

وذكرٌ محمد بنُ طاهر المقدسي: أنَّ الشيخ أبا جعفر الهمذاني حَضَّرَ 
مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروفٍ بإمام الحرمين. وكا إمامُ 
الحرمين يتكلم في نفس صفةٍ العلو. وكان يقول: كان الله ولا عرش » وهو 
الآنَ على ما كان! 

فقال له الهمذاني: يا أستاذ أخبرنا عن هذه الضرورة التى نجدُها فى 
قلوبنا؟ فإنّه ما قال عارفٌ قط: يا اللهء إلا وَجَدَ فى قلبه ضرورةً تطلتٌُ 

بنا؟ فإ / في قلبه ضر ئ. 

العْلوّ. لا يلتفتٌ يمنةً ولا يسرة» فكيفٌ ندفعٌ هذه الضرورة عن أنفسنا؟ 

لطم أبو المعالي على رأسه ونزل» وبكى» وقال: حَيرَني الهمذاني! 

أي أنَّ علوٌ الله أَمْرْ فطري» فطرٌ الله عليه عباده» من غير أن يِتلْقّوْهُ من 
المعلمين› فهم يجدونٌ في قلوبهم طلباً ضرورياً فطریاًء يتوه إلى الله 
ويْثبتٌ له العلو. 





3 خليل الله وكليم الله 


خليل الله وكليم الله 

: «وَكقولٌ: إِنَّ النّة انّخَدَّ إنراهيم خلياك وَكلَمَ موسى تكليماً إيماناً 

وَتُضديقاً وَتُسْليملَ. 

المعنى: نؤمنٌ ونصدق أن الله اتخدّ إبراهيمَ عليه السلام خليلاء وكلم 
موسى عليه السلام تكليماًء ونقرٌ بذلك ونسلم به. 

وبما أن محمداً عليه الصلاة والسلام هو أفضلُ الخلق» فقد اتخذه الله 
أيضاً خليلا» وكلّمه تكليماً. 
وصفاوُها. 

ومح الله وحَلَتُه لهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» كما يليق به سبحانه 
وتعالى» وليست كخلَة المخلوقين ومحبتهم» وذلك كباقى صفاته سبحانه . 

والدليل على أن محمداً لا خليلٌ الله أيضاء ما رواه مسلم عن 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن رسول الله يي قال: «لو كنت متخذاً 
من أهل الأرض خليلاء لا تخذتٌُ ابنَ أبي فُحافة خليلاً» ولكنّ صاحبكم 
خليلٌ الله .00 , 

ومع أنه يلك لم يتخذ خليلاً من البشر لأنه خليلٌ الله فقد اتخ من 
الصحابة أحباباً له . 

بدليلٍ ما روأة البخاري ومسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه 
قال لرسول الله كلِ: أي الناس أحبٌ إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن 
الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم مَنْ؟ قال: ثم عمر بن الخطاب”". . 


ودل هذا على أل الخلةَ أخص من المحبة. 


,7847 أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 
.۲۳۸٤ (؟) أخرجه البخاري برقم: 537". ومسلم برقم:‎ 








نصوص في أركان الإيمان ¥ 


وبما أن النبيّ كَل أفضلُ من إبراهيم عليه السلام» فكيف نطلب له من 
الصلاة مثل ما لإبراهيم في الصلاة؟ ونقول في الصلاة الإبراهيمية: اللهمٌ 
صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم»؟ . 
الجوابٌ أن محمداً بي من آل إبراهيم. فعندما نقول: «كما صليتٌ 
على آل إبراهيم» فإنما نصلي على آل إبراهيم وذريته من الأنبياء. أي أننا 
نصلي على محمد ب 
ولما كان بيب إبراهيم عليه السلام أشرفٌ بيوت العالمين» فقد 
خصهم الله بخصائص : 
١‏ - جعلّ اللَّهُ في آل إبراهيم النبوةً والكتاب. 
۲ - جعلّ الله آل إبراهيم أثمةً يهدون بأمره. 
۳ - اتخدّ الله من آل إبراهيم الخليليْن إبراهيمَ ومحمداء والكليميْن موسى 
ومحمداً عليهم الصلاة والسلام. 
4 - جعلّ الله صاحبّ البيت إبراهيم عليه السلام إماماً للناس. 
ه ‏ أجرى الله على يدي إبراهيم وإسماعيل بناة البيتِ الحرام. 


5 - أمرٌ اللَّهُ المصلين حتى قيام الساعة أن يصلّوا على آل إبراهيم عليه 
السلام . 


نصوص في أركان الإيمان 
: «وَمّؤْمِنُ بالقلائكة وَالنَّبِبِين وَالكُتْبِ المُنَرّنَةِ علّى المرسّلينء وَنَشْهَدُ 
أَنّهُمْ كانوا على الكَقّ المبين..». 
يَذكرُ الإمامٌ الطحاويّ هنا ثلاثةَ أركانٍ من أركان الإيمان» وهي الإيمانُ 
بالملائكة والكتب والرسل. 


وقد وردث معظع أركانٍ الإيمان في القرآن. 





4 نصوص في أركان الإيمان 


8 عملم ممق بض كه ص مم 530 او يع لظ رر 
قال تعالى: امن الَسُولُ يمآ انر إل ون کيو اموت کل ءامن 


2 


باو ومکتیکد رکید وَيُسْلوء € [البقرة: .]۲۸١‏ 


وقال تعالى: س لبر 9 كل وجو فم مَل لْمَغْرِدٍ المرب وک 1 


مَنْ امن اله ولور الآ «َالَلِكذ والكتب وكين » [البقرة: ۱۷۷]. 
1 


3 
1 


ا 


ومن لم يؤْمنْ بهذو الأركان الخمسة فهو كافر. قال تعالى: # 
ایی انوا “امنا یاو وولو والككب ازى كرد عل مَسُولو. والب 
سكلا بَعِبدَا ©4 [الساء: 15]. 


ع 
Mia‏ 


N 
1 


وردث أركانٌ الإيمان الستة فى حديث رسول الله بلا . 

روى البخاريٰ ومسل حديتٌ عمر رضي الله عنه الذي روى فيه مجيءَ 
جبريل عليه السلام إلى النبيّ كيف حيثٌ سألّه عن الإسلام والإيمان 
والإحسان والساعة. 

فلما سألّه عن الإيمان» قال رسول الله كلةِ: «الإيمان: أن تؤمنّ بال 
وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتۇمن بالقدر خيره وشره. ا 

إِنَّ أصلّ الدين هو الإيمانُ بكلّ ما جاء به رسول الله با ولهذا كان 
للآيتين الأخيرتين من سورة البقرة شأن عظيم» وفضيلة سامية عند الله. 


6 ده o BT RA‏ 2س a‏ 
والآیتان هم: امن الرسول يمآ انر لله من ريو والمۇمنوت کل ءَامَنَ 
2 سطع ر س کرم ر چ ر م ع مسا 8 سوسا رک ر 
َل ومليكي وکو ورسلوء لا فرق بت اح ين رسو واوا سَوعنًا وَأَطْعنا 
جر ا 7 ور أ 7 مهراد مه 3 سرع 
عفراتتک ا ورت الصو © لا کلف الہ شا إلا وسا لها ما 
2 ك 


کک و ا 0 


1 
یا ضرا گیا سملت عل اليرت 


بده وَلَعْتُ عتا واعفر لا ایتا أنت مو قاس عَلَ الْمَوْوِ الك © 4 
[البقرة: ۲۸۵ .]۲۸٦۹-‏ 


.۸ أخرجه البخاري برقم: 56. ومسلم برقم:‎ )1١( 





الإيمان بالملائكة ۰4 


روی البخاريٌ ومسلمٌ عن أبي مسعود عقبةً بن عمرو الأنصاري 
رضى الله عنه عن رسول الله ي قال: امَنْ قرأ الآيتيْن من آخر سورة البقرة 
فى ليلق كَمتاه. .2306 


الإيمان بالملائكة 
الإيمانُ بالملائكة ركنّ من أركان الإيمان. وقد دل القرآنُ والسنة على 
أصنافٍ الملائكة» وأنها موكلةٌ بأصنافٍ المخلوقات. 
وکل الله بالجبال ملائكة» ووكل بالسحاب والمطر ملائكة»› ووكل 
بالجنين في الرحم ملائكة ؛ وگل بالإنسان وعم وحياته ملائكة؛ ددكل 
ووگل بالشمس والقمر ملائكة› 8 بالنار وإيقادها وتعذيب اي ملاتكة› 
ووكل بالجنة ونعيمها ملائكة . 
من أصنافٍ الملائكة مَنْ قال عنهم القرآن: الست ع © 
ایت ت 2 © قت کر © نتت ت @ المت يها 9 © ا ا 
ذذ © 4 [المرسلات: [١‏ 
ومن أصنافهم تن قال مني القرآن : قرعت ٤‏ © لیت ق © 
سبحت سا © © لتكت سا © لسرت اتا © * [النازعات: ١‏ ۔ .]١‏ 
ومن أصنافهم من قال عنهم القرآن : اولتقت حا © ,للحت جا 
© اتیب دگ © * [الصافات: ١‏ ۔ "]. 
والملائكةٌ جنودٌ لله؛ يرسلّهم اللَّهُ بالمهمات وينفّذون أوامرٌ الله في 
خلقه› وليس لهم من 2 شيع فالأمز آَم الله . قال تعالى : لا سقو 


3 4 
ر 


الْعَوليِ ر شم يمرو ملو 7 @ ملم ما 59 ت اشم وما َنَم و 7 


لا لمن 2 وهم من یتو مُفْفِفُرنَ © * [الأنبياء: ۲۷ - ۲۸]. 


4 


e 


.۸٠۸ أخرجه البخاري برقم: 4008. ومسلم برقم:‎ )١( 








1 من أصناف الملائكة وأعمالهم 


وهم عبادٌ مُكْرّمون له منهم الصافون» ومنهم المسبّحون. قال 
تسعالى : ایا ينا إلا م ل @ ر لمن اا @ و اتن اة @ 4 
[الصافات : .]١١١-_ ٠١٤‏ 

وهم عابدون لله بدون ملل أو فتور» وبدون تمرد أو عصيان. قال 
تعالى: وم من في الوت ولا ومن ع کا بنكو عَنْ ادت ولا 


کر 1 2114 


سیر © سیخ الل الاد لا نر @ 4 [الأنبياء: .]۲١ ٠۹‏ 
من أصناف الملائكة وأعمالهم 

وقد تحدثٌ القرآنُ كثيراً عن الملائكة وأصنافهم ومراتبهم وأعمالهم 
ووظائفهم. أحياناً يصمّهم بالإكرام والكرم» وأحياناً بالقوة والإخلاص 
والطهارة» وأحياناً بالتقريب والعلو. 

منهم حملةٌ العرش» ومنهم المسبّحون المستغفرون» ومنهم الكرامٌ 
الكاتبون» ومنهم المقرّبون. وكلّهم عابدون حامدون مسبّحون لله معصومون 
من الذنوب» بريئون من الإثم. 

ومنهم رسن الله في خلقه» وسفراؤه بينه وبين عباده» يَنزلونَ إليهم 
بأمر الله» ويّصعدونَ إلى الله بأعمالهم» وهم يحفظونٌ الناسّ من الأذى 
بأمر الله . 

ورؤساء الملائكة ثلاثة : جبريلٌ وميكائيلٌ وإسرافيل» وهم الموكلون 
بالحياة على الأرض . 

جبريلٌ عليه السلام: موكل بالوحي» الذي به حياءٌ القلوب والأرواح» 
فهو أمينُ الوحي الذي بِبلّمُ الأنبياة والرسلٌ شرع الله. 

وميكائيل عليه السلام: موكّل بالغيثِ والقطرء الذي به حياةٌ الأرض 
والنبات والحيوان. 

وإسرافيل عليه السلام: موكل بالنفخ في الصورء. الذي به حياةٌ الناس 
بعد مماتهم! 





المفاضلة بين الملائكة والصالحين ۹41 


وأعدادٌ الملائكة كثيرةٌ لا يُحصيها إلا الله . روى الترمذي عن أبي ذر 
الغفاري رضي الله عنه قال: قال سول الله كله «إني أرى ما لا ترون» 
وأسمع ما لا تسمعون» إن السماء أَطَتْء وحق لها أن تَيِطْء ما فيها موضعمٌ 
أربع أصابعٌ إلا ومَلّكُ واضمٌ جبهته ساجداً 2300004 

ومن كثرة عددهم أنه يدخل البيك المعمور كل يوم سبعون ألفاً منهم. 

روى البخاريٌ ومسلم عن مالك بن صعصعة + دضي الله عنه حديثفٌ 
المعراج الطويل» عن رسول الله كيف أنه قال: «.... رفع لي البيتُ 
المعمور» فسألتٌ جبريل» فقال: هذا البيتُ المعمور يصلّي فيه كلّ يوم 
سبعونٌ ألفّ ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه» آخْرَ ما عليهم. . .». 

المفاضلة بين الملانكة والصالحين 

وقد تكلم بعص العلماء في المفاضلة بين الملائكة وصالحي 
المسلمين» فذهبّ بعضّهم إلى أنَّ الملائكةً أفضل من المؤمنين» وذهبٌ 
آخرون إلى أنَّ المؤمنين الصالحين أفضلُ من الملائكة» وأنَّ الأنبياة والأولياء 
على وجه الخصوص أفضلُ من الملائكة» وأورد كل فريتي دلت الاجتهادية 
لما ذهب إليه. 

والأؤلى عدم الخوض في هذه المسألة» لآل نصوص الكتاب والسنة لم 
تتحدث عنهاء ولو كان فيها خيرٌ لعرضّها القرآن» فالكلامٌ فيها من نافلة القول. 

وإذا كان لا بد من القول» فإننا نشيرُ إشارةٌ موجزةٌ إلى ما نرجيحه: 

يجب الإيمانُ بالملائكة» والاعتقاد بفضلهم ومكانتهم عند الله 
وعصمتهم من الوقوع في المعاصي . 

ويجبُ الإيمانُ بأل رسول الله محمداً يك هو أفضل البشرء 
أفضلٌ المخلوقين» أي أنه أفضلٌ من الملائكة أنفسهم. 


0 آخرجه الترمني برقم 7315 
(6) أخرجه البخاري برقم: ۳۲١۷‏ ومسلم برقم: ٤‏ 








الها الإيمان بالرسل 


والراجح أن الأنبياءً والمرسلين أفضلٌ عند الله من الملائكة» فاللهُ علَّمَ 
دم أبا 59 عليه السلام الأسماءً كنّياء وتفوّقٌ آم م على الملائكة في ذلك» 
وهذا من فضله عليهمء وبعد ذلك أمرهم الله بالسجود د لآدمء فنمّذوا 
أمر اللهء وروا له ساجدين. 


وصالحو المؤمنين من أولياء الله أفضلُ عند الله من الملائكةء لأنهم 
جاهدوا في سبيل اللىء واستعلوا على ضعفهم وشهواتهم » ورفضوا وساوس 
الشيطان ونزغات المعصية» بينما الملائكة مفطوروت على عبادة الله» بدون 
جهد ولا مجاهدة» ولا کد ولا تعب 


هذا عن الإيمان بالملائكة . 


الإيمان بالرسل 
أما الإيمانٌ بالأنبياء والمرسلين» فيجبٌ علينا أن نؤمنَ أنَّ الله بعت 
أنبياء ورسلا إلى البشرء 3 أمةٍ بعت اللّهُ لها نبياً. 


وقال تعالى: إل أت إلا نر © إا يسنك يالى بش ودر | ون 
ْنِإ م ا rer‏ 
ونومن أن الله أُخبرنا عن بعض الأنبياء والرسل» ولم يخبرنا عنهم 
جميعاً. قال تعالى: وقد سلما وس من بلك منهم سن م 206 
يهم كن لَه َقَصْص ميك . .4 [غافر: ۷۸]. 


4 ا کک م وروک تي بوره رم 


وقال تعالى: #ورسلا هر ك من شل ورسلا َم تقصصهم 


يلك . .€ [النساء: 1514]. 

أما الأنبياءُ الذين وردث أسماؤهم في القرآن فيجبٌ علينا الإيمانُ بهم 
جميعاً لا ننفي نبوة أحدٍ منهم. والأنبياءٌ المذكورون في القرآن هم : آدم» 
نوح» هود صالح» إبراهيم » لوطء إسماعيل » إسحاق» شعيب » يعقوب» 
يوسف» موسى» هارون» داود» سليمان» يونس » أيوب » إدريس » إلياس» 





الإيمان بالكتب 1۴ 


إليسع› ذو الكفل»› زكرياء يحيى »2 عيسى »> محمذ. عليهم الصلاة والسلام. 
فهم خمسةٌ وعشرون نبياً. 

ونومنٌ نهم جميعاً لوا ما أمرهم الل بتبليغه غه لأقوايهم: قال تعالى: 
تيل عل انبل إلا لبك الي 4 [السل: د 

وقال تعالی: إن ولوا اما ع 1 ۰ ©* [النحل: ۲ 

ونومن بأولي العزم من الرسل» وهم الذين قال الله عنهم: سي 
کا صر الوا الْمَزر مى اسل ولا سجر 7 ..» [الأحقاف: .]١‏ 

وهم الذين بذلوا جهوداً أكثرَ من غيرهم من الرسلي في الدعوة 
إلى الله » والصبر على ما وُوجهوا به من أذى آقوامهم» وتمنّعوا بحرم قوی 
أكثرٌ من غيرهمء وتركوا آثاراً بعد وفاتهم أكثرٌ من غيرهم. 

وأولو العزم من الرسل خمسة : نوحء وإبراهيم» وموسى») وعيسى » 
محمد » عليهم الصلاة والسلام. 

وهم المذكورون في قوله تعالى: لكل ذا م من لين مِتَقَهُم ومنلككت 


كين فج برهم وتوم وعِسى أبن سم وت مم يسنا ميا @4 
[الأحزاب: ۷]. 


الإيمان بالكتب 
وأمًا الإيمانٌ بالكتب» فنؤمنٌ بأنّ الله أنزل كُتُباً على رسله» وجعلها 
نوراً وهدى لأقوامهم . 
ونؤمن نّ بالكتب الأربعة التي أخبرّنا الل بها: التوراةٌ التي أنزلها الله 
على موسى عليه السلام» والربور الذي أنزله | الل على داود عليه | السلام » 
والإنجيلٌ الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام» والقرآنٌ الذي أنزله الل 
وقال تعالى: ولا ءَامَكَا پار ا ِل إِلينَا وما أ 





كَنْمَهِيلَ شق وَيَعْوُوْبَ وباط وآ أ موس ویس و1 وق اسوب من 

َيه لا شرف بی اد مَنهْرْ ون لر ملم 407 [البقرة: 15]. 
وقال تعالى: لات2 69 اله لَآ 57 إلا مر الى الم 9 يد یک 

ودس ص م عماس 5 اص رو رصع ره م م مال سي ميم رلا ا 

الكتبَ باحق مَصَدَدًا لما ب يديد وار ال ولإ © ين قل حتى 


2 5 
ر معرية 


َيل لفون . . . ¥ [آل عمران: .]٤ - ١‏ 
ونؤمنٌ أن هذه الكتبّ أنزْلّها اللَّهُ لهداية الناس» ولتشريع حياتهم 
والحكم بد بینم قال تعالى: 929 الاس أ ود د ضعت 2 َيه مرت 


مَمَدِرِنَ ازل معهم الككب باحق لحم ب الاس فا 2 اترا هد 7 يلت 


فو إل اي ار یئ ند ما جائ الت بسا يَتبَهرٌ مَهَتى اھ اش اما 
لِمَا حتفا ييو مى ألْعَقّ بإذْنف وله يفيك تن بک إل مرل تتم تم 4€ 
[البقرة : [YY‏ 
أمَا القرآن ففي الإيمانٍ به أمرٌ زائد على الإيمانٍ بالكتب السابقة» فلا 
نكتفي بالإيمانٍ بأنه كلام اللهء وإنما نحن مأمورون بالإقرارٍ به» والتصديق 
بأحكامه, والاتباع الجادٌ الصادق له. 


N 


له صغ 


قال تعالی: اوت كنت ڪر لا ايه ال ين بن يکيو وَلَا ين علي 
ل ن كبر يد ©@4 [فصلت: .]٤١ 4١‏ 

وقال تمالى: لاا الاش د جنم مَوْعِظةٌ ين ري وشا لْمَا فى 
الصذور وى َة مى 469 [يونس: 007]. 


أهل القبلة مسلمون 
ها : «وَحُسَمَي آهل قِبْلَتَنا مُشيمينَ مُؤْ منين» ما داموا بما جاء به النْبِيْ كله 
مُعْكَرٍ فين» وَلَهُ يكل ما قال وَأَخْبَرَ مَصَدّقين. 3 
اهل القبلة هم المسلمون الموخٌدون, الذين يستقبلونَ الكعبة في 
الصلاة» فهؤلاء مسلمون موحٌدونء وإنْ كانوا من آهل الأهواء. أو من آهل 
الذنوب والمعاصي» ما داموا لم يُنقضوا إيمائهم. 





عدم التوسع في الكلام عن صفات الله 1e‏ 


نُسمي هؤلاءِ الموحٌدين مسلمين مؤمنين» بشرط أن يكونوا معترفين 
بكلٌ ما جاء به الب كله ومصدّقين بكل ما قالّه وأخبرٌ به عليه الصلاة 
والسلام . 

روى البخاريٌ عن أنس بن مالك رضي الله عنه النبي ب قال: ١مَنْ‏ 
صلى صلاتناء واستقبل قبلئّناء وأكُلَ ذبيحتناء فذلك المسلم الذي له 
ذمةٌ الله وذمةٌ رسولهء فلا روا الله فى ذميه. . .. 

عدم التوسع في الكلام عن صفات الله 

[فكأ : دولا نَخوضٌ في اش ولا تُماري في دين اللء وَل تُجادلٌ في القرآن» 

شه آنّهُ كلم رَبّ العالمين» نَرَّلَ به الروخ الآمينء فَعَلّمَهُ سَيّدَ 

المْؤْسَلين محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ على آله أَجمَعين.. وَهُوَ كلام اللّه 

الي لا يُساويه شَيْءٌ مِنْ كلام المخلوقين» ولا تقول بلقي ولا 

حالف جماغة المُسلمين..». 

«لا نخوض فى الله). وهذا معناهٌ أن نكف عن كلام الفلاسفة 
والمتكلمين الذين خاضوا في الله» بغير علم ولا هدى» فوقعوا في الباطل. 

إل التوسّمَّ في الكلام عن ذاتٍ الله وأسمائه وصفاته مذموم. فلا يجوز 

قال الإمامُ أبو حنيفة رحمه الله: لا ينبي لأَحَدٍ أن ينطق في ذاتٍ الله 
بشيء 2 بل يصفه ہما وصف به نفسه. 

وقالَ أبو بكر الشبلي: الانبساط بالقولٍ مع الح سبحانه وتعالى ترك 
الأدب. 

إل البقاة مع الكتاب والسنة في الحديث عن ذاتٍ الله وأسمائه وصفاته 
هو التزامُ الأدب مع الله» وحسنٌ تعظيمه وتقديره» وهذا هو الواجبٌ علينا. 


(۱) أخرجه البخاري برقم: ۳۹۱. 





1 عدم المراء والاختلاف في القرآن 


أما الخوض في ذاتِ الله وأسمائه وصفاته» والتوسّمٌ والانبساطً في 
الحديث عنهاء والزيادة على ما ورد في الكتاب والسنة منهاء فهو ترك 
الأدب مع الله . 


ومعنی قول الطحاوي : ر ماري في دين اه : لا نجادلٌ ولا 
نسيرُ مع أهل الأهواء المخالفين للحق . 
وإنما نبقى مع الكتاب والسنة» وفهم السل الصالح من هذه الأمة. 


عدم المراء والاختلاف في القرآن 
ومعنى قوله: «ولا نجادل في القرآن»: لا نخوض فيه مع الخائضين» 
ولا نسيرٌ بشأنه مع أهل الأهواء من أصحاب الفرق الكلاميةء الذين اختلفوا 
فيه» وتماروا فيه بالباطل. 


ونؤمنُ أنَّ القرآ كلام الله رب العالمين» أوحى به إلى الروح الأمين 
جبريل عليه السلام» وكلمه به مره أنْ ينزل به على قلب سيدٍ المرسلين 
محمد ڳلا فنفذٌ جبريلٌ أمْرّ رب وبلْعْ القرآن لمحمد کا وبلْعٌ الرسول ا 
القرآن للناس. 

وجُمعَ القرآنُ من أبي بكر الصديق» ثم جُممَّ زمنَ عثمان بن عفانء 
رضي الله عنهماء وما بين دفتي المصحف هو كلام الله وقد أَنزْلَ الله 
القرآنٌ على سبعة أحرف» تيسيراً على الأمة» وهذه الأحرفٌ السبعةٌ شملها 
رسم المصحف الذي كتبه الصحابة زمن عثمان رضي الله عنه» والمسمى 
«المصحف العثماني) . 


والقراءاتٌ القرآنيةٌ الصحيحة 5 وهي عشْر قراءات - كلها کلام الله 
أَذْنَ الله أن ثُقراً كلماث القرآن بهاء وليست باجتهاد الصحابة» أو باجتهاد 
القراء من بعلهم . 





جمع القرآن زمن عثمان ¥ 


وقد نهى رسولٌ الله بيو عن الاختلافٍ والمراء والخصام في القرآن . 


57 


روى البخاري عن عبدٍ الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : سمعت 
رجلا قراً آيق سمعت ت رسول اله 6 يقرأ خلافهاء فأحذتٌ بيده » فانطلقتٌ 


به إلى رسول الله 5 . 
فذكرث ذلك للنبيّ كلِ. فعرفْتٌ في وجهه الكراهة. وقال: كلاكما 
محسن» ولا تختلفواء فان مَنْ كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. .». 
والاختلاف في القرآن الذي نهى عنه رسول لله بلا هو الاختلاف 
الذي ينكرٌ فيه الواحدٌ ما عند الآخرء مع أنَّ كلا منهما على حق» وأنه 
متحسن ع وأنه قرأ كلام الله. وهذا غير الاختلاف فى القرا ءات القرآنية التى 
رها الله ور حص للمسلمين القراءةً بها 


جمع القرآن زمن عثمان 

وقد ألهمَ اللَّهُ حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن يشيرٌ على عثمانٌ بن 
عفان رضي الله عنه أن يجمعٌ القرآن» وأنْ يكونَ مضمّداً للأحرف السبعة» 
ليُرِيلَ الاختلاف بين المسلمين حوله. 

روى البخاريُ عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن حذيفةَ بن اليمان 
رضى الله عنه قَدمَ على عثمان رضي الله عنه» وكان يُغازي أهل الشام في 
فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزعَ حذيفة اختلاهم في القراءة. 

فقال حذيفةٌ لعثمان: يا أميرَ المؤمنين: أَدْرِكُ هذه الأمة قبل أنْ 
يختلفوا فى الكتاب اختلاف اليهودٍ والنصارى. 

فأرسلّ عثمانُ إلى حفصة: أن أَرْسِلي إلينا بالصحف» ننسحها في 
المصاحف» ثم نرذها إليك» فأرسلت بها حفصة إلى عثمان. 


.۲٤٠١ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 





1۸ عدم تكفير مرتكب الكبيرة 


فأمرَّ زيد بن ثابت» وعبدٌ الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» فتسخوها فى المصاحف . 

وقال عثمانٌ للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيدُ بن ثابت 
في شيء من القرآن» فاكثبوه بلسانٍ قريش» فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا. 

حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحفء رد عثمانُ الصحف إلى 
حفصة» فأرسل إلى كل في بمصحف مما نسخواء وأمرّ بما سواه من القرآن 


في كل صحيفة أو مصحف أن يُشرق. ٠».‏ 


ومعنى قول الطحاوي: «ولا تقول بخلقهء ولا تُخالف جماعةً 
المسلمين»: لا نزعمٌ أن القرآن مخلوق» كما ذهب إلى ذلك بعض أصحاب 
الأهواء» وخالفوا بذلك جماعة المسلمين. 

يجب أن نوافق جماعةً المسلمين» وأنْ نقولَ بما قال به أهلُ السنةء 
من أن القرآنَ كلام اللهء ولذلك هو غير مخلوق» لأن كلام الله غير 
مخلوق. 


عدم تكفير مرتكب الكبيرة 
:فا : «ؤلا مُكَفّرُ أحداً مِنْ أَهْلٍ القِبْدَة بِدَنْبِء ما لَمْ يَسْتَجِنَّهُ. ولا تُقول: لا 
يقرز الإمامٌ الطحاوي هنا قاعدةٌ ضرورية في التكفيرٍ و وفي | المخاسبة 
حول هذه المسألت فريقٍ الذين كرون بالذنب» والفريق المقابل الذي جعل 
والمرادُ بأهل القبلة هنا المسلمون الموخدون, الذين أشارَ لهم الإمامُ 
الطحاوي في فقرة سابقة: «ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. .» 


.49410 أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 








عدم تكفير مرتكب الكبيرة 14 


وموضوعٌ التكفير وعدّمّه عَظمث فيه المحنةٌ والفتنةٌ بين فرق 
المسلمين» حيث اختلفث فيه الآراء والأقوال» وكثرّ فيه التنازعٌ 

قول الطحاوي: «لا نكدْرُ أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحلّة: 
رد فيه على فرقتيْن من فرق المسلمين: 

الأولى: فرقة الخوارج: فهم يكفُرون المسلمَّ إذا ارتكبٌ كبيرةً من 
الكبائر» إذ يعتبرونه كافراً خارجاً من الإسلام» أي: أنه مخْلَّدٌ في نار جهنم . 

الغانية: فرقةٌ المعتزلة: وهم في هذه المسألة قريبونَ جداً من 
الخوارج» حيتٌ يقولون فيها «بالمنزلة بين المنزلتين». المنزلة الأولى 
الإيمان» والمنزلة الثانية الكفر. فعندما يرتكبٌ المسلمٌ الكبيرة» فإنه يخرج 
من الإيمان» ولكنه لا يدخلٌ في المنزلة الثانية» وهي الكفرء إنما يبقى في 
منزلةٍ بينهما وهي الفسق. 

مرتكبٌ الكبيرة عند المعتزلة فاسق» ليس مؤمناً ولا كافرأء هذا عندهم 
في الدنياء أما في الآخرةٍ فهو ملد في نار جهنم. 

المعتزلةٌ والخوارجُ ملتقون كثيراً ومتقاربون جدأء في النظرة إلى 
المسلم مرتكب الكبيرة» والفرق بينهما شكليٌ لا يكادُ يُذكر. 

فالخوارجٌ قالوا: هو خر من الإيمان» ودخلّ في الكفرء يأخذ حكم 
الكافر في الدنيا والآخرة» وهو ملد في النار. 

والمعتزلةٌ قالوا: هو خر من الإيمان» لكنه لم يدخل في الكفرء 
وإنما هو فاسقء فلا يأخذ حكمَ الكافر في الدنياء لكنه يأخذ حكمٌ الكافر 
في الآخرة» ويخْلد في نار جهنم . 

فالفرقتان ملتقيتان على تكفير مرتکب الكبيرة. ولهذا رد الطحاويٌ 
عليهما بقوله: «ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب» ما لم يستحله. .٠.‏ 





الوقن تكفير المنافقين والمرتدين ‏ الذنب يضر صاحبه 


تكفير المنافقين والمرتدين 

ولا يعتبرٌ ر المنافقون مسن آهل القبلة» ولو صِلُوا إلى القبلة مع 
المسلمين› لان قلوبهم ممتلعةٌ کفرا وهم کفار مخلّدون في النار» كاليهود 
والنصارى. 

كما لا يُعتبرُ من آهل القبلة المرتدون» فلو أنكرٌ مسلمٌ واجباً من 
الواجبات» فإنه يكونٌ كافراً مرتد 5 تتاب ليعودٌ عن إنكاره وردته› فن 
تاب عاد مسلماً. وإ لم يتب قتل» وصار مرتداً کافراًء يلد في نار جهنم 

تال محم بن سهرين. / نَّ سرع الناس رده أهلٌ الأهواى وينطيقٌ 
عليهم قول تعالى : ایکا مَل الیب وضو ن ٤ا‏ اعرش عنم ی وسوا في 
حَدِيثِ عرو # [الأنعام : 55 

وعدمٌ تكفير المسلم بالذنب ليس على إطلاقهء وإنما هو مقيدٌ بعدم 
استحلاله له» ولهذا قال الطحاوي: «ما لم ي ستحله) . 

فإذا ما استحلٌّ المذنبُ ذنبّه الذي حَرّمه اللهء فإنه يكونٌ كافراً مرتداً. 

إذا ارتكبٌ مسلمٌ الزنا أو أكلّ الرباء فإننا لا تكفره بذلك» وثقول: هو 
مرتكبٌ كبيرة. أمّا إذا استحلٌ الزنا أو الربا. وقال: هو حلالٌ وليس حراماً 
فإنه يكونٌ بذلك مرتداً كافراً. 

وإذا ترك مسلمٌ الضيامَ أو الزكاةء فإنه لا يكون كافراً بذلك» ونقول: 
هو مرتكبٌ كبيرة. أمّا إذا أنكرٌ وجوبٌ الصيام أو الزكاة» فإنه يكونُ كافراً 
مرتدًاً. 

وهذا معناةٌ أن مرتكبٌ الكبيرة مذنبٌ عاص فاسقٌ ظالم» لكنه ليس 
كافراً إلا إذا أنكرٌ ذلك واستحلّ كبيرئّه. 


ادنب يضر صاحبه 
وقول الطحاوي: «ولا تقول: لا يضر مع الإيمانٍ ذنبٌ لمن عمله» رد على 





الاحتياط في تكفير المعين لقف 


أصحاب القول المقابل لقول المعتزلة والخوارج» الذين تطرفوا في التساهل . 

الذين قالوا: لا يضرٌ مع الإيمان ذنبٌ هم «المرجئة». فقد اعتبروا 
جميعَ المسلمين في الجنة» لا يَدخلون النار» ولا يعذّبون فيهاء وإِنْ تركوا 
الواجبات وارتكبوا الكبائرء فإنها لا تؤثّرُ فيهم. وهؤلاء في طرف مقابل 

ونظرةٌ أهل السنة إلى الذنوب والكبائر هي الوسطّ والاعتدال» فرفضوا 
تشدّدَ الخوارج والمعتزلة» كما رفضوا تساهلَ وتفريط المرجئة. 

أهل السنة لم يكمّروا المسلمٌ مرتكبٌ الكبيرة كالخوارج» ولم يُجعلوه 
سالماً من العقوبة إن لم يتب كالمرجئة» وإنما رتبوا على الذنوب والكبائر 
نتائجها وآثارها. فإن لم يتب هذا المسلمُ العاصي فهو عرضةٌ للعذاب يوم 
القيامة» إن لم يرحمه الله. ولكنه إِنْ تعذّبَ في النار فلا يخْلَّدُ فيها كالكفارء 
وإنما يخرجه اللَّهُ إلى الجنة بعد ذلك لأن اللَّهَ لا يلد فى النار مَنْ كان 
في قلبه مثقال ذرة خردلٍ من إيمان. 

وهذه هي النظرةٌ المتزنةٌ القائمةٌ على التوسط والاعتدال» التى سلمتُ 
من إفراط الخوارج وتفريط المرجئة. 

حتى الأقوالٌ والأعمالٌ التي وُصفَتْ بأنها كفرء نقولُ فيها: إنها كفرء 
وإِنَّ مَنْ صدرث عنه كافرء كما أخبرت النصوص» وذلك مثلٌ بدعة القول 
بخلق القرآن. 

قال أبو يوسف: ناظرتٌ أبا حنيفة ستة أشهرء فاتفيّ رأيّنا على أنَّ مَنْ 
قال : القرآن مخلوق» فهو كافر. 

الاحتياط في تكفير المعين 

أمّا الشخصُ المعينٌ فلا نشهدٌ عليه أنه كافر». فلا نقول:. فلا بن فلان 

كافر» لأنه قال بالكفر أو عمل كفراء إلا إذا قامَ الدليلُ القاطمٌ على كفرف 





فق الاحتياط في تكفير المعين 


لأنه قد يكونُ مجتهداً مخطئاًء وقد يكونُ متأولاً ملتبساً عليه الأمر» وقد 
يكونُ جاها لم ييه انض أو الحكم. 

نفعل هذا من باب الاحتياط والتحرجء لثلا تُوَاخَلَ أمامَ الله. 

روق أبو داود عسن بي هسريرة رضي الله کله قال: س معت 
رسول الله بي يقول: «كانَ رجلان في بني إسرائيل متواحيّيْن. فكانّ أحدهما 
يذنب» والآخرٌ مجتهدٌ في العبادة. فكانَ لا يزال المجتهدُ يرى الآخرّ على 
الذنب» فيقول: أَقْصِر: 

فوجده يوماً على ذنب» فقالَ له: أَقْصِرٌ. 

فقال : حلي ورئي » أَبُعِنْتَ علي رقيياً؟ 

فقال: واللّه لا يعفر الله لك. أو: لا يُدخلكٌ اللّهُ الجنة! 

فقبض أرواحهما. فاجتمعا عند رب العالمين. 

فقال لهذا المجتهدٍ: أكنتٌ بي عالماً؟ أو كنت على ما في يدي 
قادراً؟ . 

وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنةٌ برحمتي. 

وقال للآسخر: اذهبوا به إلى النار. 

قال أبو هريرة: والذي نفسى بيذه: لقد تكلم بكلمة أَوْبَقَتْ دنيأه 
وآحرته . .)20 

إن القولَ إذا كان فى نفسه كفراًء قيل: إنه كفرء والذي يقولّه كاف 
إذا تحققث شروط تكفيره» وانتفت الموانع من ذلك. 

إن الناسّ ثلاثةٌ أصناف» كما بينث ذلك الآياتٌ الأولى من سورة 
البقرة : 


.490١ أخرجه أبو دأود برقم:‎ )١( 





نجاة مذنبين نادمين YY‏ 


الأول: المؤمنون المتقون: وهم الذين كانوا مسلمين ظاهراً وباطناً. 
الثاني : الكافرون: وهم الكافرون ظاهراً وباطناً . 


الثالث: المنافقون: وهم المسلمون ظاهراً باللسان» الكافرون في 
الباطن والحقيقة» وهؤلاء كفارٌ مخلّدون في النار. 


نجاة مذنبين نادمين 

وكلٌ مَنْ كَفّْرَ الشخصٌ المعيّن بسبب نطقه بالقولٍ الكُفْريٌ أو أدائه 
الفعلَ الكفريٌ يكون مخطئاًء لأن ذلك الشخص المعيَّنَ قد يكون محباً لله 
ورسوله» وقد يكونٌ دافعة لذلك القولٍ خشيته من الله وخوفّه منهء فيكونُ 
هذا سبباً لامتناع تكفيره. 

دليل هذا ما رواه البخاريٌ ومسلم عن أبي هريرة رضي اله عله عن 
رسول الله ية قال: «كان رجلٌ يسرف على نفسهء فلما حضرَهُ الموثُ قال 
لبنيه: إذا آنا مت فاخرقوني» ثم اطحنوني» ثم ذَّرُوني في الريح» فواللُهِ لئن 
قَدَرَ ري عَلَي ليعَدٻٽي عذاباً ما عَذَّيَه أحداً. 

فلما مات فُعِلَ به ذلك. كَأَمَرَ اللّهُ الأرض فقال: اجمعى ما فيك منه. 
ففعلّتٌ» فإذا هو قائم. 

فقالٌ اللّهُ له: ما حملّك على ما صنعت؟ . 


فغفرَ اللّهُ له. .206 , 





فهذا الرجلٌ قال قولاً مكفّراًء لأنّ ظاهره الشك في قدرة الله عليه: 
«فوالله لئن قَدَرَ على ربّى ليعذبتى . .» والشكُ فى قدرة الله كفرء والنطقٌ بهذا 
كفر . 


.5805 ومسلم برقم:‎ .548١ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 





Y4‏ نحأة مذنبين نادمين 


ومع ذلك عفر الله له» لأنَّ الباعت له على قوله مزيدُ خوفه من الله 
وخشيته » وقد جهل بِأنّ اللَّهَ لا يعجرٌ عنه. 

إن بعض المذنبين والعصاة يحبّون اللَّهَ ورسولّه» رغم ارتكاب أحدهم 
الذنبَ والكبيرة» فهذا نعاقبه» ونقيمٌ عليه الحدَّ والعقوبةً في الدنياء وهو 
عرضّةٌ للعذاب فى الآخرة» لكن لا نلعتُّه ولا نكفره. 

روى البخاريٰ عن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه: أنَّ رجلا كان 
على عهدٍ النبي يله كان اسمّه عبد الله» وكان يُضْحِكٌ رسول الله بل . 
وكان رسولٌ الله كله جَلْدَه ذ في الشراب. 

أب به يوماء مر به ق 

فقال رجلٌ من القوم: الله الْعنه! ما أكثرٌ ما يؤتى به! 

فقال رسولٌ الله يكل: لا تلعئهء فإنه يحب الله ورسوله. .)00 

فهذا الرجلٌ شربٌ الخمر عدهةً مرات» وارتكبٌ هذه الكبيرق 
والرسول كَل جِلّده وعاقبه» ومع ذلك نشهى عن لعيهء وشهد له أنه 
يحت الله سر 
بحت الله ورسولّه فإننا يجت أن نشهة هذه الشهادة للعلماء الأئمت 
الراسخين ذ في العلمء رغم بعض الأخطاءِ في أفكارهم وآرائهم وأقوالهم» 
نشهد لهم هذه الشهادة» وتُبقي لهم المنزلة العالية في العلم والدين» ومع 
ذلك نرفض الخطأ الذي وقعوا به ولا تأحذم!! 

إل من عيوب آهل الأهواء والبدع أنهم يكفْرُ بعضهم بعضاً أو يمسق 
بعضهم بعضاًء ومن حسناتٍ أهل العلم نهم يحترم بعضهم بعضأء ويخطئونٌ 
المخطى منهم بأدب وعفة لسان» واستمرارٍ الاحترام والتقدير له. 


.1۷۸١ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 








أحاديث في كفر بعض الأفعال والأقوال Yo‏ 


أحاديث في كفر بعض الأفعال والأقوال 
بعض الأقوال والأفعال بأنها كفر. 


١-روى‏ البخاري ومسلمٌ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن 
رسول الله كل قال: «سبابٌ المسلم قُسوق» وقتاله كُفْر. .0©. 


۲ - روى البخاريٌ ومسلمٌ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء عن 


رسول الله كله قال: ١لا‏ ترجعوا بعدي كُفَارَء يضربُ بعضّكم رقاب 
22 
ادا 


۳ - روى البخاريٌ ومسلمٌ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن 
رسول الله كل قال: «إذا قال الرجلٌ لأخيه: يا كافرء فقد باء بها 
أحذهم»7 . 


٤‏ - روى البخاري ومسلمٌ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن 
رسول الله كله قال: «أربعٌ مَنْ كُنّ فيه كان منافقاً خالصاًء ومَنْ كان فيه 
خصلةٌ منهن» كان فيه خصلةٌ من النفاق حتى يدعّها: إذا حدتٌ كدب وإذا 
وعد أخلف» وإذا عاهدٌ غدر» وإذا خاصم د ا 

4 - روى البخاريٌ ومسلمٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
رسول الله كل قال: ١لا‏ يرْني الزاني جين يزني وهو مؤمن» .ولا يَسرقٌ 
السارقٌ حين يسرقٌ وهو مؤمنء ولا يَشْربُ الخمرٌ حين يشربُها وهو مؤمن. 
والتوبةٌ معروضّةٌ بعد. .) . 


٠1٤ أخرجه البخاري برقم: 6۸. ومسلم برقم:‎ )١( 
.55 (؟) أخرجه البخاري برقم: *.54. ومسلم برقم:‎ 
.50 ومسلم برقم:‎ .5١1١4 أخرجه البخاري برقم:‎ )۳( 
.54 ومسلم برقم:‎ .٤ أخرجه البخاري برقم:‎ .)5( 
.۵۷ ومسلم برقم:‎ .۲٤١١ أخرجه البخاري برقم:‎ )5( 





5" الكبيرة ليست كفراً 


5 - روى مسلمٌ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء عن 
رسول الله بيا قال: بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة»” . 


- روى مسلمٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله کا 
قال: «ثنتان في أمّتي هما كفر: الطعنٌ في النسب» والنياحةٌ على 
الميت. .26 , ١‏ 


۸ - روى ابو داود والترمذي عن أبيٍ هريرة رضي الله عنه عن 
رسول الله كد قال: «مَنْ أتى كاهناً فصدّق أو أتى امرأة في دبرهاء فقد 
مر بما ازل على محمد يكلك. .» 

إل المسلمَ الذي يرتكبٌ شيئاً من الأقوالٍ والأفعال المذكورة في 
الأحاديث السابقة يُعتبِرُ مخطئاً مذنباً» وفاسقاً عاصياء وهو فى ذلك يقول 
بأقوال الكفار» أو بقع أفعالٌ الكفار . 1 


الكبيرة ليست كفراً 
وارتكابٌ الكبيرة ليس كفرأء ومرتكبٌ الكبيرة لم ُخرج من الإسلام» 
ولم يُدخْلُ في الكفرء إِذْ لو كان كافراً بارتكابه الكبيرة لكان جزاوه القتل 
لكفره ه وردټه» ولَّمَا جار عفو وليٰ القتيل عن القاتل عمد وَلَما أقيمت 
الحدودٌ على السارق والزاني وشارب الخمر. 
ومرتكبٌ الكبيرة لا يخَلَّدُ في النارء بل إن الآياتِ اعتبرثئه مسلماً وأخاً 
للمسامين؛ وهذا ليل آخر على عدم كفره كما قال الخوارج» وعدم خلوده 


من هذه الآياتٍ قوله تعالى: طن قتان يى النؤيني أفتتكا كسما 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم: ۸۲. 


(؟) أخرجه مسلم برقم: .1۷. 
(۳) أخرجه أبو داود برقم: 5404 والترمذي برقم: ه 





الكبيرة ليست كفراً يفف 


0 00 £ ر لس برس عي مم جوم مه اعم ري‎ e 
يبَأ ين بَنَتَ دنا عل انر تقول الى نی ن ينه إل أثر الله ن‎ 
ت ايحا يبنا بالتدل فيطو ل لله ميب قيطي © إا لومون‎ 


صر چم هر n‏ لک رە و ر 


وة الحو ب A‏ وفوا أله لمل مون © 4 [الحجرات: 4 .1٠١‏ 


فرغمَ أن الحديتٌ اعتبرَ قتالَ المسلم للمسلم كفراء إلا أن الآية 
اعتبرت المسلمين المؤمنين المتقاتلين مؤمنين وإخواناً» ولم تنفٍ عنهم 
الإيمان. 

ومن هذه الآياتِ قولّه تعالی : م لين ام كيب : تنكم الما في 


و 


لو تن كله بأو والعبد بِالْمَبْدٍ الا الان | فمن علي لم مِنْ أحبد عي .كنبا 


0 سرا 


Ae 


الْمعرُوفٍ وم إلبَهِ بحسن € [البقرة: 1۷۸]. 

فالقاتلٌ المتعمدٌ أ لوليٌ القتيل» ووليُ القتيل عندما يتنازل عن 
القصاص إلى الديةء فإنما يتنازل عن أخيه» ولو كان القاتلُ المتعمدُ كافراً 
لما كان أخاً لولى القتيل. 

ودلّت الأحاديثُ على أنَّ المسلمَ العاصي الذي يذنبُ ويرتكبٌ الكبيرة 
يسمى عاصياً ويسمى ظالماًء لكنه قد يكونٌ له حسنات يوم القيامة» ولو كان 
كافراً لما كانت له حسنات. 

روى البخاريُ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله ا : 
«مَن كانت عنده لأخيه مظلمةٌ من عِرْضٍ أو شيء فليتحلّلُ منه اليوم» قبل أنْ 
لا يكونَ درهمٌ ولا دینار. إن كان له عمل صالح أَحِدٌ منه بقدرٍ مظلمته» 
وإ لم تكن له حسنات أجل من سيئاتِ صاحبه» فطرحث عليه ثم ألقىّ 

20 

فی النار 60 . 


وروی مسلم عن ابي هريرة رضي لله عنهف» أن رسول الله عد قال : 


أتدرون ما المفلس؟ 


.۲٤٤۹ أخرجه البخاري:‎ )١( 





A‏ اختلاف لفظي في حقيقة الإيمان 


قالوا: المفلسٌ فينا مَنْ لا درهمَ له ولامتاع! 

قال: إن المفلسّ من أمتي يأتي يوم القيامة. بصلاةٍ وصيام وزكاة) 
ويأتي وقد شت هذاء وقذف هذاء وأكلٌ مال هذاء وسفكڭ دم هذاه وضرب 
هذاء فيُعطى هذا مِن حسناته. وهذا من حسناته» فان فنيث حسنائه قبل أنْ 
يَقَضَى ما عليه أَخِدٌ من خطاياهم. فطرحَت عليه» ثم طُرِحَ في 
النار. .) 0 

بعد هذا اختلف أهل السنة اختلافاً لفظياً في إطلاق الكفرٍ على بعض 
الأقوالٍ والأفعال الواردة في الأحاديث الثمانية السابقة التي أورذناهاء وفي 
بعض آياتِ القرآن» كالآية التي أخبرث بکفر من لم يحكم بما أنزلَ الله . 
قال تعالى : ومن لم سکم يمآ أل هه توليك هُمْ الْكَوونَ 4 [المائدة: .]٤٤‏ 


واختلاهم اللفظي : هل الكفرٌ على مراتب؟ والإيمانُ على مراتب؟ 

وهل هناك كفرٌ دون كفر وإيمانٌ دون ن إيمان؟ 
اختلاف لفظي في حقيقة الإيمان 

واختلاقهم هذا مبنيٌ على اختلافهم في مسمّى الإيمان وحقيقته: 

١‏ منهم مَن قال: الإيمانُ قول وعمل» ويزيد وينتقص. 

عند هؤلاءٍ الإيمانُ مراتبُ والكفر مراتب. فهناك كفرٌ دون كفرء وهناك 
كر اعتقاديٌ يُسخرجٌ ۾ صاحبّه من الإسلام وهناك كفر عملي»› لا يُخْرِجٌ 
صاحيه من الإسلام» وإنما يكونُ في ذنوبه يعمل اعمال الكفار. 

عند هؤلاء: الحكمُ بغير ما أنزل الله كفرء كما أخبرٌ الله» فلا يجوز 
أن يُسمّي اللَّهُ ورسولّه الحاكمَ بغير ما أنزل الله كافراًء ولا تُسميهِ نحن 
كافرء فهو كافرٌ بنص الآية. 


.۲۵۸۱ أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 





اختلاف لفظي في حقيقة الإيمان 4 


لكنه قد يكونُ كفراً اعتقادياً يُخْرجُ صاحبّه من الإسلام» ويّنقله إلى 
دائرة الكفر» ويكونٌ مخلداً في النار كباقي. الكفار. 

وهذا في الحاكم الذي عرق حك الله؛ ثم تعمد أن يَحكمٌ بغيره» 
واعتقدّ بأنَّ الحكمَ بما أنزل الله ليس واجباً عليهء وأنه مخْيّرٌ فيه أو أن 
حكمٌ الله لا يناسبه ولا خيرٌ فيه. 

وقد يكونُ الحكمْ بغيرٍ ما أنزل الله كفراً عملياًء » فيكون صاحبّه يعمل 
عمل الكفار» لكنه لا يكون كافراً حقيقة» ولا يكون مخْلّداً في نار جهنم 
وإنما يكونُ مرتكباً كبيرة من الكبائر. 

وهذا في الحاكم الذي عرف حكمَ الله في الواقعة التي أمامه» لكنه لم 
يحكُمْ به» مع اعتقاده وجوب الحكم بما أنزل الله واعترافه بالخطأ 
والتقصير لعدم حكمه به. 

وقد لا يكو الحكمٌ بغيرٍ ما أَنَزلَ الله كفراً اعتقادياء ولا كفراً عملياً. 
وإنما يكوك صاحبّه مخطتاً ومأجوراً عند الله! 

وهذا في الحكم الذي لم يعرف حكمٌ الله في المسألة المعروضة 
عليه» وبذل جهده في معرفة حكم الله» واجتهد في ذلك» وأصدرٌ حكمه 
فيهاء لكنه أخطاً في الحكم > فهذا مجتهدٌ مخطئ» وله أجرٌ على اجتهاد 
وخطؤه مغفورٌ عند الله. 

؟ ‏ ومن أهل السنة مَنْ قال: الإيمانُ هو التصديق فقطء والكفرٌ هو 
الجحودٌ والإنكارٌ فقط» والعملٌ لا يَدخل في الإيمان» فالإيمانٌ عند هؤلاء 
لا يزيد ولا يَنقص» فليس عند هؤلاء كفرٌ عملي» ولا كفرٌ دون كفر. 

ويَعتِدُ هؤلاء النصوصٌ السابقة التي أطلقت الكفر على بعض الأقوال 
والأعمال» من باب الإطلاق المجازي. فالكفرُ الذي فيها كفرٌ مجازي» لأن 
الكفرٌ الحقيقيّ هو الذي.ينقل عن الإسلام».. والقائم على الججود والإنكار. 

والسخلافٌ بين الفريقين من أهل السنة خلافٌ لفظيء والأرحجٌ هو قول 





خرف رجاء الرحمة وخوف العذاب 


الفريق الأولء وأنَّ الإيمانَ قول وعمل» يزيدٌ وينقصء وأنَّ هناك كفراً دون 
كفر» وهناك كفراً اعتقادياً وكفراً عملياً. 
رجاء الرحمة وخوف العذاب 

افا : «ودزجو لِنْمُحْسِنينَ مِنَ المُؤْمنينَ أَنْ يَعْقُوَ الله عَلْهُم وَيُذجِلَهُم الجنّة 

پرخقته» وَلا نَأمَنُ عَلَيهم ولا كَشْهَدُ لَهُمْ بالجَنّه وَتَسْتَغِْرُ لسييهم 

وَتَحْافٌ عَلَيْهم ولا نُقَنْطُهُمْ. وَالامْنُ وَالإياسٌ يَنْقْلانٍ عَنْ مله الإسلام, 

المعنى: نرجو اللَّهَ أن يَعفرَ عن المؤمنين المحسنين» وأن يُدخْلهمُ 
الجنة برحميه» ولا نأمنُ عذابَ الله فلا نشهدٌ لهم بالجنة» ولا نجزمٌ لهم 
بهاء. ونستغفرُ للمسيءٍ منهمء وندعو الله أن يغفرٌ لهم» ونخاف عليهم من 
عذاب الثارء لكن لا نقنطهم من رحمة الله. 

ويجبٌُ على المؤمن أن لا يأمنّ محر الله وعذابّه» بل يبقى خائفاً 
وَجلاء كما أنه يَجِبُ عليه أن لا ييأسّ من رحمة اللهء بل يبقى راجياً راغباً. 
وهذا هو التوسط والاعتدالٌ الذي آمَرَ به الإسلام. 

وقد دلت النصوصٌ على أنَّ المؤمنَ يجب أن يرجوٌ رحمة الل وأنْ 
يخشى عذابّه . . 

قال تعالى: لا اوشم افون إن كم موصن * [آل عمران: .]۱۷١‏ 


2 


وقال تعالى : قلا توا الاس وَحْمَوْنٌ . .4 [المائدة: .]٤٤‏ 


ر و لم 2e‏ 2ں ار e‏ ¢ 
وقال تعالى: #أزليك زين يدعوت يفوت إل نَيْهِمٌ الوسيلة امم أكْرَبُ 


و عر ر سرع رق صصص و رو م عه لس O‏ معي بح ES‏ 7 
وبرجون رحمتم ویخافوت عذابه: إن عذاب ريك کان عورا لتك [الإسراء: .]٥۷‏ 


8 8 . 2 50> ع امح و ل المح بدي حص عم ر 

وقال تعالى: 90 لزب هم من خشية بيهم نيش @ والذين هر 
ا سے العم بام رو م سے کک کو رم م ورم عرسم 090 
لت ي تون ©© ولب هر ريم لا مرت © ولیت ب مآ ٤ات‏ 
ر 21 


شوم فة انم لل يم لجو © اوليك شيغرة في كرات وشم ها سبفون 
© 4 [المؤمنون: لاه 11]. 





رجاء الرحمة وخوف العذاب مرق 


روى الترمذي عن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت يا رسول الله : 
رمك جاعم 7 2 دوو ع مق 1 0 7 8 
لني بن مآ داتوأ علوي رة 4 هل هو الذي يَزني ويشربٌ الخمرٌ 
ويسرق؟. 
قال: لاء يا ابنةً الصدّيق» ولكنه الرجلٌ يصومٌ ويصلي ويتصدق» 
ويخافٌ أن لا يُقبلَ منه. . .» . 
وقال الحسنٌ البصريُ في الذين تتحدثُ عنهم آيات سورة «المؤمنون» 
: عملوا واللّه بالطاعات» واجتهدوا فيهاء وخافُوا أن ترد عليهم» إِنْ 
ا جمع م إحساناً وخشيةق ون المنافق جمعٌ أئناً وإساءة. 
والمؤمنٌ الذي يرجو رحمة الله ونعیمه»› لا بد أنْ ن يأتى ب بالأسباب التي 
توه ليل رحمة الله» وهي الطاعاتُ والأعمال الصالحة. قال تعالی : ل 
ليت اموا وار ماروا مجَهَدُوا ف سيل لَه وليك بو مت ال 
واه عو تسم 469 [البقرة: .]۲٠۸‏ 
فهم لم يرجوا رحمةً الله إلا بعد أن أتوا بالأسباب والأعمال الصالحة» 
وهي الإيمانُ والهجرةٌ والجهادُ في سبيل الله. 
إن الرجاء النافع الذي ينفح صاحبّه لا بد أن يستلزم أموراً ثلاثة: 
الأول: محبةٌ الذي يرجوه محبةٌ صادقة . 
الثاني : خوقه منْ أنْ يفوته فلا يظفر به. 
الثالث: سعيّه وبذلّه جهده في تحصيله بقدرٍ الإمكان. 
فان لم يقترن رجاءٌ المسلم بهذه الأمور الثلاثة كان «أمانيٌ» فارغة» 
إل كل راج فهو خائف» والخائفٌ يسرع السيرٌ على الطريق» ليحققّ ما 


يرجوه» لأنه یخشی أن يفوتّه . 


.۳۱۷١ الترمذي:‎ )1( 





¥ أحد عشر سبباً لسقوط العقوبة 


المسلمٌ إذا ارتكبٌ كبيرة» ثم استعظمها واستحيا من الله وخاف من 
عذابه بسببهاء فإنها تتحوَّلُ إلى صغيرة» وإذا تاب منها فإن الله يغفرها له. 

والصغيرةٌ من الصغائر إذا قارتها قله الحياء» وعدمٌ المبالاة» والاستهانة 
بها ؤقلةٌ الخوف متهن فإن هذا قد قد يُلحقُها بالكبائر. 


والمسلم إذا أذنبَ وأساء» فهو عرضة للعذاب في نار جهلم »2 إن لم 
يُسقط الله عقوبته . 


أحد عشر سبباً لسقوط العقوبة 
وهناك أحدَ عَشَرَ سيباء جعلها الله أسباباً لسقوط العقوبة» هي 
١‏ التوبة: ولا بد أن تكو نضوحاً خالصة لله بأن يندم المسلم 
على ما فات» ويُِّقلّم عن الذنب» ويَعزْمَ على أن لا يعود له» ويُعِيدَ الحقوق 
المادية لأصحابها . 


قال تعالى: (# قل یبای ترف عل شه لا لا نَقْنَطوأ من 
7 


أبن 
هو العفو ايحم ولس إل 2 


3 


ل ل لله عفر لدوب جمِيعاً 
ران َم € [الزمر: :”57 .]٠٤‏ 
۲ - الاستغفار: بأنْ يُكثرٌ المذنبُ من استغفار الله» ويطلبٌ منه مغفرةٌ 


د 


1 


والفرقٌ بين التوبة والاستغفار» أنَّ الاستغفار يكون على ما مضىء بأن 
يطلبَ من اللَّهِ أن يقيّه شرّ ذنبه السابق. 

أمّا التوبةٌ فإنها تعني تجديد الحياة» والرجوعَ إلى الطاعة» والعهد 
مع الله بأنْ يُحسنَ في المستقبل. 

 "‏ فعلُ الحسنات: لأنَّ الله يضاعفهاء فالحسنة بعشر أمثالهاء بينما 
يجري اللَّهُ السيئة بمثلهاء والوينُ لمن غلبت آحادٌُ سيئاته عشراتٌ حسنات. 

فعلى المذنب أن يسارع بفعل الحسنات بعد السيئاتٍ لتمحوها. قال 





أحد عشر سبباً لسقوط العقوبة r‏ 
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قال: «اتق الله حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق 
ا 

؛ - المصائبٌ الدنيويةٌ التي تصيبٌُ المسلم» من هَمْ أو غم أو حزنٍ أو 
مرض. إذا صبرَ المؤمنُ على المصائب فإنها تكفْرُ ذنبّه» والصبرٌ يْتَابُ عليه 
إن جرع وسخط فإنه يأثم . 

روى البخاريٌ ومسلم عن أبي سعيك الخدري رضي ألله عنه أن 
رسول الله با قال: ١ما‏ يُصيبُ المؤمنَّ من وَصَبٍ ولا نَضَبٍءْ ولا غمٌ ولا 
هم ولا حَرّنَء» حتى الشوكة يشاكهاء إلا كُثْرَ بها من خطاياء 200 

ه ‏ عذابٌُ القبر. 

5 دعاء المؤمنين للمسلم المذنب» واستغفازهم له فى حياته وبعد 
مماته . 

٠‏ ما يُهدى إلى الميتٍ بعد موته» من ثواب صدقةء أو قراءة قرآن» 
أو حج»› أو غير ذلك. 

8 أهوالٌ وشدائد يوم القيامة. 

4 شفاعةٌ الشافعين يوم القيامة. 

٠‏ - عفُوٌ أرحم الراحمين سبحانه وتعالى» من غير شفاعة أحد. 

١‏ - وُقوفٌ المؤمنين بعد اجتيازهم الصراط على قنطرةٍ قبل دخولهم 
الجن ليتصاقُوا ويتهدّبوا. 


.۱۹۸۷ أخرجه الترمذي برقم:‎ )١( 
.301/ أخرجه البخاري برقم: 5141. ومسلم برقم:‎ )۲( 





F4‏ التوازن بين الخوف والرجاء 


ودليلٌ هذا ما رواه البخاريُ عن أبي سعيد الخدري رضى الله عه 
قال: قال رسول الله يه : «إذا حلص المؤمنون من النارء خبسوا بقنطرة بين 
الجنة والنارء فيتقاصون مظالمَ كانت بينهم في الدنياء حتى إذا نموا وهُذبوا 
أن لهم بدخول الجنة. ٠.‏ . 


التوازن بين الخوف والرجاء 

ومع هذه الأسباب التي يُسقط اللّهُ بها العقوبة عن المذنب» فإنه لا بد 
أن يبقى خائفاً وَجِلاء ولا يجوز أن يأمنّ مك الله وعذابّه. 

على العبدٍ المسلم أن يجمعَ بين الخوفٍ والرجاء» وأنْ يوازن 
بينهما. . 

إن الخوفٌ المحمود الصادقٌ هو الذي يحول بين صاحبه وبين 
محارم الله . فان تجاورٌ ذلك وزاد عن خد کان مذموماًء لأنه شی أن 
يؤديّ إلى اليأس والإحباط والقنوط . 

وإ الرجاءة المحموة الصادق هو الذي يدفعٌ صاحبّه إلى العمل 
بطاعة الله» على نور منه» وهو راج لمغفرته وعفوهء آمل بثوابه وجتته. 

أما إذا كان الرجلٌ متمادياً في الذنوب» مسرفاً على نفسه فى 
المعاصي» وهو مع ذلك يرجو رحمة الله فهذا رجلٌ مغرورٌ يعيش على 
الأماني الفارغة» والرجاء الكاذب. 

قال أبو علي الرُودْباري: الخوفٌ والرجاء كجناحى الطائرء إذا استويا 
استوى الطائر وثَّمّ طيرائه» وإذا نقص أحدهما وقمّ فيه النقص» وإذا ذهبا 
صارٌ الطائر فى حََدٌ الموت. 

إن الرجاة يستلزمٌ الخوف» ولولا ذلك لكان أَْناً مذموماًء لأنه فى غير 
محله. وإنّ الخوفٌ بستلزمٌ الرجاءء ولولا ذلك لكان يأساً وقنوطاً. 


.۲٤٤١ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 











ما هي حقيقة الإيمان؟ نارق 


وك مخلوق تخائه تهربُ منهء أمَا اللَهُ فإنك عندما تخاقه تهربُ إليهء 
سبحانه وتعالى. 


ي رصم 


وقد مح الله أهل الخوف والرجاء بقوله: امن هو ليث ان 
يعدا وَفََيِمًا دد الاخ ور َة ي قل € [الزمر: 4]. 


اله آل 
YF ay‏ © ال 1[ 

وقد حت رسول الله ية المسلمَ على أن بحسن ظنّه بالله. روى مسلم 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعتٌ رسول الله کيا يقول: 
قبل موته بثلاث: ١لا‏ يمون أحذكم إل وهو يحسنٌ الظنّ بربه..)0"©. 

والقاعدةٌ أن العبد: في حال الصحة ينبغي أن یکول خوئّه رجح من 
رحائه » وفي حال المرض يُنبغي أنْ یکول رجاؤه أرجحَ من خوفه. . 

وقالَ : بعضهم : مَنْ عبد الله با لحب وحله» فهو زنديق. وَمَنْ عبد 
بالخوي وحده» فهو خارجی متشدة. ومن عبدّه بالرجاء واجدةء» فهو مرجم 
مُفْرِط. ومَنْ عبدّه بالخوفٍ والحبٌ والرجاء» فهو مؤمنْ موحد. 


جه مو 


ما هي حقيقة الإيمان؟ 
: «ولا يَخْوْجٌ العَبّدُ مِنَ الإيمان إل بجُحودٍ ما أَدْخْلَهُ فيه. وَالإيمان هو: 
الإشرانٌ بالنّسان» وَالتّضديقٌ بالجنان. . وَجَمِيعٌ ما صَعٌ عَنْ 
رسول الله کل من الشزع ولان َه كقّ. وَالإيمانٌ واجد» وَأَهْلهُ في 
آضله شواء. وَالتّفَاضَلٌ بَيْتَهُمْ بالخشيَةٍ وَالذّقى» »> وَمُخَالَفَةِ الهوى 
وَمُلارّمَةٍ الأؤلئ..». 


.۲۸۷۷ أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 





۳٦‏ معرفة القلب لا تكفي في الإيمان 


أن المسلم يدخلٌ في الإيمان باعتقاده وإقرارو ونطقه» ولا يحرج من الإيمانٍ 
إلا بإنكاره وجحوده بعض ما أَقْرَ به. وهذا رد على المعتزلة والخوارج» 
الذين يكفرون مرتكبٌ الكبيرة. 

ويشيرُ قولٌ الإمامٌ الطحاوي: «والإيمانٌ الإقرارٌُ باللسان» والتصديق 
بالجنان» إلى حقيقةٍ الإيمان» التي يقم عليها اسمّه. حيثٌ يرى الإمامٌ 
الطحاويُ أنَّ الإيمانَ هو: إقرارٌ ونطق باللسان» وهذا يتوافق مع التصديق 

وقد اختلفٌ المسلمون في حقيقة الإيمان التي يق عليها اسْمُهء وأشهرٌ 
أقوالهم فيها هي : 

١‏ قول مالك والشافعى وأحمد والأوزاعى وإسحاق بن راهويه 
وسائر أهل الحديث وأهل المدينة وأهل الظاهر» وبعض المتكلمين: الإيمان 
هو: تصديقٌ بالقلب» وإقرارٌ باللسان» وعملٌ بالأركان. 

؟ - قولٌ أبي حنيفة وأصحابه والطحاوي: الإيمانُ هو: الإقرارٌ 
باللسانُ» والتصديق بالقلب» فقط. أما العمل فليس من حقيقته. 

- الإيمانُ هو تصديقٌ بالقلب فقطء وليس منه النطقٌ باللسان ولا 
العمل بالأركان» وهذا قول أبي منصور الماثريدي . 

» الإيمان هو النطقٌ باللسان» فكل م ن نطق بالشهادتين فهو مؤمنٌ‎ E 

وهو و قول الكرايية وهذا مردود د وباطل» > لاله يَعْتبرٌ ر المافقين مؤمئين »2 لآنهم 


معرفة القلب لا تكفي في الإيمان 
الإيمانُ هو المعرفةٌ بالقلب فقطء والإقرارُ بالقلب ليس مهماً ولا 
ضروريآء والنطق باللسان ليس مطلوباً. فالمؤمنُ هو كل مَنْ عرف الله» ولو 





معرفة القلب لا تكفي في الإيمان يفف 


لم يقر له بالألوهية والربوبية. وهذا قول الجهمية» أُنْباحٌ الجهم بن صفوان. 

وهذا قول مردود د وباطل» نه يلزم مله أن یکول إبليس مؤمداً لأنه 
كان يعرف أن اللَهَ ربّه ولكنه لم يخضع له. قال تعالى : قال رب كَأنْظِرٍْ 
إل بوم بعتن 469 [الحجر: 5]. 

وقال تعالى : 6 مريك لكريم جه عي © © إلا مادك مهم لغيه ©)4 
[ص: 85 ۸۳]. 

وفرعونُ كان يرق اله» ومع ذلك لم يؤمنُ به ولم يقرٌ له. قال 
تعالی: ل لد يت مآ ليد هول إل َب لسوت لأر بسب مَل 
لاطنك نفك 9 ©@) [الإسراء: ؟١٠1].‏ 

بل د ابا طالب عم م رسول الله یو كان يعرفٌ الله ويعرفٌ أنَّ محمداً 
هو رسولٌ الله يل وأنّ الإسلام هو الدينٌ الحق. وقد نشد أبو طالب قائلا : 


وَلَقَدْ عَلِمْتُ بأد دين مُحَمَّدٍ ين حير آذيان البَربَّةٍ ينا 
لَؤلا المَلامَةٌ أو جِذارٌ مَسَبَّةٍ ‏ لَوَجَدْتَنى سَمْحاً بذاك مُبينا 
ونع ذلك لم ير أبو طالب مومت أنه لم يقر وصق بقلب ولم 
والراجے هو القولٌ الأول الذي يَرى أن الإيمانَ هو: الإقرارٌ بالقلب» 
والنطق باللسان» والعملٌ بالجوارح. 
والخلافٌ بين أصحاب هذا القول وأصحاب القول الثاني» الذي يَرى 
أنَّ الإيمانَ هو اعتقادٌ ونطقٌ فقطء خلافٌ لفظئْ صوري. أما الأقوال الثلاثةُ 
الأخرى فإنها مردودة. 
ِنَّ اللّهَ أوجبّ على المؤمن الاعتقاد والتصديق بقلبه» كما أوجبٌ عليه 


النطقّ بلسانه» وأوجبّ عليه العمل بجوارجه. ولو صدَق ونطق ولم يعمل» 
فإنه لا يكون كافرأء» وإنما يكون مسلماً عاصياً مرتكباً للكبائر. 





9۴۸ معرفة القلب لا تكفي في الإؤيمان 


والمؤمنون متساوون في أصلٍ الإيمان» وإنما يتفاوتود في الالتزام 
بمقتضياتٍ الإيمان. ولهذا قال الإمام الطحاوي: «والإيمانُ واحدء وأهلّه في 
أصله سواء» والتفاضلٌ بينهم بالخشية والتقوى» ومخالفة الهوى» وملازمة 
الأؤلى. .2.١‏ 

إن أنوار الإيمان وآثارّه متفاوتةٌ عند المؤمنين» فمنهم مَنْ نورُ الإيمان 
في قلبه كالشمس» ومنهم مَنْ وره كالكوكب الدري, ومنهم مَنْ نوره 
كالمشعلٍ الكبير» ومنهم مَنْ نورة كالسراج الضعيف. . وهكذا. ويَظهرٌ 
التفاوثٌ في أنوارٍ الإيمان يوم القيامة. 

وكلّما اشعَدٌ نور كلمة الا إله إلا الله» وعَظمء أحرق الشبهاتٍ 
والشهواتِ التي قد تهاجمٌ كيان صاحبهاء فلا يصادف هذا النورٌ الإيماني 
شبهة ولا شهوةٌ ولا معصيةٌ إلا أحرقها. 

هذا هو الإيمانٌ الذي يُنجي صاحبّه يوم القيامة» والذي أَخبرٌ عنه 
رسول الله كل. 

روى البخاريٌ ومسلم عن عتبانَ بن مالك الأنصاري رضي الله عنه. 
عن رسول الله 4 قال: إن الله حَرَّمَ على النار مَنْ قال: لا إله إلا الله 


يبتغي بذلك وجه الله" . 


وروى البخاري ومسلمٌ عن أنس بن مالك رضي اله عنه: أن 
رسول الله ية قال لمعاذ: «ما مِن عبد يَسْهدٌ أنْ لا إلهَ إلا الله وأن محمداً 
عبده ورسولهء إلا حرّمه الله على النار. .» . 

ومعلومٌ أن هذه الأحاديتٌ لا تستبعد العمل» وإنما هي في مَنْ قال: 
لا إله إلا اللهء والتزم بهاء وكانت أعماله صالحة» فهذا لا يدخلٌ النارٌ صلا 
برحمة اللهء أما إِنْ وقح في الذنوب والمعاصيء فإنه يدخلٌ النار ويُعذَّبُ 


.۴۴ أخرجه البخاري برقم: 8؟4. ومسلم برقم:‎ )١( 
.۴۲ آخرجه البخاري برقم: 8؟١. ومسلم برقم:‎ )۲( 





أحاديث في اعتبار العمل من الإيمان ۴4 


فيهاء ولكنه لا يُحْلّدُ فيها كالكفارء وإنما يدخلٌ الجنة بعد ذلك برحمة الله. 


والذين قالوا: الإيمانُ هو التصديق نظروا إلى معنى الإيمانٍ في اللغة. 
والذين قالوا: الإيمانُ هو التصديق والنطق والعمل نظروا إلى معناه في 
اللغة» وأضافوا إلى ذلك ما قررثه النصوص من شرائط الإيمان وأوصافه. 

ولا بد من اعتماد النصوص من الآياتِ والأحاديثِ الصحيحة التي تبينُ 

حقيقةً الإيمان» وهي لا تجعلّه تصديقاً فقطء بل هو تصديقٌ ونطقٌ 
وعمل. 

فمن صَدَّفَ وأيقنَ بقلبه» لكنه لم ينطق بلسانه» ولم يود الواجباتِ من 
صيام وصلاةٍ وعبادة» ولم يتوقف عن الحرام» ولم يحب الله ورسولهء فهذا 
ليس مؤمناً. 

لقد رنب الله الفورٌ والفلاحَ على التصديقٍ والإقرار» والنطتي 
بالشهادتين» والعمل بمقتضاهما. فهذا هو الإيمانُ الذي ينجي صاحبّه. 


أحاديث في اعتبار العمل من الإيمان 
والأحاديثٌ التي اعتبرت الأعمال الصالحة من الإيمان كثيرة. 


۱ - رزوی البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
رسول الله 2 قال: «الإيمانُ بضع وستون. شعبة» فأفضلّها قول لا إله 
إلا اللهء وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق. والحياء شعبةٌ من الإيمان. ٠.‏ . 


وفي رواية الومام مسلم: «الإيمانٌ بضع وستون» أو بضع وسبعون 


شعية) . 


فالحديثٌ اعتبرَ النطق بالشهادتين أعلى شُعَبٍ الإيمان» كما اعتبرٌ إزالة 
الأذى عن الطريق أدنى شُعَبٍ الإيمان. وهذه شعبةٌ عملية. 


٠ أخرجه البخاري برقم: 4. ومسلم برقم:‎ )١( 


3 أحاديث في اعتبار العمل من الإيمان 


وهذا معناهُ أن شُعَبٌ الإيمان عديدة» وأنها شُعَبٌٍ عملية» منها أقوالٌ 
ومنها أفعال: فالصلاةٌ من الإيمان» والصومُ والزكاةٌ والحجٌ من الإيمان» 
والتوكل والحبُ والحياء والخشية من الإيمان» وهي من أعمالٍ القلوب 
الباطنة» وتنتهي هذه الشّعَبُ بآخر شعبة عملية وهي إزالةُ الآذى عن الطريق . 


۲ - روی أبو داود والترمذيُ عن أبي هريرةً رضي الله عنه» عن 
رسول الله کل قال: «أكملُ المؤمنين إيماناً أحسلهم خُأقا. 6 

۴ - روى أبو داود وان ماجه عن أبي أمامة الحارئي رضي الله عنه 
قال : كر أصحابٌ رسول له کل يوم م عنده الدنياء فقال 6ه ألا تسمعون. 
ألا تسمعون: إِنَّ البَذَادّةَ من الإيمان. .)50 


والبَذاذةٌ هي التواضمٌ في الملابس» وعدم التكلف والمبالغة فيها. 


٤‏ - روى مسلمٌ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنف عن 
رسولٍ الله كَل قال: 'مَنْ رأى منكم منكراء فليغيّرَهُ بيده» فان لم يستطعء 
فبلسانه» فإن لم يستطع» فبقلبه» وذلك أضعفُ الإيمان»“ 

فاعتبرَ الإيمانَ درجات» درجةٌ عليا تدل على قوة الإيمان» ودرجةٌ دنيا 
تدلُ على ضعفي الإيمان» كما اعتبرٌ تغييرٌ المنكر من الإيمان» وهو خطواتٌ 

يه . 

0 - رؤوىق أبو داود وأحمد عن أبى أفامة الباهلئٌ رضى الله علة عن 
رسول الله ية قال: «مَنْ أب ل وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد 
استكمل الإيمان. 


والأصلٌ ًن نعتمدٌ هذه النصوص» وأنْ نقول یما قال به» فهئ 


,1١517 أخرجه أبو داود برقم: 55487. والترمذي برقم:‎ )١١ 
.٤۱۱۸ وابن ماجه برقم:‎ .4١5١ أخرجه أبو داود برقم:‎ )۲( 


(۳) أخرجه مسلم برقم: 44. 
(4) أخرجه أبو داود: 5541. وأحمد: .٤۳۸:۳‏ 





نصؤص فى زيادة الإيمان ونقصانه é1‏ 


صريحةٌ في جعل العمل من الإيمان: فالإيمانُ تصديقٌ بالقلب» وطق 
باللسان» وعمل بالجوارح. 


نصوص في زيادة الإيمان ونقصانه 
وبما أن العملّ من الإيمان» فالإيمانٌ يزيد ويّنقص,. لأنَّ الأعمال 
الصالحةً تَزِيدُ وتنقصء فالأعمالٌ الصالحةٌ تَزِيدُ الإيمان» والأعمالٌ السيئةٌ 
تنقصٌ الإيمان. 
والأدلهٌ على زيادة الإيمان ونقصانه كثيرة» منها آياتٌ وأحاديثُ وأقوال 
مأثورة عن صحابة وتابعين. 
من الآياتِ الصريحة الدالة على زيادة الإيمان. 


۱ قوله تعالى لإا المؤُمبو الذي إا كر أله ملت فوم ولا 
تيت عل اير رَدئيُمَ إيماا وع وَيَهِدْ يكركوة 46 [الأنفعال: .]١‏ 


۲ ۔ قوله تعالى: ای قال لھم الاس لن الاس دد جمعوا ل كاخقرهم 


م مر ا 2 رب كاعم سام عرس ميو سام 1 
دهم یمتا وَقَالُوأْ حَسَبَْا لَه َم اويل 469 [آل عمران: ۱۷۳]. 
7 14 يي وك د یل کے کی 
ت سورة فينهم من يقول أد زادته 
0 ع f ake‏ 0 ووی ارقي دعم سورع يوار سءمي م 
هذه ایسا اا اریت اموا واد یسا ھر تشو © ,آنا ألمت فى 
2 لس ره د 


يهم کرش امم رسا إل رجيم اا م كيد © 4 
[التوبة: ٠١٤١‏ _ 960؟١].‏ 


٤‏ - قوله تعالی: فر أي أ التكينة ف فرب الؤيية نان إيتكا 


5 ا 


٥‏ قوله تعالى: رث أله اريت هد هئ ويب ضحت 
عب عند یك وبا ور سردا (©4 [مريم: .]۷١‏ 
ا مك ر ووه ع عي سما بز لم سے ن لر 


10 له 
5 قوله تعالى: # لِسْتقِنَ الذي اونا التب ورداد الس عامنوا يمنا ولا راب 
مه ت چ ےار لمعو ولا 
الي ونا الكتب وزير 4 [المدثر: .]"١‏ 





4 عطف العمل على الإيمان ومراتب العطف 


والأحاديتٌ الصحيحةٌ التي تصرح بزيادة الإيمان ونقصانه وتفاوتٍ 
المؤمنين فيه كثيرة» عَرَضْنا بعضّها فيما مضى. منها حديثٌ شعب الإيمان» 
وحديتٌ الشفاعة» وحديتٌ تغيير المنكرء وغير ذلك» فنحيلٌ عليها في 
مواضعهاء للوقوف على دلالتها على زيادة الإيمان ونقصانه. 

ومن كلام الصحابة على زيادة الإيمان ونقصانه: 

كان عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه يقولٌ لأصحابه: هلمُوا نَرْدَد 

إيماناً» فيذكرون الله عز وجل . 

۲ - قال أبو الدرداء رضى الله عنه: من ففّه العبدٍ أن يتعاهدٌ إيمائه وما 
نقص منه» ومن فَقّه العبد اَن يعلم : أيزدادُ هو أم يُنقص ؟ 

۳ - كان عبد الله بِنُ مسعود رضي الله عنه يقولٌ في دعائه: اللهمٌ زذنا 
إيماناً ويّقيئاً وفقهاً . 

٤‏ ۔ كان معاد بن جبل رضي الله عنه يقولٌ للرجل: اجلسل بنا نوْمِنْ 
ساعة . 

- قال ععمارٌ بن ياسر رضى الله عنه: ثلاث مَنْ كُنَّ فيه فقد 
استكملّ الإيمان: الإنصاف من النفسء والإنفاق من الإقتار» وبذل السلام 
للعآلم . 
عطف العمل على الإيمان ومراتب العطف 

وعظفٌ العمل على الإيمان في ب بعض النصوص لا يدل على المقيرة؛ 
ولا أن العمل ليس من الإيمان» فالنصوصٌ السابقة دلت على أن الإيمانَ من 
الإيمانء وأنه لذلك يَرِيدٌ وينقص. 

إن الإيمانَ أحياناً يكونُ مطلقاً في النصوصء وعندها يشملٌ العمل. 
وهذا. كثيدٌ فى .الآيات. والأحاديث. 


بي مس ت ر 


منها قوله تعالى: 8إِنّمَا الموَينُونَ آي مثو يله وروي كُمَّ كم ياوا 





عطف العمل على الإيمان ومراتب العطف f‏ 


رية څرت م 


رهد بأقولهم وَأَشهِرَ في سيل اله أك هُمْ سود @4 
[الحجرات: .]٠١‏ 

ومن الأحاديثِ في ذلك ما رواهُ مسلمٌ عن أبي هريرة رضي الله عنهء 
عن رسول الله کي قال: «مَنْ حمل علينا السلاح فليسٌ مئاء ومَنْ عُشَّنا 
فليس ما .۲ . 

ومعنى اليس مناه ليس على طريقتنا ومنهجنا. 

وأحياناً يُعطفٌ عليه العمل الصالح» وذلك في آيات كثيرة. منها قوله 
تعالى: إن أن مها وا ايحت كات هم جَنتْ ارقي ثلا ©4 
[الكيف: .]3١/‏ 

ومنها قوله تعالى: لر © ل لمكن ى َر © إلا الب 
َأمَثُوأ ويوا ايدحت وَنواصَوَا الي باصا يعبر 9© € [العصر: ١‏ - "]. 

وهذا العطفُ لا يدل على المغايرة بين الإيمان والعمل» وأنهما شيئان 
متغايران» بل يدل على أنه من لوازمه. 

إن عطف الشيء على الشيء بشكل عام له مراتب: 


الأولى: أعلى الدرجات» وهي أنْ يكونَ المعطوفٌ والمعطوفٌ عليه 
متغايريْن متباينين مختلفيْن» وليس بينهما تلازم. ومن ذلك قوله تعالى: 


# المد لله ای خَلَقَ ألسَّمَوَاتِ وَالْأَرَضٌ َمل لظت الور 4 [الأنعام : 1 
فالسمواتٌُ غير الأرض» والظلماتٌ غيرٌ النور. 


الثانية: أن يكونٌ بين المعطوفٍ والمعطوفٍ عليه تلازم» مثِلُّ الحق 
والباطل» فهما متلازمان. قال تعالى: #وَلا تَلِْسُوا الک بلطل وَتَكُثْيُوا الْحقَّ 
ْم تلن 469 [البقرة: .]٤١‏ 


(۱) أخرجه مسلم برقم: .٠١١‏ 





Y4‏ عطف العمل على الإيمان ومراتب العف 


الثالئة: عطفُ بعض الشيء عليه كما فی قوله تعالى: # حفط عَلَ 
لصوت والصسكرز الونطك وفوا لَه َيب 469 [البقرة: ۲۳۸]. 

فعُطفت الصلاة الوسطى ‏ وهي صلاهٌ العصر ‏ على الصلواتِ» مع 
أنها بعضها. 

وكما في قوله تعالى: اس کان عدو ْله رڪيو وشي ويل 
مَمِيكدلَ قات أله عدو لِلْكَفْرِينَ @)4 [البقرة: ۹۸]. 

الرابعة: عطفٌ الشيء على الشيء لاختلاف الصفتئن ت أن الموصوفٌ 
واحد. وهذا في قوله تعالى: #عافر لذ وقابلي الوب سید اماب ذِى 
الول € [غافر: "] فعُطف «قابل التوب» على «غافر الذنب» وهما صفتان 
ا واحدء لأن الله سبحانه هو الموصوف بهما. 

بين المعطوف والمعطوف عليه في المرتبة الأولى فقطء أما 

ارات ا 5 الأخرى فليس فيها تغاير. فالعطفٌ لا يقتضى التغاير دائماً. 

وعطفٌ العمل على الإيمان هو ذ فى المرتبة الثالثة» وهي عطفٌ بعض 
الشيء على بعضه » فالعمل بعض الإيمان ولیس مغايراً له. 

ومن أقوى الأدلة على دخول العمل في الإيمانِ حديثٌُ رسول الله بلا 
- بالإضافة إلى الأدلة السابقة ‏ الذي فسّرَ العمل بالإيمان. 

روى البخاريٌ ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله ب قال لوفدٍ عبد القيس ٠:‏ آمُركم بالإيمانٍ بالله وحده. أَتّدرون ما 
الإيمانٌ بالله؟ شهادةٌ أنْ لا إل إلا الله وحدّه لا شريك له» وإقامٌ الصلاةء 
وإيتاءٌ الركاق» وأنْ تؤدوا الس من المغنم . ا 

وهذه الأعمالٌ من الإيمان» لأنها ثمرة لتصديق القلب ونتيجةٌ لها. 


.۱۷ أخرجه البخاري برقم: 07. ومسلم برقم:‎ )١( 





الفرق بين الإسلام والإيمان وحديث جبريل f‏ 


الفرق بين الإسلام والإيمان وحديث جبريل 

ننتقل بعد كلاينا عن الإيمان إلى الكلام عن الإسلام: 

إل حديتٌ جبريلَ الصحيح يدل على الفرق بين الإيمان والإسلام 
والإحسان» وأنَّ هذه الثلاثة هي الدين. 

فقد روى مسل عن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه الحادثة» وأسئلة 
جبريل وإجاباتِ الرسول 5 . 

ومما ورد في الحديث قوله: «... قال: يا محمد: أخبزني عن 
الإسلام . 

فقالَ رسولٌ الله كلِ: الإسلامٌ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الركاة» وتصوم رمضان» وتحجٌ البيت إن 
استطعتٌ إليه سبيلا. 

قال: صدقت! 

قال عمر: فعجبنا له: يسأله ويصدقه!! 

قال فأَخبرني عن الإيمان. 

قال: أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمنَ بالقدر 
خيره وشره. 

قال: صدقت. 

قال : فأخبزني عن الإحسان. 

قال: أن تعب الله كأنك ترا فإن لم تكن تراف فإنه يراك. .2. 

وبعد ذلك قال الرسولٌ كله لعمر: يا عمر: أتدري من السائل؟ . 

قال عليه الصلاة والسلام: «فإنه جبريل. أتاكم يعلمُكم ديككم. .200 . 


.۸ أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 








ادق الفرق بين الإسلام والإيمان وحديث جبريل 


فالحديثٌ فرق بين الإسلام والإيمان والإحسانء واعتبرٌ هذه الثلاثة هي 
الدين» حیٹ أتى جبريل عليه السلام يعلم الصحابة ديهم . 

المحسنون أخص من المؤمنين» والمؤمنون أخص من المسلمين. 

3 - 3 

كل مؤمن مسلمء ولیس كل مسلم مؤمنأء وکل محسن مؤمن» وليس 

وقد اختلفت الفرق في حقيقة الإسلام: 

١‏ فقال بعضهم : الإسلامٌ هو النطق بالشهادتين فقط 

١‏ - وقال آخرون: الإسلامٌ مرادفٌ للإيمان» فهما بمعنى واحد. 

۴ - وقال الجمهور: الإسلامٌ هو الإتيانٌ بالأعمال الظاهرة» وهي 
الأركانٌ الخمسة: الشهادتان» والصلاةء والصيام» والزكاة» والحج. 

والصحيحٌ هو القولٌ الثالثء لأنه هو الذي دل عليه حديتثٌ 
رسول الله ب الصريح» عندما أجابَ جبريل قائلا: «الإسلام: أن تشهد أنْ 
لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله وتقيمَ الصلاة» وتؤتيّ الزكاة» وتصومَ 
رمضان» وتحجٌ الببت إن استطعتٌ إليه سبيلا. . .» 

إن تفريقٌ رسول الله بل بين الإسلام والإيمان يدل على أننا لا بد أنْ 
نفرقٌ بيتهماء اعتماداً على كلامه ا . 

الإيمان هو التصديق القلبيُ بالأركان الستة: الإيمان بالل وملائكته 
وكتبه ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. 

والإسلامٌ هو الإتيان بالأعمالٍ الظاهرة» والمتمثلة بالأركان الخمسة. 

إذا ذُكرا معاً فلا بد أن نفرق بينهماء كما فرق رسول الله کلف أما إذا 


انفردا» فَإِنَّ كلّ واحد يدل على الآخر. فإذا أفرد الإسلام م بالذكر تضمنْ 
الإيمان» وإذا أَفْرِدَ الإيمانُ بالذكر تضم الإسلام. 


والإسلامٌ والإيمانُ في حالة الافتراق والاقتران مثلّ: الكفر والنفاق» 





آبات وأحاديث في الفرق بين الإسلام والإيمان 4¥ 
والرثم والعدوان» والبر والتقوى» والتوبة والاستغفار» والفقير والمسكين . 


آيات وأحاديث في الفرق بين الإسلام والإيمان 
وقد فرقث آياثٌ القرآنٍ بين الإسلام والإيمان. 


ر 2 و عر سه ا 0-10 


قال تعالى : 4 كَل الراب 4 انتا ف لم وینوا و ن قولوا اسلمتا ولما 
ر ف عع ا عل سوه ر 
َدَخْلٍ الین ف فليم وَإن یع لله وشم لا يلتك ين مسي مَيكاأ إِنّ لله 
حف تم 43 [الحجرات: .]١5‏ 


فهؤلاء الأعرابُ رُعموا أنهم مؤمنون» ولكنٌ الآبة أئ ثبتث لهم الإسلام 
فقطء ولم تتبث لهم الإيمان» إنهم الآ مسلمون» ولمّا يدخل الإيمانٌ في 
قلوبهم» وعندما يَدخْلُ في قلوبهم سيكونون مؤمنين. 

وقال تعالى: #إنَّ السلمي لسلست وَلْمْؤِْدِينَ وريت ومين 


2 


والقل أرقن سدقت وص 2 وَأَلصَّ صرت وَالْحَده 5 ن وال ES‏ مدقن 


ر 


مقت لصتن وال لوطه ریم رلوک ڪيه آل كديرا 


ا 


0 ا 2 


وكرت امد أله كم فور وآ ولج عَظِيمًا 9©* [الأحزاب: ه"]. 


فذكرت الآيةٌ المسلمين والمسلمات» وعطفت عليهم المؤمنين 
والمؤمنات» ودل هذا على التغايرٍ ب بين الإسلام والإيمان. 

وفرّقٌ رسولٌ لله ب بين الإسلام والإيمانٍ في دعائه. فقد روى 
البخاريٰ ومسلم عن ابن عباس رضي اه عنهما» دعاءَ رسول الله E‏ عندما 


كان يقم يصلي من الليل. ومن دعائه قولّه: «اللهمّ لك أسلمتُء وبك 
آمنتٌء وعليكٌ توكلت» وإليك أنبثٌ. .. .». 


شهد لأحدٍ الصحابة بالإيمان» وطالبّهُ أن يشهد له بالإسلام. 


9159 ومسلم برقم:‎ .١١7١ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 








€۸ الاستثناء في الإيمان بين الجواز والمنع 


رؤى البخاريٌ ومسلم عن سعدٍ بن أبي وقاص رضي الله عنه: أنَّ 

فقلت: يا رسول الله : مالك عن فلان؟ فوالله إنى لأراه مؤمناً . 

قال: أو مسلماً. 

فسكتٌ قليلاء ثم غلبي ما أعلمٌ منه» فعدث لمقالتي. فقلت: ما لَك 
عن فلان؟ فوالله إنى لأراهٌ مؤمناً! 

فقال: أَوْ مسلماً. 

ثم قال: يا سعد: إلي لأعطي الرجلء وغيره أحبُ إلى منه» خشيةً 
أن يكبّهُ اللّهُ فى النار. . .)20 

ولا یدل قوله تعالى: الا من كن فا يِن لمم © قا يد 
فا غَيَرَ ب بن الْمسَليِينَ © 4 [الذاريات:. 5" 5"] على الترادف بين 
الإسلام والإيمان» وإنما يدل على أنَّ آهل ذلك البيت ‏ وهم آل لوط عليه 
السلام ‏ كانوا موصوفين بالإسلام والإيمان» وهذا لا يلزمٌ منه ترادُفُهماء 
وخاصةً بعد النصوص السابقة الصريحة بالتفريق بينهما. 

الاستثناء في الإيمان بين الجواز والمنع 

أمّا مسألةٌ الاستثناء في الإيمان» وهي أن يقولَ المؤمن: أنا مؤمنٌ إن 
شاء الله. .فقد اختلف فيها المسلمون: 

١‏ منهم مَنْ جعلّ هذا الاستثناءً واجباً: فيجبُ على كل مؤمن أنْ 
يقول: أنا مؤمنٌ إِنْ شاء الله فإذا لم يقل ذلك كان آثماء لأنه ترك هذا 
الواجب. 


.٠١١ أخرجه البخاري برقم: ۲۷. ومسلم برقم:‎ )١( 








وجوب قبول كل ما۔ صح من الأحاديث 44 


وحجتُهم على هذاء اعتقاهم أن الإيمانَ هو ما مات عليه صاحبّه» 
والمؤمنٌ لا يعلمُ على ماذا سيموت» ولا كيف ستکودٌ خاتمئه» ولهذا يعلق 
الأمز على مشيئة الله» باعتبار المستقبل المجهول له. 

وحجتُهم أيضاً أنَّ الإيمان المطلق هو فعلٌ ما أمر اللَهُ به واجتنابُ ما 
نهى اللَّهُ عنه». فإنٌّ لم يستثن بقوله: (إن شاء الله» كان في هذا تزكيةٌ 
للنفس» وهذا منهئّ عنه. 

؟ ‏ ومنهم مَنْ جعلَ هذا الاستثناة محرّماً: لأنّ قول المؤمن 
مؤمن إِنْ شاء اله معناه أنه شاك في إيمانه. لا یجو له أذ يداك في 
إيمائه» لأنَّ الإيمانَ معروف» وحقيقتّه معروفة» فكيف يشكٌ المؤمنٌ في 


الشىء المعروف؟ 

وذهبٌ آخرون إلى التفصيل» فلم يوجبوا الاستثناة مطلقاء ولم 

فإذا أراة المؤمنٌ بالاستثناء الشكٌ في إيمانه فهذا حرام ولا يجوزء لأنَّ 
الإيمان لا بدّ فيه من الجزم واليقين» ولا يجوز الشكُ فيه. 

وَإِن اراد بقوله: أنا مؤمن نُ إن شاءَ لش أنه ممن حققٌ أركانٌ الإيمان» 
لکن لا بعلم عاقيله أو مستقيل؛ أو أنه لم يتصف بكلّ الصفاتٍ التي 
أخبر اللَّهُ عنهاء فهذا الاستثناء جائز» وليس فيه الشك في الإيمان. 


0 هو هذا القولٌ» لأنه يدل على التوسط والاعتدال» وحخِيرٌ 
وجوب قبول كل ما صح من الأحاديث 


ننتقلٌ بعد هذا إلى الوقوف اام كلام 1 المجاري : اوجميع ما صح عن 
رسولٍ الله ع من الشرع والبيان کله حق. 


إنه يصرح بأنَّ کل ما صح عن رسول ! الله ع من الأقوال والأفعالء 





كن الأدلة على قبول خبر الواحد 


فهو حقٌ ونحنُ ملزمون أن نأخذٌ به» سواء كان هذا الصحيحٌ خبراً متواتراً أمْ 
حير آحاد!. 

وهو بهذا يرد على بعض أصحاب الفِرَقٍ الذين لم يُقبلوا كل ما صمٌّ 
عن رسول الله كلو بحجة أنه ظنيٌ الدلالة» وأنه لا يفيدُ العلمء وقَدَّموا 
على تلك الأحاديث الصحيحة کلامهم ومقرراتهم وفلسفاتهم وترجيحاتهم 
العقلية النظرية . 

لقد نظرٌ أصحابٌ الفرقٍ والبدع في تلك الأحاديثِ الصحيحة على 
ساس أهوائهم وبدّعِهمءفما وافقٌ هواه وبدعتّه من تلك الأحاديث قبلّه 
وأَخَذّه» وما لم ا هواه وبدعتّه منها رفضه ورده» بيحجة أنه متشابه» أو 
أنه ظني الدلالةء أو أنه لم يثبت 

تا أهل السنة فإنهم لا يدوك على الحديت الصحيج شيثاء ولا 
يعار ضونه بقياس أو معقول أو كلام فلان وفلان. 

وينطلقون في هذا الموقفي ا من قول الله عر وجل وما 33 
لمن ص موْمِتَةٍ ِدَا قَطى أ ورسولك ا أن ب أن هم ير من أمرهم ومن بحص 
آله ورسم قد صل ضلا ّا @4 2 اب: e‏ 

قال الحميدي: كنا عند الشافعي رحمه الله . فأتاهٌ رجل» فسألّه عن 
مسألة. فقال الشافعي : قضى فيها رسول الله ب كذا وكذا. 

فقا رجل للشافعي: ما تقول فيها أنت؟ . 

فقال الشافعي: سبحانٌ الله! تراني في كنيسة! أ تراني في بيعة! ترى 


على وسطي زنار؟ قول لك: قضى رسول الله ية كذاء وأنت تقول لي : 
تقول : أنت؟! 


الأدلة على قبول خبر الواحد 
وَقَبولٌ أهلٍ السنةٍ للأحاديثِ الصحيحة يقودُ إلى موقن أهل السنة من 
«خَبّر الواحد». 


الأدلة على قبول خبر الواحد 01 


وَحَبَرْ الواحد يفيدُ العلمَ اليقينيّ عند جماهير الأمة» إذا تلقثه الأمةٌ 
بالقبول» تصديقاً له» وعملا به. 

والأدلةٌ على قبول الصحابةٍ لأخبار الآحاد واعتمادهم لها كثيرة: 

: روى البخاريٌ و مسلمٌ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال‎ - ١ 
یا الناس يصلون الصبخ في مسجل قباع إذ إذ أتاهم أت فقال: ِد النبي عله‎ 
قد رل عليه الليلةٌ قرآن» وقد مر أن يُستقبل الكعية»› فاستقبلوهاء وكانت‎ 
. وجوهُهم إلى الشام» فاستداروا إلى الكعبة»"‎ 

فهذا شخص أخبرٌ المصلين في المسجد بخبر» فصدّقوه وقبلوا خبره. 

۲ - روى البخاري ومسلم عن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنهء عن 
رسول الله كَل قال: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن 
كانث هجرثه إلى دنيا يصيبُها أو إلى امرأةٍ ينكحُها فهجرئه إلى ما هاجرٌّ 
إليه. 200 , 

۳ - روى البخاری و مسلمٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه: أ 
رسول الله ب قال: لا يُحِمعٌ بين المرأةٍ وعمتهاء ولا بين المرأةٍ 
وخالتها. . .»^ . 

٤‏ - روى البخاريٰ ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء 
رسول الله ية قال: يحرم من الرّضاع ما يحرم من السب . .» 

فهذه أَخْبارٌُ آحاد» تتضمنٌُ أحكاماً شرعية» وقَبلّها الصحابةٌ ومَنْ 
بعلهم . 

ومن الأدلة على قَبِولٍ خبر الواحد زمنّ الصحابة أيضاً أنَّ 


.055 أخرجه البخازي برقم: ”408. ومسلم برقم:‎ )١( 
.۱۹۰۷ ومسلم برقم:‎ .١ (؟) أخرجه البخاري برقم:‎ 
.۱٤١۸ ومسلم برقم:‎ .01١4 أخرجه البخاري برقم:‎ )۳( 
.14419 .أخرجه البخاري برقم: 7540. ومسلم برقم:‎ )5( 





يدف الأدلة على قبول خبر الواحد 


رسول الله بء كان يرس رسلّه إلى المسلمين في المناطق المختلفة» وكان 
رسلّه آحاداً غالباًء ويُرِسلُ كتبّه مع هؤلاء الآحاد» وكانٌ المسلمود يُقبلون 
هؤلاء الرسلَ الحا وما معهم. ولم يقولوا: لا نقبله لأنه خبرٌ آحاد. 

٠‏ وأخباذ ا الآحاد تفيدُ د العدم طالما صحّحث وثبتث عدالةٌ أصحابهاء ولو 


ولهذا فضح اللّهُ الكاذبين من الإخباريين والرواة» الذين كَذَّبوا على 
رسول الله وَل 


قال سفيانٌ بن عيينة: ما سَئَرَ اللّهُ أحداً يكذبٌ فى الحديث. 
وقال عبد الله بن المبارك: لومَمٌ رل في السَّحَر أن يكذبَ في 
الحديث» لأصبمٌ الناس يقولون: فلانٌ كَذّاب!. 


وخبرُ الواحد يَحَتَملٌ الصدقٌ والكذت اساسا صحيح › »> لکن يمكنٌ 
التفريقٌ بين الآخبار الصحيحة والآخبار السقيمة المكذوية. 


فمع أنه جد رواةٌ وإخباريون كاذبون» كَذَّبوا على رسول الله د 
- وقد فَرَرّهم العلماءً وصَئّفوهم ورفضوا أحاديتهم - فقد وُجد رواةٌ عدول 
ثقاتث» صالحون أمناءء وكانوا يحُذرون الخطأ والزلل» ولا يتقوّلون كلمة 
واحدةً على رسول الله يلا . 

لقد أوصلّ لنا هؤلاء الرواةٌ الثقاتُ الدينَ والحقّ كما وصلّهم عن 
رسول الله كدخ . إنهم جدود الإسلامء وحماةٌ الإيمان» وَنُقَادُ الأخبارء 
وصيارفةٌ الأحاديث. 

وكل مَنْ وقف على حياتهم » وعرفٌ أحوالهم» وتعرّفٌ على صدقهم 
وورعهم وأمانتهمء ظَهّرٌ له العلمٌ واليقينُ في مروياتهم. 

ولهذا قررّ جماهيرُ الأمة أن خَبرَ الآحاد يفي العلم البفيني» طالما تلقّنه 
الأمةٌ بالقبول والعمل. 





المؤمنون أولياء ألله Yo‏ 


والذينَ رفضوا أخبار الآحادٍ خالفوا ما عليه جماهيرٌ العلماءء وكلاُهم 


مردود. 


المؤمنون أولياء الله 

: «والفؤينون كُلّهُمْ ويي الرُخمنء وَأَكْرَمُهُمْ عِنْدَ الله أَطْوَعَهُمْ وََتْبَعْهُمْ 

للقران..». 

الكلام هنا عن ولاية المؤمنينّ لله فالمؤمنونَ الصالحون المطيعون 
كلهم أولياءٌ لل وأكرمُ المؤمنين عند الله أكنزهم طاعة له» وأكثرهم اتباعاً 
لكتابه . 

والوليُ من الولاية» وهي النصرةٌ والتعاونُ والتحالف والتأييد. 

إن الله هو دلي المؤمنين. قال تعالى : 3 ل الت اموا رجہ 
ألمت | کی التو لیے كتَروًا راوشم الوت يُخرجوتهُم يت الور إل 

ظلْمت 4 زا .[Yov‏ 

وقال تسعالى : لرك أن أله مرک لین ءامنا وان اکر لا مر م © 
[محمد: .]١١‏ 

والمؤمنون فيما بيئهم موالاةٌ قائمةٌ على الإيمان» وبعضهم أولياءُ 
بعض : 
قال تعالى: لزيا «التؤيكث بشم ويا تاتروت بالتنئون 
وَينْهَوَنَ عن السكر . .4 [التوبة: .]۷١‏ 

وقال تعالى: #إنا ولیم اله ورشولمٌ واي عامثوا ا ی كلوه وون 
اگوہ وشم دعوت (2©) ومن بول آله وسو وای ما ن حرْب او هد التي © 4 
[المائدة: ٠١‏ _٦ه٥].‏ 

ومَنْ يتولاه اللّهُ فإنه يوفقه ويحبّه ويُرضى عنه» والمؤمن بالمقابل 
ب ويرضى عنه الله: یتما الین أمنوأ من رید منک عن وینو سوت باق 

بغر محم وحمو . .€ [المائدة: 04]. 





ef‏ الإيمان والتقوى شرط الولاية 


وقال تعالى: #ولسيفة الْأَولوْنَ من الْمَهِيرنَ رالأصار وليب البعوهم 
يخسن يض أله عَنْهُمْ ورضوا عَنْدُ . .€ [التوبة: .]٠٠١‏ 

وولاية الله لعباده المؤمنين ليست كولايتهم بعضهم لبعض› فال 
المخلوق يُوالى المخلوق لحاجته لهء والله سبحائه غنىٌ عن العالمين. 

قال تعالى : اوی اند ينه الى کے بشید ولا و ی م سرك فى لبك 
دس سو کو روو ر م سو تلا 
ور یکن لم و من لل كب ييا 469 [الإسراء: .]١١١‏ 

والمعنى أن الله ليس له وليّ من الذلٌ كالبشرء بل له العزةٌ جميعاً 
سبیحانه . 

والولايةٌ مثلّ الإيمان تتفاوت» فليسث على مستوى واحدء فقد تكونٌ 
الولايةٌ كاملةً وقد تكونُ ناقصة» فكلّما زاة إيمانُ المؤمن زادث ولايثه» وإذا 


نقصٌ إيمائه نقصَث ولايثه لله. 


إِنَّ ولاية المؤمن لله أعلى درجة من ولاية المسلم» وولايةٌ المحسن 
أعلى درجةً من ولاية المؤمن. 


الإيمان والتقوى شرط الولاية 
وأولياء اللّوِ الصالحون الكاملون هم المذكورون في قوله تعالى: أل 


إت آریة أنه لا حو یھ ثلا هم يروت 69 الت اموا وڪاو 


يوت ©© لهم بت في الْحَيزة ليا وي الأخِرة © [يونس: 57 - 14]. 
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أخبرت الآياثُ أن أولياء الله آمنون» فهم لا يخافون ولا يحزنون» وبينت 
أن صفةٌ هؤلاء أنهم مؤمنون ومتقون. فالإيماكُ والتقوى صفةٌ هؤلاء الأولياء. 

وأولياء الله قسمان: 

القسم الأول: المقتصدون: وهم الذين يتقرّبون إلى الله بالفرائض . 

القسم الثاني: السابقون: وهم الذين يتقربّون إلى الله بالفرائض 
والنوافل. 





أركان الإيمان الستة Yeo‏ 


روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلا : 
يقول الله تعالى : مَنْ عادئ لي وليأء فقد بارَزني بالمحاربة» وما تقربٌ إليّ 
عبدي بمثلٍ أداء ما افترضتٌ عليف ولا يَزَالُ عبدي يتقربث الي بالنوافل حتى 
اح فإذا أحببتّه كنت سمعه الذي يسم به» وبصرّه الذي پبصر به» ويذه 
التي يبطش بهاء ورجلّه التي يُمشي بها. ولئن سألني لأعطيئهء ولئن 
استعاذني لأعيذَّئّه.. وما تردذتثٌ في شيء أنا فاعلّه تردّدي عن قبض نفس 
عبدي المؤمن» يكرَءٌ الموثُ وأكرة مساءته . “٠.‏ 1 

ولي الله هو الذي والى الله بموافقته في محبوباته» والتقرب [ ليه بفخلٍ 
ما يُرضيهء وتقواةٌ في حياته. هذا لوي المتقي قال الله فيه: 520 بني أذ 
جل له ,ميا ور رة من حب لا يدت € [الطلاق: ۲ - ۳]. 


الأولياء المتقون يجعلُ الله لي مخرجاً مما ضاق على الناس» 
ويرزقهم من حيثٌ لا يحتسبول » ويدفع عنهم المضار» ويقدم لهم المنافع . 

وأكرمٌ المؤمنين على الله هو ر طاعةً له» وانّباعاً لكتابه. قال 
اوو يتام الاش فشر تن کر و نی جلت شا بل لاا 0 

ڪرم عند أله اشک € [الحجرات: .]١١‏ 

إل الآتقى هو الأكرمٌ عند الله؛ وإِنَّ التقوى هي أساسٌُ التكريم 
والتفضيل عند الله . 

والأتقى المكرّمٌ عند الله قد يكونُ غنياً شاكرأء وقد یکو فقيراً صابرأء 
فن كان الغنيُ الشاكرٌ أتقى من الفقير الصابر كان هو الأكرمَ عند الله وإِنْ 
كان الفقيرُ الصابر أتقى من الغني الشاكر كان هو الأكرم. . 

أركان الإيمان الستة 

ف : «والإيمانٌ: هو الإيمان باللهء وَمَلائِكَتِهِ وَحُتْبِوِ وَرُسْلِهِ اليم الآخْرِ» 


.56007 أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 


10 أركان الإيمان الستة 


وَالقدر: خَيْره وشَرّهء وَحُلُوهٍ وَمْرَّه مِنَ اللّهِ تعالى.. وَنَحْنُ مُؤْمِنونَ 

بذلك كُنّهء لا تُقَرَقُ بَيْنَ أَحوٍ مِنْ رُسَلِهِء وَحُصَدَقهُمْ كُلَهُمْ على ما جاءًوا 

الكلامٌ هنا عن أركاتٍ الإيمان» وهي ستهُ أركان: الإيمان بالل وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. ٍ 

وهذه الأركانُ وردث في حديث جبريلء» الذي سبق أنْ أوردناة أكثر 
من مرة» حيثٌ أجابَ الرسولٌ يَلهِ على أسئلة جبريل حول الإسلام والإيمان 
والإحسان. 1 
ونسجل الجوابَ عن الإيمان: «قال فأخبرني عن الإيمان. 

قال: الإيمان: أن تؤمّ باللهِ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
وتؤمنّ بالقدر» خیره وشره. .237 

والنصوصٌ القرآنيةٌ صريحةٌ في أنَّ الرجل لا يُسمى مؤمناً حقاً إلا بعد 
أن يعمل العمل الصالح. 

قال تعالى: د ليت ال إدا كر آله حملت لوم وَلِدَا ليت 
عم ای اراتم إِيمَانًا ول یھ يوو © الت قيثوت الكو وا 
رفم يرد 9© 4 الأقال: 1 [r‏ 

وقال تعالی؛ انما الْمَوْمسُونَ الیب اموا یاو ورسوليي شم لم رابا 
هدوا اموه اسه في 8 اه أك هم ايش @4 
[الحجرات: .]٠١‏ 

وقال تعالى : د وَرَبْكَ لا موت حى کو یا جر کڪ ر ذا 
لا تجذا في أيهم حرجا مما فصت سلما لما 469 [النساء: 

الابما لا يعحقق إلا بعة أن يكم لورد لش فين شمر 
بينهم» ولا يجدوا في أنفسهم. حرجا من. حُكيهء ويُسلّموا له تسليماً. 


(۱) أخرجه مسلم برقم: ۸. 





الإيمان بالقدر: كل شيء بقدر الله Yo‏ 


الإيمان بالقدر: كل شيء بقدر الله 
وجاءَ الإيمان بالقدر فى عدة آيات من القرآن: 
قال تعالى: اقل ل بسا لما ڪب اله نا هو مولس ول 
أله مَلِْتوَكّلٍ الُْؤيئرت (©* [التوبة: .]5١‏ 


5 چ س سو اجرح مسو وار و ار سام , و وة 

وقال تعالى: #ایتما توا يذرككُم الموت ولو کم فى بروج سيدو إن 
عيرم اسار مم 5 سن المعو ر ممم من الم 0 
تصبهم حسكة يقولوأ هذى من عند أله وإن تصبهم سيتة يفولا هذى مِنْ عِندِكُ كل 
و يء ر 00 7 کک و ع لسسع ص سس كي 8 ب كر سح ت 
كل من عند آله مال هولاء ألقوم لا يكادوت يفقهون حديثًا ل ما أصابك من حستتر 
عل می ر كر عم ليس 2 5 سكي سرعم سم م روعت E‏ 7م ب م ES‏ 
فن الله و أصابك من سيق فين نفيك وأرسلتك للا سولا وك يللم شبيدا ل 


[النساء: ۷۸ ۔ 19/4. 
الراجح أن المراد بالحسنة هنا النعمة. والمراد بالسيئة الابتلاء بالضراء. 


الكفارٌ كانوا يتشاءمون من رسول الله 16 فإ أصابئهم حسنة ونعمة 
وخير وخصب. قالوا: هذه من عند الله إكراماً منه لنا. 


وَإِنُ أصابتهُم سيئة» ووقعٌ بها ابتلاغ وضضرء تشاءموا من 
رسول الله ية وقالوا: نت السبب» ووجودك عندنا أوقمَ بنا هذا الضر. 

فرد اللّهُ عليهم» وأبطل اتهامّهم وتشاؤمهم» وقال لهم: الحسنة 
والنعمة من الله باعتباره قَدذرها وأرادهاء والسيئة والضِرٌ من الله باعتباره 
كدّرَها وأرادهاء فكل منهما من عند الله لأتهما وقعتا بقَدّره. 


وبعدما قررت الآيةٌ الأولى هذه الحقيقةً الإيمانيةً القدرية» قررت 
الثانيةٌ الحسنة والسيئة من ناحية الأدب مع الله. فقالت: تا أَصَلْكَ من حمر 
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| ص سك 


ر وی ر كمه ر 
فن آله وما أصابك من ميت ين فييك ..*. 


Ê 
ا‎ 


ٿا 


0 


ef 


ومعنى ين ميك € أنها بسبب ما فعلْت» فتكونُ السيئةٌ عقوبةٌ 
من الله. وعلى هذا قوله تعالى: #رما أَسَبَكُم ين مُصيسة بسا كبك 
كر ويفا عن كتير 6©9. .4 [الشورى: ۳۰]. 
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9۸ لا ينسب الشر إلى الله 


لقد فرقت الآيةٌ بين بين النعم والمصائب» فجعلت النعمَّ من الله وجعلت 
المصائب من الإنسان. الحسنةٌ من الله » لأنها إنعام منه وتفضلٌ وکرم» 
والسيئةٌ ليست منه أدباً معه سبحانهء مع أنه خلتها سحا لحكمة. 


م رع 


وفي نسبة السيئة إلى الإنسان: را أُصَلَكَ ين سير ين َفيك ٠4‏ 
إشارةٌ إلى ن على العبدٍ أَنْ لا يطمئنٌ إلى نفسه ولا يسكنّ إليهاء لأنَّ الشرّ 
كامنٌ فيها. 

وإذا أصابئه السيئة» فعليه أن يرجم إلى نفسه ليلومهاء ثم يتوبٌ من 
ذنوبه» ويستغفرٌ الله لأن السيئةً عقوبةٌ من الله بسبب ذنوبه. 

لا ينسب الشر إلى الله 

وكا رسول الله و لا يَسبُ الشَّرّ إلى الله أَدَبا معه. 
كان يقول فى دعاءِ الاستفتاح: ...١‏ لبيك وسعديْك والخيرٌ كله في 
يديك» والشّرُ ليس إليك» أنا بك وإليك. ..:0©. 

ومعنی قوله: «والشّرٌ ليس إليك» أنك لا تخلقُ شرا محضاً وکل ما 
تخلقّه تخلقّه لحكمة» وإذا كان فى بعض ما تخلقه شرء فهو شر جزئي 
إضافي» وفيه خيرٌ كثير. 

ومن باب الأدب مع الله أن لا يُضافٌ الشَّرٌ إليه مفرداًء وإنما يُضاف 
إليه في صور وحالات: 

١‏ - يدخل في عموم المخلوقات» فاللَّهُ خلقٌ المخلوقاتٍ كلّها. قال 
تعالى : اله کی ڪل شي وهو ڪل کل مىي كيل ©6. . #4 [الزمر: ؟5]. 

۲ يضاف الشرٌ إلى سببه الماديٌ المباشرء وذلك كقوله تعالى: لفل 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم: الالا 





من آثار الإيمان بالقدر عند المسلم Î‏ 


£ 7 ل سس سن E‏ سس م 
عودٌ يرَبٌ الت © ين سر ما علق 9 ومن شر اسي لدا وَقَبَ © رمن 
کر اكت و انکر 0 تی کر یر 1 کے © ل 


لا تدرف آم أرِيدَ بسن في الأرض اذ 7 ص 2 را ©4 [الجن: .]٠١‏ 
من آثار الإيمان بالقدر عند المسلم 

والإيمانُ بالقدر خيره وَشَرّه» وحلوه ومرّه من الله » ينتج عله شكر 
العبد لربه على إحسانه وإنعامه» واستغفاره لربه عثندما يرتكب الذنب» 
توحيدٍ الله سبحانه. 

روى البخاريٌ عن رِفاعَة بن راقع , الرزقي رضي الله عنه قال: (كُنا يوماً 
نصلي وراءَ رسول الله کا ذف فلما رفع رأسّه من الركعةء قال : سمح الله لمن 
حمده. 

فقال رجل وراغه: را ولك الحمد» حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه . 

فلما انصرف قال: مَن المتكلم؟ 

قال: آنا 

قال: رأيتٌ بضعةً وثلاثين ع ملكا يبتدروتّهاء أيهم يكتبها اول . 

وروی مسلم عن أبي سعيدك الخدري رضي الله عنه قال: «كا 
رسولٌ الله ولد إذا رفع رأسَه من الركوع قال: ربّنا لك الحمد. 5 
السموات والأرض» وملءَ ما شئت من شيء بعد » أهلّ الثناء والمجد. 
ما قال العيد» وكلنا لك عبد: الهم لا مانم لما أعطيت» ا طن ا 
منعت» ولا ينف ذا البجَدٌ منك الجَذ. . ٠.‏ 
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لل مصير أهل الكبائر 


وهذا الدعاءٌ من رسولٍ الله 2 تحقيقٌ لتوحيد الربوبية والألوهيةء الله 
هو الخالقٌ المقدّن وهو المعطى والمانع» فلا مائع لشىء أَعطاءٌ الله؛ ولا 
معطىّ لشىء منعّه الله وصاحبٌ الجَدّ والحظّ والنصيب والعمل والقوة لا 
ينفعُه ذلك كلف ولا يُنجيه من الله» ولا يدفم عنه قدرَ الله . 

إِنَّ الإيمانَ بالقدر خيره وشره وأنه من الله» هو إعلانُ توحيدٍ الله فى 
الألوهية والربوبية» وإعلاثُ عبودية العبدٍ لله. 

الإيمانٌ بالقدرٍ خیره وشره يُعنى أن يعتقدَ المؤمنٌّ أنَّ کل ما أصابه 
فهو بقدر الله وأنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما من الله وأنه لا 
يُغني حدر من قَدَره فما قَدَرَهُ الله لا شك واقع. 

ويَعني أيضاً أن يَرضى المؤمنٌ بقدر الله فلا يَسخطُ عليهء بل يشكرُ 
عند التعماع) ويصبرٌُ عند الضراء. 

ويُعنى أيضاً أنْ يعد الله وحذه» ويتوكلٌ عليه وحده» ويسأله وخدف 
وير جوه ولخد ويخافه وحله. 


مصير أهل الكبائر 

: «وَآَهْلُ الكَبايْرٍ مِنْ أَمَّةِ مُكَمَر بي في النَارٍ لا يُكَلَّدونء إذا ماتوا وَهُمْ 
مُوَحدونء وَإِنْ لَمْ يَكونوا تاثبين» بَعْدَ أَنْ لَقُوا اللّهَ عارفين. وَهُمْ في 
مَشِيمَتِهِ وَحكبه إِنْ شاء عَفَرَ لَهُمْ وَعفا عَنْهُمْ بِفَضْلِهء كَمَا ذَكَرَ 
َر وجل في كتابه وير ما 5 زك يمن کا . وَإِنْ شاء عَذَبَهُمْ في 
الثّار يِعَذْله كم كُمَ مُخْرِجُهُمْ مها بِرَحْمَتِه وَشَفاعَةٍ الشَافِعينَ م أَمْلٍ 
طاعته» كُمّ يَبْعَنّهُمْ إلى جَنّتِهء وَذَلِكَ بِأنّ الله تَعالى مَؤْلئ آهل 
مَغرفتِهء وَلَمْ يَجْعَلْهُمْ في الدَارَيْنِ كَأَمْلٍ نْكِرَتِهء الذينَ خابُوا مِنْ 
هداتتهء وَلَمْ نالوا من ولاتقه. الله با ولي الإشلام وَأَهْلِهء مَسَكَنا 
بالإشلام تی لقاك پ4 


كلام الإمام الطحاوي هنا عن أهل الكبائر من المؤمئين الموحدين» 





الذنوب صغائر وكبائر 55 


سوا كانوا من أُمةِ محمد ييف أم كانوا من الموحدين السابقين» أتباع 
الأنبياء والمرسلين السابقين. 

هؤلاء المؤمنون الموحٌدون الذين ارتكبوا الكبائرٌ من الذنوب» لا 
يخْلّْدونَ في النارٍ يوم القيامة» خلافاً لما ذهبٌ إليه الخوارج والمعتزلة» 
وكلامهم باطل مردود. 

كل مَنْ مات على الإيمان» واتبع نيه بصدق» فإنه لا يُحْلّدُ في النارء 
مهما ارتكبٌّ من الكبائر» ومصيرّه في النهاية إلى الجنة. لأن الله يخرجُ من 
النار من كان في قلبه مثقالُ حب خردلٍ من إيمان. 

الذنوب صغائر وكبائر 

وقد اختلف العلماءٌ في تعريفب الكبائر» والتفريق بينها وبين الصغائرء 
ولهم في ذلك أقوال عديدة» ويهمنا أن نسجلٌ الراجسٌ منها. 

ولا يُلتفتٌ لقولٍ مَنْ زعم أنه لا فرق بين الكبائر والصغائرء وأنها كلها 

ثرء لأنها ذنوبٌ ومعاص تُْضبُ وجة الله. فالآياتٌ والأحاديثٌ دلت على 

تقسيم الذنوب إلى كبائرٌ وصغائرء وإلى التفريق بينهما. . 

قال تعالى: إن نبوا كبابر ما ون عَنَهُ ككَيْرْ نکم سَينَايكم 
ریلم مدخ كَرِيِمَا 469 [الساء: .]۳١‏ 

وروی البخاريٌ ومسلم عن أبي هريرةً رضي الله عنهء عن 
هنٌ؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقتلٌ النفس التي حرم اللّهُ إل بالحق» 
وأكل الرباء وأكلٌ مال اليتيم » والتولّى يوم الزحف» وقذفٌ المحصنات 
المؤمنات الغافلات . .». 


والراجح في تعريف الكبيرة أنها كل معصية فيها حَدٌ في الدنياء أو 
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نض المذنبون إلى الله 


ع 


وعيدٌ في الآخرة. والمرادٌ بالوعيد الخاص: الوعيدٌ بالنارء أو اللعنة» أو 
الغضب . فان لم تكن كذلك ذ فهي الصغيرة. 

ومن الكبائر: القتل» والزنى» والسحرء وقذدف المؤمنات» والفرارٌ من 
الزحف» وأكل الرباء وأكلُ مال اليتيم» وعقوقٌ الوالدين» وشهادة الزور. 

هؤلاء المؤمنون الذينَ ماتوا على الإيمانٍ والتوحيدٍ لا يخلّدون في النار 
بسبب كبائرهمء أما إذا تابوا من ذنوبهم وكبائرهم قبل موتهم فإن الله يغفرُ 
لهمء والتوبة تمحو ذنوتّهم . 

وهم لا يخلّدون في النار لأنهم ماتوا على التوحيد» حيث عَرفوا الله 
ووځدوه وآمنوا به واهتدوا إليه واتّبعوا رسولّه فلا يُساوون الكفار الذين 


أشركوا به » وأنكروا وحدانيته» وخسروا هدایته . 


المذنبون إلى الله 

وأصحابٌ الكبائر الموحدون الذين ماتوا بدون توبة» إلى اللّهِ يوم 
القيامة: إن شاءَ عفا عنهم بفضلهء وغفر لهم بکرمه» ورحمهم برحمته» وعند 
ذلك يتجاوز عنهم» ویدخلهم الجنة» فلا يدخلون النار. قال تعالی : م أل 
لا يعفر أن سرك به ونر ما د كيك لسن يا . . © [النساء: .]١١١‏ 

وان شاء عَذبهم في النار بعدله» عقاباً لهم على ذنوبهم وكبائرهم. ولكنه 
لا يخلّدهم في النارٍ كالكفارء حيث يُخرججهم من النار برحمته» وبشفاعة 
الشافعين من ملائكته ورسله وأوليائه» وإمامٌ الشافعين هو حبيبه محمد بل . 


هذه نظرةٌ أهل السنة لأصحاب الكبائر ومصيرهم» وهي النظرةُ 
المعتمدةٌ على النصوص» وهي النظرةٌ الوسط بين غلوٌ الخوارج والمعتزلة» 
وتفريط. المرجئة . 


والمؤمنٌ مأمورٌ أن يتقىّ الله » وأنْ يحذر الذنوت صغيرّها وكبيرّهاء 





الصلاة وراء کل فاجر 1 


وإذا أذنبَ فعليه المسارعةٌ بالاستغفار والتوبة» حتى لو كان الذنبُ كبيرة» 
وعليه أن يوقن بمغفرة الله لهه لن الله وعد بذلك» وهو لا يُسْلفٌ الميعاد. 
قال تعالى: ## فل يكيبادى الي ترا عل أيهم لا تنتطرأ من َة آل 
إن لله يعفر لدوب جما لإ هو المد ألم @4 [الزمر: .]٠١‏ 


وعلى هذا المؤمن أن يطلب من الله أن يميئه على الإسلام» ليدخل 


تعالى: (# رب مد ٤ات‏ من الما وَعَلَمسَن من تأوِبلٍ الخْمَِي كاعر لسوت 
لمي و ر قوس علوي رط ري وم رکه ر ر 
وَالَأيضٍ أَنتَ ول في الايا والألخرة وك سلما وَألْحِنَنى يِلصَلِحِينَ © 
[يوسف : [1*١‏ 


e o E mg‏ يهم 


وأ يقتدي بالسحرة المؤمنين في دعائهم: ربا افرع علينا صا وتوف 
سْلِيِينَ © [الأعراف: .]١١١‏ 


الصلاة وراء كل قاجر 

لكة : وى الم ا e‏ * وما م أذ القئلة: وع مَمْ مات 

: «ونرّى الصلاة حلف كل س و جر من آهل لقئلة:؛ وَعَلَى من مات 

مهم ولا تُتَرّلُ أحداً مِنْهُمْ جنه ولا نار ولا شد عَلَيْهمْ بكُفْرٍ ولا 

بِشِرْكِ ولا نِقَاقِه ما لم يَظهَرْ مِنَهُمْ شيء من ذلككء وَنَذْر سَرائِرهُمْ 

إلى الله تعالى»... 

تُصلي ورا كَل إمام موحد من أهل القبلة» سواء كان براً صالحاًء أم 
فاجراً ظالماً . 1 

روى البخاريٌ عن أبي هريرة رضي الله عئه)» أن رسول الله عد قال: 
«يُصلّون لكمء فن أصابوا فلكم وإنْ أخطأوا فلكم وعليهم. . .> . 

وكان عبدٌ الله بن عمر وأنسُ بن مالك رضي الله عنهم يصليان خلفٌ 
الحجاج بن يوسف الثقفي» وكان أميراً فاسقاً ظالماً. 
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ذل الموقف من الإمام الفاجر 


صلَّى أنسُ بن مالك حَلفه لما كان والياً على العراق» وصلى 
عبد الله بن عمر خلفه عندما جاء إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير» وضرب 
الكعبة بالمنجنيق . 
صلى لفت وأو إليه زكاة ماله 

وقال عميرٌ بن هانئ: بعثني عبدُ الملك بن مروان بكتب إلى 
الحجاج بن يوسف» وهو يحاصرٌ ابنَ الزبير في مكة» فأتيتُه وقد نصبٌ على 
الكعبة أربعين منجنيقاًء فرأيتُ ابن عمر إذا حضرت الصلاةٌ مع الحجاج 
صلى معهء وإذا حضر ابن الزيير صلى معه. 

فقلت له: يا أبا عبد الرحمن: تصلّى مع هؤلاء وهذه أعمالهم؟ 

فقال لي: يا أخا الشام: ما آنا لهم بحامدء ولا تُطيعٌ مخلوقاً في 
معصية الخالق . 

وإذا كان الإمامُ مستورٌ الحال» لا يُعلمُ عنه بدعةٌ ولا فسقء فعلى 
السام أل يصاي خائ ولا يسأله ولا يمتحئه. 

والإمام الراتب الذي عيّنه ولاه الأمور يجبُ على المسلم أن يصليّ 
حَلْنّه حتى لو کان فاجراء والصلاةٌ خلف الفاجر ليست باطلة» لان فجور 
وفسقٌ الإمام الفاجر عليه» وللمصلي أجرُ صلاته. 


ولكنّ بعض العلماء كرة ذلك كراهةء وفرقٌ بين كراهيتها وبين تركها. 


الموقف من الإمام الفاجر 
وإذا ما عَيِّنَ ولي الأمر إماماً فاجراً فعلى المسلمين أن يُنصحوا ولي 
الأمر ليتراجع عن تعيينله» فان لم يستجب» فعليهم أنْ يُرشدوا الإمام وأنْ 
يُنصحوة» لعله يتوت ويتراجع » فان لم يستجتث لهم وكان هجزه ه واعتزاله 
وتر الصلاة حَلْقه يؤدي إلى ١‏ استقالته» هجروه واعتزلوه» وَإِنْ كان ذلك لا 





الموقف من الإمام الفاجر لف 


يؤدي إلى استقالته صلوا خَلْقّه صابرين محتسبين» وهم مأجورون» ومُجورُه 
عليه هو» ليس عليهم منه شيء. 

إن ترك الجمعة والجماعة خلفٌ الإمام الفاجرء يُقَوْتُ مصلحةً كبيرةً 
في اجتماع المسلمين على الصلاق ومَنْ فعل ذلك فهو مبتدع مخالف لما 
كان عليه الصحابة . 

فقد مر مَعَنا أنَّ أنسّ بن مالك وعبدٌ الله بن عمر صَلَّيَا خلفَ الحجاج 
الثقفي . 

وروی البځاري عن عبيد الله بن عَدِيّ بن الخيار» أنه دخلٌ على 
عثمان بن عفان رضي الله عنه» وهو مَخخصور» فقال له: إنك إمام عامة» 
ونزل بك ما ترى» ويصلي لنا إمامُ فتنة» ونتحرج! 

فقالَ عثمان: الصلاءٌ أحسنٌ ما يعملٌ الناس» فإذا أحسنّ الناسٌ فأحسنْ 
معهم وإذا أساءوا تجنّب إساءتّهم. .. 

ولا شك أنَّ صلاة الجماعة والجمعة خلفٌ البرٌ الصالح أفضلٌ وأولى 
من الصلاة خلف الإمام الفاجر. 

لقد دل الحديثٌ السابق: «يُصلون لكمء فإِنْ أصابوا فلكم ولهم وإ 
أخطأوا فلكم وعليهم) ؛ على أ الإمام إذا أخطاً فخطؤه عليه ولا ا 
المأمومٌ منه شيء) وصلاته صحيحة. 

إن نصوصٌ الكتاب والسنةء وإجماع سلف الأمة» على أنه إذا اجتهدٌ 
ولي الأمر وإمامٌ الصلاة وأميرُ الحرب وعاملُ الصدقة» فيجبٌُ على الآخرين 
ن يتابعوه في اجتهاده» ولا يجورٌ لهم أن يُخالفوه. كما أنه لا يطيمُهم . ولو 
لم يطيعوه وتّركوا رأيّه واتبعوا آراءهم» فستقعٌ مفسدةٌ كبيرةء تقودُ إلى الفرقة 
والاختلاف» ومعلومٌ أن مصلحةً الجماعة والائتلاف أعظمٌ من أمرٍ المسائلٍ 
الخلافية الجزئية . 
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للف الصلاة على أموات المسلمين 


ومن أجود الأمْثلةٍ على ذلك أنَّ الإمامَ أبا يُوسف رحمه الله كان يرى 
أنَّ الحجامة - وهي إخراج الدم من الجسم - بطل الوضوء. 

ولما حجَ هارو الرشيدٌ حَحجٌ معه أبو يوسف. واحد حتجمٌ الرشيدٌ في 
مكة» وأفتاهٌ مالك أن الحجامة لا بطل الوضوءء فصلى الرشيد بالناس ولم 

فقيل لأبي يوسف : 2 صَليتَ حلفه؟ 

قال أبو يُوسف: سبحان الل إنه أمير المؤمنين. 

أي أن أبا يوسف ترك رأيه في بطلانِ الوضوء بالحجامة» وصلى لف 
الرشيد» وتابَعَهٌ في اجتهاده» لأن هذا هو الأصلء أمّا ترك الصلاةٍ خلفه 
فهي بدعةٌ من فعل أهل البدع. 

هذا عن الصلاة خلفٌ الإمام براً كان آم فاجراً. 


الصلاة على أموات المسلمين 
ومعنى قول الطحاوي : «وعلى من مات ملهم . . .: أننا ُصلي على 

مَنْ مات من الموحدين» سواء كانوا أبراراً أم فجاراً. 
فأهلٌ السنة يصلون على مَنْ مات من أهل البدع والفجور» مهما كانت 


فإذا كان الرجلٌ منافقاً نفاقاً اعتقادياً فهو كافرٌ حقيقة» ولا تجورٌ الصلاة 
عليه . 
لقد نهى الله رسوله وَل عن الصلاة على المنافقين. قال تعالى: #ولا' 


وه 2 رم E‏ 


صل ع4 اعد منم ات ادا ولا كم عل کرو لم كتروا ياه ورشولو واوا 
1 ينهم َم عل ِم 
وهم فسِفُوَ 469 [التوبة: 44]. 


وكانّ إذا مات أحدٌُ المنافقين لا يُصلى عليه رسول الله ية . 





ترجو للصالحين الجنة ۹۷ 


وأعلعَ رسول الله يل حذيفة بنّ اليمان رضي الله عنه بأسماء 
المنافقين» وبعد وفاةٍ رسول الله ى كان إذا مات أحدٌ المنافقين يتعمد 
حذيفةٌ أنْ لا يصلى عليهء ويتغيبُ عن جنازته» فإذا غاب حذيفةٌ كان عمرُ 
رضى الله عنه لا يُصلى عليه لأنه منافق. 

أمَا المنافنٌ نفاقاً عملياً» كأنّْ يكونّ مسلماً ولكنه يكذبٌ أو يُخلف أو 
يخون» فهذا يجبُ أن يُصلى عليهء لأنه ليس كافراً. 

وعلى المسلم عندما يُصلي على الجنازةٍ أن يُخلص في الدعاء 
لصاحبهاء روى أبو داود وابنْ ماجه عن ابي هُريرة رضي الله عنه قال: 
سمعتٌ رسولٌ الله ية يقول: «إذا صليتم على الميت» > فأخلِصوا له 

220 
الدعاء) `. 


أن يغفْرٌ له ويرحمه. 
وقد أمرّ الله رسوله و أن يستغفر لنفسه ويستخفر للمؤمنين 
والمؤمنات. وذلك في قوله تعالى: «تمَكَ أَنَمّ ل إِلَهَ إل 


1٣ َك‎ 


لبك وَللْمُؤْمِيينَ وَالْمَؤْمتتٌ © [محمد: .]1١9‏ 


نرجو للصالحين الجنة 
ومعنى قول الإمام الطحاوي: «ولا ننزل أحداً منهم جنةً ولا نارأ»: لا 
نقول عن أحدٍ معين من أهل القبلة: إنه من أهل الجنة أو إنه من أهل 
النا 
0 


إل مَنْ أخبرَ رسول الله ككل أنه من أهل الجنة» مثلُ الصحابة العشرة 
المبشرين بالجنة . 
والعشرةٌ المبشرون بالجنة هم : أبو بكر الصديق» وعمرٌ بن الخطاب» 


.۱٤۹۷ أخرجه أبو داود برقم: ۳۱۹۹. وابن ماجه برقم:‎ )١( 





۸ نرجو للصالحين الجنة 


وعثمانٌ بن عفان» وعليٰ بن أبي طالب» وأبو عبيدة س الجراح؛ 
وعبد الرحمن بن عوف» وسعدٌ بن أبي وقاص » وسعيدٌ بن زيد» وطلحةٌ بن 
عبيد الله» والزبيرُ بن العوام رضي الله عنهم أجمعين. 

والراجحٌ أننا نشهدٍ بالجنة لكل مؤمن ورد د النصٌ أنه من أهل العجنة» 
وهذا خاصض بالصحابة» اما بعدهم فلم يرد النص على أحدٍ معيّنٍ أنه من 
أهل الجنة . 

والمحسنٌ الصالح نرجو أنْ يكونٌ من أهل الجنة» وندعو له بذلك. 

والمسىءٌ العاصى نخافٌ أن يكونَ من أهل النارء وتدعوه إلى التوبة 
والاستغفارء فإِنْ لم يتب ومات على ذنوبه نعتقدٌ أنه قد يعذّبه الله في النارء 
ثم يخر منها بعد ذلك برحمة الله. 

وإذا أثنى المؤمنون على صالح» نرجو أن يکود من أهلٍ الجنة» وإذا 
شهدوا على مسيء أنه من هلي النار» نخشى عليه ذلك . 

روى البخاريٌ ومسلمٌ عن أنس بن مالك رضي الله عنه» أنه مَىّ 
بجنازة» فأثنوا عليها بخيرء فقال النبي 6: وَجَبْثْ. 

وَمَوّ بأخرى» فأثنيّ عليها بشَّرَء فقال يَك: وَجَبَتْ. 

فقال عمر: يا رسول الله: ما وَجَبَتْ؟ 

فقالَ عليه الصلاة والسلام: هذا أَثنيتم عليه خيرا» وَجَبّتْ له الجنة 
وهذا أثنيثُم عليه شَرأء وَجَبّتْ له النارء أنتم شهداء الله في الأرض. .2300 ,. 

ولا تشهد على أحدٍ من أهل القبلة بكفر ولا بشركِ ولا بنفاق» إلا إذا 
ظهرَ ذلك منه؛ فان لم يظهز شية من ذلك نحكمُ له بالإسلامء ونترك 
سريرتّه إلى الله فالله أعلم به. 


.444 ومسلم برقم:‎ .۱۳١۷ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 








عدم الخروج على الأئمة 4 


لقد أمرنا الله بالحكم الظاهرء ونهانا عن اتباع الظنّ والقولٍ بدون 

قال تعالى: ایا أن امَو اجنوا كما ين اشن إت بس لظن 4 
وا سسا أ وَل یب بشم ب % [الحجرات : [1Y‏ 

وقال ني اوا قف نا لق کک یھ علق لن لسم ابص الاد كل 
وليك ۶ نُ عله عله مسو 56 [الإسراء: 5"]. 


عدم الخروج على الأئمة 
للك : «ؤلا كر السَيْفَ على أحد مِنْ أمة محم يلك إلا وَحِبَ عَلَيْهِ 
السَّيْفُه وَل نْرَى الخُروج على أيِمَتَنا وَوُلاةٍ أمورناء وإِنْ جارواء ولا 
كَدْعُوا عَلَيْهمء ولا نَدْرَعُ يدا مِنْ طَاعَتِهِمْء وَتَرَئ طَاعَتَهُمْ مِنْ طَاعَةٍ الله 
عر وَجَلَّ فُريضّة. ما لَمْ يَأمُروا بمغصيّة, وَنَدْمُو لَهُمْ بالصّلاح 
والمعافاق..». 
أهلُ السنة لا يَرون سفكٌ دماء المسلمين» ولا قل المسلم» ! 
أْمَرِ الإسلامٌ بقتله حَذَاً. وهذا معنى قول الطحاوي: «ولا نرى را 
أحدٍ من أمةِ محمد يل إل من وجب عليه السيف». 
وهذا بعكس موقن الخوارج» الذين رفعوا السلا على المسلمين» 
وسفكوا دماةهم»ء واستحلوا أعراضّهم وأموالهم. 
والذي أَجارٌ الإسلامٌ قثله محددٌ في حديثٍ رسول الله بل 
روى البخاري ومسلمٌ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء عن 
النبي ل قال: «لا يحل دم امرئ مسلمء > يشهد أن لا إله إلا الل وأنى 


رسول الله إل بإحدى ثلاث : لْعَيِبٌ الزاني» والنفس بالنفس » والتارك لديئه 
المفارق للجماعة. .)20 , 


۱٦۷1 أخرجه البخاري برقم: 1۸۷۸. ومسلم برقم:‎ )١( 





1۷۰ نصوص في السمع والطاعة 


ولا يجوز الخروج على أئمة المسلمين» وولاة أمورهمء وان ظلموا 
وجارواء ولا يدعو المسلم عليهمٍ ولا يتزع يدا من طاعتهم » لأنه يرى أنَّ 
طاعتّهم فريضة» ومن طاعة الل إلا إذا أمروا بمعصية» فلا يطيعُهم فيها. 

لقد أوجبٌ الإسلامٌ طاعة ولي الأمر في غير معصية. 

قال تعالی : یا اين َآمَنوَا ایشا الله وأيليموا الول ول الا وی 4 
[النساء: 69 


نصوص في السمع والطاعة 

والأحاديتٌ التي أمر فيها رسول الله بلسي والطاعة كثيرة: 
كان الناسش يسألوت رسول الله کار عن الخيره رك أسأله عن بن الشرّء مخافة 
أن يدركني. 

فقلت: يا رسول الله إِنّا كنا فى جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا الخيرء 

فقال: نعم . 

فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ 

قال: نعمء وفيه مَحَن! 

قال: قوم يستنّون بغير سئْتي» ويُهتدون بغير هديي» تَعرفٌ منهم 
وتدكر. 

فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ 

قال: دعاةٌ على أبواب جهنم مَنْ أجابهم إليها قذفوه فيها. 

فقلت: يا رسولٌ الله : صِفْهُم لنا. 





نصوص في السمع والطاعة ۲۷۱ 
قال : قومٌ من جلدَټناء يتكلّمون بألستنا. 
قلت: يا رسول الله فما رى إِنْ أدركنى ذلك؟ 
قال: تلزمٌ جماعة المسلمين وإمامّهم. 
قلت : فإن لم يكن لهم جماعةٌ ولا إمام؟ 


قال: فاعتزلُ تلك الفرقٌ كلّهاء ولو أن تعض على أصلٍ شجرة حتى 
يدركَكٌ الموثُ وآنت على ذلك. . 


والشاهدُ في هذا الحوارٍ بِينَ رسول الله كل وحذيفة. أنه يَدعوهُ إلى 
الالتزام بجماعة المسلمين وإمايهم» وهذا بطاعة ولي الأمرء وعدم الخروج 
عليه . 


١‏ - روی البخاريٰ ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
رسول الله عد قال : من أطامَني» فقد أطاع الله ومن عصاني» فقد 
عصى الله؛ ومَنْ ن ينطع الأميرء فقد أطاعني» ومن عص الأمير فقد 
عصاني)”"2 


۴ - روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن 
رسول الله کا قال: على المرء المسلم السمعٌ والطاعة فيما أَحَبّ وکر 


إل أن يُوؤْمَرٌ بمعصية» إن أمر بمعصية» فلا سمعٌ ولا طاعة. .»^ , 


٤‏ - روى البخاريٌ ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء 
عن رسول الله يِه قال: من رأى مِن أميره شيئاً يكرهه» فليصبرء فإنه مَن 
فارق الجماعةً شيراً فمات» فميتيّه جاهلية. .۲“ 


.1۸٤١۷ أخرجه البخاري برقم: 503" ومسلم برقم:‎ )١( 
.1870 (؟) أخرجه البخاري برقم: ۷۳۷. ومسلم برقم:‎ 
.1878 أخرجه البخاري برقم: 59608. ومسلم:‎ )۳( 

(5) أخرجه البخاري برقم: 007 ومسلم برقم: 1849. 





يفف لا طاعة في الأمر بالمعصية 


6 - روى البخاريٰ عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: «أرساني 
خليلي كله أن أسْمعَ وأطيع» وَإِنّ كان عبداً أ حبشيا مُجَدَّعَ الأطراف ان 

5- روى مسلمٌ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عن عن 
رسول الله ا قال: «إذا بويع لخليفتين» فاقتلوا الآحْرَ منهمه»" . 

۷- روى مسلم عن عوفٍ بن مالك رضي الله عنهء عن 
رسول ألله ا قال : «خيار أتمتكم الذين تحبونهم ويحبوتكم» وتصلون 
عليهم ويصلون عليكم» وشرار أئمتكم الذين تُبغضونهم ويُبغضونكم» 
وتلعنونهم ويلعنونكم. 

فقلنا: يا رسول الله: أفلا ننابدُهم بالسيفٍ عند ذلك؟ 

قال: لا. ما أقاموا فيكم الصلاة.. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً 
تکرهونه» فاكرهوا عمله» ولا تنزعو يدا من طاعة» , 

لا طاعة في الأمر بالمعصية 

لقد دلت الآياتٌ والأحاديث على وجوب طاعة أ أولي الأمرء ما لم 
يَأمروا بمعصية» فان أمروا بمعصية فلا يُطاعون فيها. 

وعندما ننظرُ في قوله تعالى : «ايليئرا اله يعوا اليل وول الأتر ينك 
فنرى فيها لطيفة. فقد تكررَ فعلٌ ار عند الأمر بطاعة الله» وطاعة 
الرسول بلي لأن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام هي طاعةٌ لل ولأن 
الرسول بي لا يأمرُ بمعصية. 

أما طاعةٌ أولي الأمر فلم يتكرر الأمرُ بطاعتهم» وإنما عُطفت الكلمةٌ 
على «الرسول» فقالت: «وَأيليعوا اسول وول الأ 4 . 


.1۹۳ اأخرجه البخاري برقم:‎ )١( 
.۱۸5۳ أخرجه مسلم برقم:‎ )9( 
.۱۸١١ أخرجه مسلم برقم:‎ )۳( 








متابعة الجماعة وترك الفرقة ۷ 


وهذا يدل على أن طاعة أولى الأمر مقيدة» وليست مطلقة كطاعة 
الرسول کا وذلك لأنهم ليسوا معصومين» فقد يأمرونٌ بمعصية» ولذلك لا 
يُطاعون إلا إذا أمروا بطاعة. 

ويجبُ الصبرُ على جور أولي الأمرء ولا يجوز الخروجٌ عليهم لان 
مفاسدٌ الخروج عليهم في الأمة أ 

ثم إن جور ر وظلم ولاة الأمر عقوبةٌ من الله للأمةء بسبب الفساد 
والمعاصي والمنكرات التي يرتكبها أفرادُهاء لقوله تعالى: 1 سبكم ين 
مصیسة با كَبَت يديك وَيَعْنُوا صن کر [الشورى: ٠٠‏ 

وإذا أرادت الرعيةٌ التخلصٌ من ظلم الأمير الظالم» فعليهم أن يُتركوا 
الظلمء وأن لا يظلم بعضهم بعضاً وأن ڀتوبوا إلى الله ويستغفروه» وأنْ 
يُصلحوا أعمالهم» ويصدقوا مع الله» عند ذلك يَرفعٌ الله العقاب عنهمء 
المتمثل في ظلم ولاة الأمر! 

متابعة الجماعة وترك الفرقة 

84 : «وَمَتْبَعٌ السّنّةَ وَالجَمَاعَة وَتََجَنَّبُ الشدُودَ والخلاف والفرقة». 

السَئّة: طريقةٌ رسول الله بي . 

والجماعة: جماعةٌ المسلمين» وهم الصحابةٌ والتابعون لهم بإحسانٍ 
إلى يوم الدين: 

إن ابا هؤلاء هدى» ومخالفتهم ضلال. 

والآياتٌ والأحاديثٌ كثيرة في وجوب اتباع الصالحين» وترك الشذوذ 
والاختلاف والفرقة. 

١‏ ۔ قال تعالى: لل إن کسر تيون اله تبن م 
موي ا حف کے 4 [آل عمران: .]"١‏ 


۲ - قال تعالى: اومن مِنَاقِيَ الرَسُولَ من بعد ما بين له الْهُدَئ وسيم غير 


ر 


e كو‎ 0 


آله دفر لكر 





V4‏ متابعة الجماعة وترك الفرقة 


معرء را سه ر ت سيرم رر ت 
سيل الْمؤْمِيِنَ َل ما كول وَضَلِقَ جهتم وسات مَصبا# [الساء: .]٠٠١‏ 
م 4 و می مك وه چو f‏ 
 *‏ قال تعالى: #قل اطیعوا له واطیعوا الرس 5ت تولو فما علي ما 
ا ر > محر س ايح وو توو ا سس مه مهو اک مدي مجم ر حجر 
يل وم نا حشر وَإن تير تهتدوا وما على ارس إل الك الث ©4 
[النور: 04]. 
. ر سيم 7 07 رمي خط ر ليه 0 سر کر 
٤‏ ۔ قال تعالى: ##وَأنّ هدا صرطى مستقيما فَأَنَيِعْوَهُ رلا تَنَيِعُوا اليل فرق 


ەه 2 1س صت را سے r‏ عله 3 
یکم عن سيلو کلک صلکم بو ّم َر ©4 [الأنعام: 157]. 


٥‏ ۔ قال تعالى: الا كَكْووًا الین مروا وَلعْتَلتا ونأ بد ما جام 
موسر وا معي م كوس مص 7 
ينت وارك كم عَذَابُ عَطِيكٌ 469 [آل عمران: .]٠٠١‏ 


٦‏ - قال تعالى: ل اَی يأ ديم نا يما لنت ته في َء 


رعرع 


إثآ آم إل لله ثم یم يا كنا نملو 469 [الأنعام : .]٠١۹‏ 

/ا- روی أبو داود والترمذيٌ عن العرباض بن سارية رضى الله عه 
قال: وَعَطنا رسول الله ي موعظة بليغة» ذرئْتُ منها العيون» ووجلت منها 
القلوب. 

فقال قائل: يا رسول الله: كأنّ هذه موعظةٌ مودّع؟ فماذا تعهدٌ إليئا؟ 


فقال: أوصيكم بالسمع والطاعةء فإنه مَن يعش منكم بعدي» فسيرى 
اختلافاً كثيرً» فعليكم بسئّتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديّين من بعدي» 
تمسّكوا بهاء وعَضُوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثاتٍ الأمور» فإن كل 
بدعة ضلالة . .)20 , 

- روى أبو داود وأحمد عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه» 
قال: قالَ رسول الله ية: «إِنّ أهلّ الكتابيّن افترقوا في دينهم على ثنتين 
وسبعين ملة» وإِنْ هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة ‏ يعني الأهواء 
كلها في النار إلا واحدة» وهي الجماعة. .»© . 1 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم: 4507. والترمذي برقم: 51/5؟. 





محبة الصالحين. وبغض الظالمين Ye‏ 


وفى رواية قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه 
وأصحابى . م 


وهذا الحديتٌ الأخيرُ بَيِّنَ أنَّ عامةً المختلفين من المسلمين هالكون» 
وأنه لا ينجو منهم إلا أهلُ السنة والجماعة» وهم الذين حافظوا على الأمرِ 
الذي كان عليه رسولٌ الله بي وأصحابه. 

وما أحسنّ قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم 
مُسْتَتاً قلسن بمن قد مات فإ الحيّ لا توْمَنُ عليه الفتنة» أولئك أصحابُ 
رسول الله ك كانوا أفضلَ هذه الأمةء أبَرّها قلوباًء وأعمقها علماًء وأقلّها 
تكلّفاء قوم اختارهم الله صحبة نبيه» وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فَضْلهمء 
واتبعوهم في آڻارهم» وتمسّكوا بما استطعتّم من أخلاقهم ودينهم فإنهم 
كانوا على الهدى المستقيم. . 


محبة الصالحين وبغض الظالمين 

: «وَحُحِبُ أَهْنَ الكل والآمائةء ونُنْفِض آهل الجؤر وَالْجِيَائة..». 

إن محبةً الصالحين وبغضٌ الظالمين من كمال الإيمان» وتمام 
العبودية . 

والعبادةٌ هي: كمال حب الله» وكمال الخضوع لله. 

وين محبة الله محبة رسله. وأنبيائه وعباده الصالحين» هؤلاء يُحَبَون 
في اللهء ولا يبون مع الله لأن محبة الله لا يستحقّها غيره. 

إن مَنْ أحب الله» فهو يحب ما أحبّه الله ويُبِعْضٌ ما أبغضه الله 
ويوالي من يواليه الله» ويُعادي مَنْ يعاديه الله . 


(0) أحرجه أو داود برقم: 40817 وأحمد في المسند .٠٠٠:٤‏ 
(؟) أخرجها الترمذي برقم: .554١‏ 





۷ الله أعلم بالمتشابه 


وبما أن الله يحب المحسنين والمتقين والتوابين والمتطهرين» فإننا 

وبما أن الله لا يحب الخائنين والمفسدين والمتكبرين» فإننا لا نحبهم. 
رسول الله ية قال: ثلاثٌ مَنْ كُنَّ فيه وجدّ حلاوةً الإيمان: مَنْ كان الله 
ورسولّه أحبٌ إليه مما سواهماء ومن كان يحبٌ المرء لا حه إلا لله ومن 
كان يكره أن يرجعَ في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يُقذفٌ في 

زطق 
النار. .)30 , 

ومَنْ أحبٌ الله المحبةً الواجبة» فلا بد أن يُبغض أعداءه» وأنْ يحب 
جهاڌهم» لأن الله يحبا ب الذينٍ يجاهد ونيم کما قال تعالی : ول له ت 
ليت بوت فى سیر صا تہ بين مَرَسُوسضٌ 9©* [الصف: 4]. 

والمؤمنٌ عندما يُبغض أعداءه لا ببغض أشخاصّهم ولا ذواتهم وإنما 
يبغض ما فيهم من صفاتِ السوء وخصال الشرء وخبث الأخلاق والأعمال 
والتصرفات» ودليل ذلك أنهم إذا آمنوا واستقامواء وتخلوا عن السوءٍ الذي 
فيهم فإنه يحبهم . 

الله أعلم بالمتشابه 

[:5] : «ؤتقول: ال أَعْلّمُ فيما اشَْبَهَ عَلَيْنَا عِلْمُه..». 

أخبرنا ا ألله أذ |الذينَ ینلم ون بغير علم فإنما يتبعون أهوادهم . قال 


و2 


© 1 ائھ مضا دي ل اب تير ١‏ 
[الحج: [f oF‏ 
وقال تعالى: ومن اَل مسن آم هوه تبر شى يست أ 4 


.]5٠ [القصص:‎ 


07 3 


3 


.4* ومسلم برقم:‎ .١15 أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 





الله أعلم بالمتشابه ندا 


وقال تعالى: لفل إا حم رن مرکم ما طهر ينا 
ليق ير الح وآد شرا اکر ا کے ا ب سلطا وآن مووا 
لوم ©4 [الأعراف : 77]. 

ولما تكلمث آباتُ القرآن عن اختلاف السابقين في مدة لبثِ أصحاب 
الكهف» دَعث إلى الإحالة على علم لله بهم. قال تعالى: قن ا 
ا م عيب السَموت لاض صر بي سمح [الكهف: ٦‏ 

فما علمناه نقولٌ به» لأننا لا بد أن نقول بعلم وما اشتبة علينا 
علْمُه» نكل العلمَ به إلى اللهء ونقول: الله أعلم. 

روى البخاريُ ومسلم عن أبي وائل قال: لما قَدِمَ سهل بنُ حنيف من 
صفين» أَنَيناهُ نستخبرُهء فقال: انَّهموا الرأي» فلقد رأيئي يوم أبي جندل ولو 
أستطيعٌ أنْ أردٌ مر رسول الله كل لرددت. . .0 , 

وقال عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه عن الحادثة نفسها: انّهموا الرأيّ 
في الدين» فلو ريني يوم أبي جندل» فلقد رأيتني وإني لأر أَمْرَ رَسولٍ الله 


x 
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ميو 4 


كم ب 


وقال عمد أيضاً رضى الله عنه: السّنَةُ ما سنه الله ورسوله يكل لا 
تجعلوا خطأ الرأي سُنَّةَ للأمة. 

وقال أبو بكر الصديق رضي ألله عنه: اَی أرض تقلني» وأي سماء 
تظلني» ِن قلت في آية من كتاب الله برأبي» أو بما لا أعلم؟ 

وقال محمد بن سيرين: لم يكن أحدٌ أَهيّبَ لما لا يعلم م مِن ابي بكرء 


ولم يكن بعد أبي بكر اهب لما لا يعم من عمر.. وإنَّ أبا بكر نزلث به 
قضية» فلم يجذّ في كتاب الله منها أضلاء ولا في السنة آثراًء فاجتهد برأيه» 


وقال: هذا رأيي» فان يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمئي» 
وأستغفر الله . . 


.۱۷۸١ أخرجه البخاري برقم: 4189. ومسلم برقم:‎ )١( 





ليقف المسح على الخفين والرد على الشيعة ‏ «الحج والجهاد مع ولي الأمر 


المسح على الخفين والرد على الشيعة 

[[] : «وَتْرَ المع على الخُفْيْن» في السّفْرٍ والحضّرء كما جاءَ في الأثَّر..». 

يتحدثٌ الإمامُ الطحاويُ هنا عن المسح على الخْفّين بد غسل 
القدمين في الوضوءء وهذا وارد في السنة بشروط» وهو جائرٌ في السفر 
للمسافر» وفي الحضر للمقيم. 

فكما أنَّ الواجبّ فى الوضوء هو غسلٌ الرجلين» كذلك دلت السنةٌ 
الثابتةٌ الصحيحة على مسح القدمين بدلّ غسلهما في حالاتٍ خاصة. 

والطحاويٌ بهذه الفقرة يرد على الشيعة الذين خالّفوا العلماء في ذلك» 
وذُهبوا إلى أذ الواجبّ هو مسح القدمين بدلٌ غسلهما. 

أَمَرّ الله المسلمين بغسْل القدمين فى الوضوء. قال تعالى: يابا 
اليرت ءَمَثَْا إا تشر إل ألصلزة ميا مُجوكك یکم إل امراف 
وأمْسحُوأ روسكم رڪم إل الْكَعَبَيَنْ € [المائدة: 5]. 

وتواترٌ النقلٌ عن رسول الله بي وأصحابه أنهم كانوا يغسلون أقدامهم 
عند الوضوء» وأنهم كانوا يمسحون على الخفين أحياناً. 


الحج والجهاد مع ولي الأمر 

: «وَالحَجٌ والجهادٌ ماضِيانٍ مَعَ أولي الأشر من المُسْلِمِينَء بَرّهِمْ 

وفاجرهم إلى قيام السّاعةء لا يُبْطِلُهُما شَيْءٌ ولا يَنْقْضْهُما..». 

الح مطلوبٌ مع ولي الأمر» سواء كان بارا صالحاً آم فاجراً ظالماًء 

والإمامُ الطحاوي برد بهذه الفقرة على الشيعة» حيث ذُهبوا إلى أنه لا 
يجوز الجهادُ في سبيل الله حتى يخر إمامهم المنتظر» وينادي مناد من 
السماء طالباً من المسلمين أن يتبعوه ويُجاهدوا معه. 

وذهب الشيعةٌ إلى أن الإمام يُعَيْتْهُ الله إماماء وأنه. لا بد أن يكون 
معصوماء وهذا باطلٌ ليس عليه دليل. 





نصوص في الملائكة الكاتبين ۷4 


وهم أخسرٌ الناس صفقة» لأنَّ الإمامّ المعصوم هو الإمامٌ المعدومٌ في 
الحقيقة» لم ينفعهم في دين ولا دنيا. 

الإمامٌ المنتظرٌ الذي ينتظرًه الشيعة هو محمد بِنُ الحسن العسكري» 
وهو الذي دخل السرداب في مدينة سامراء سئة 76١ه»ء‏ وماتٌ فيه؟ وما 
زالوا ينتظرونٌ خروجه» وقد عطّلوا الجهاة بانتظار خروجه! 

نصوص في الملائكة الكاتبين 

[5ة] : «وَحُّؤْمِنُ بالكرام الكاتبين» فإنَّ الله قَنْ حَعَلَهُهْ عَلَيْنا حافظين». 

جعلّ الله علينا حفظةً من الملائكة يَحفظونناء وجعلّ ملائكة كاتبين 
يكتبون كل ما يصدرٌُ عَنَا من قول أو فعل. 

-١‏ قال تعالى: «وَإنّ مک لَِِينَ © کرما كيين 9 يلون ما 
تعلق © * [الانفطار: ٠١‏ - ؟1]. 

؟ - قال تعالى: لذ ب عل اللو ي لتنا 
ين کول إلا َيه يك يي @ 4 لق ۷ < [A‏ 

 *‏ قال تعالى: #لم مقت ی کل ل ب م 
ي 4 [الرعد: .]١١‏ 

وقال تعالى: ام مسبو آنا لا سَمَعٌ سرهم وموطهم ب ووس 3 
يخلب 42 [الرخرف: .]۸١‏ 

5 5 8 29 رر 2 ر 2 56 5 هھ ےر 
- قال تعالى: امنا کا يلق یک الح إا كا َنيح ما كسد 

تَصَملُونَ @ [الجاثية: ۲۹]. 

5 قال تعالى: 9 اذا الاس َة ينا بد صر سم لذا لكر كر 
ف يابا قل َه َنم من | ١‏ إِنَّ رسا یکیو ما كروت © 7 [يونس: ۲۱]. 


۷ روى البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه» عن 





TA‏ يكتبون كل ما يصدر عن الإنسان 


رسول الله بيه قال: ايُتعاقبونَ فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالدهارء 
ويجتمعونٌ في صلاة الصبح وصلاة العصرء فيَصعدٌُ إليه الذين كانوا فيكم 
فيسألهم ‏ وهو أعلمٌ بهم - كيف تركتُمْ عبادي؟. 

فيقولون: لأتيناهم وهم يصلون» وفارقناهم وهم يصلون. .)200 

4 - روى مسلمٌ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال 


رسولٌ الله 6ل : ما منكم مِن أخَد» إلا وقد وکل به قريئه من الجن» وقرینه 
من الملاتكة». 


قالوا: وإيّالكَ يا رسول الله؟ 


قال: «وإيّايء ولك الله أعانني عليهء فأسلمء فلا يأمُرني إلا 
. 22 
بخير. . .) ٠.‏ 


والراب جح أن «أسلم» فعل ماض» وهو نص على أن شيطانه قد أسلمء 
ودخْلٌ في الإسلام بدلالة قوله بعدها: افلا يأمرني إلا بخير». 


يكتبون كل ما يصدر عن الإنسان 
والملائكةٌ الحافظون يحفظون الإنساد من أَمْر الله» كما ورد في الآية: 
اليحفظونه من أمر الله». أي : : يحفظوئه بأمر من الله لأنَّ الله هو الذي 
أمرهم بحفظه» وهم َنّذوا أَمْرَ الله وحِفْظُهم له من الضَّرّ والأذى. 


قال ابنُ عباس رضي لله عنهما في معنى الآية: هم ملائكةٌ يحفظوئه 
من بين يديه ومن خلفه» فإذا جاء قَدَرُ الله خَلُوا عنه. 


(1) أخرجه البخاري برقم: 000. ومسلم برقم: ۲ 
(؟) أخرجه مسلم برقم: 58154. 





ملك الموت الموكل بقبض الأرواح ۲۸۱ 


والملائكةٌ تكتبٌ كل ما يصدرُ عن الإنسان في قول أو فعل. لأنَّ الله 
بقول: يس ما سد ©4 [الانفطار : N‏ 

ويكتبون لس التي يعملها المسلم بعشرة أمثالهاء وإِنْ هم بها ولم 
يعملهاء كتبوها له حسنة» وإِنْ هَمَّ بسيئة ولم يعملها كتبوها له حسئة» وإِنْ 
َم بها وعملّها كتبوها عليه سئه واحدة. 

روى البخاري ومسلمٌ عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن 
رسول الله بي قال: «قال الله عز وجل: إذا همّ عبدي بسيئةء فلا تكتبوها 
عليه» فان عملّها فاكُتّبوها عليه سيئةء وإذا َم عبدي بحسنة فلّم يعملهاء 
فاكتبوها له حسنة» فان عملّها فاكتبوها عشراً. .)20 

وروی مسلمٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله كله قال: 
«قالت الملائكة: ذاك عبدٌ يريد أنْ يعمل سيئة ‏ وهو أَبصِدٌ به فقال: 
ارقبوه» فن عملّهاء فاكثبوها بمثلهاء وإنْ تركها فاكتبوها له حسنةء إنما 
تركها من جَرَّاي . .00 . 

ومعنى "تركها من جَرَاي): ترگها من أجلي . 

ملك الموت الموكل بقبض الأرواح 

: «وَنّؤْمِنُ بِملَكِ المؤتء المُوَكّل بِقَبْضٍ أزواح العالمين». 


مَلْكُْ الموت أوكلٌ الله له مهمة قيض أرواح البشرء ومعةه مجموعةٌ من 
الملائكة» وهم الذين يتولّؤْنَ إخراج روحه. 


اله هو الذي يقبضٌ أرواح الناس ويتوفاهمء لأنه هو المحيي 


والمميت. قال تعالى: لَه بر الاش جين وتهس وأ كز مت فى 
مكامهكاً ميك أل تی ڪا الوت وسل الأقرت |4 كل شس 4 


.۱۲۸ ومسلم برقم:‎ .00١ أخرجه برقم:‎ )١( 
.۱۲۹ أخرجه مسلم:‎ )۲( 








A۲‏ الفرق بين الروح والنفس 


ويأمئ الله ملك الموتٍ بالتوجّه إلى مَنْ حانٌ أجلهء فينْمُذ الأمْر 
ويتوفاه: قال تعالى: ### فل نكم مَك الوت الى ون ب ثد إل 
يكم يسرت 469 [السجدة: .]١١‏ 

ويكونُ مع ملكِ الموت مجموعةٌ من الملائكة» هم يتولُونَ إخراج 
الروح قال تعالى: کی لا جه اس الموت وََضَنْهُ رسلا وهم لا يُقْرَطونَ 4 

ولا تَعارضٌ بين الآياتِ السابقة» فالملائكةٌ هم الذين يتولّون إخراجَ 
الروح» كما ذكرت | آية سورة الأنعام» وهم يفعلونٌ هذا بأمر ملك الموت» 
فكأنه هو الذي ة قبض الروح» لأنه المشرق على ذلك» كما أخبرث آي 
سورة السجدة» رال هو الذي أَمَوَ ملك الموت بقبضص الروح» فهو الذي 
يتوقى الإنسانَ في الحقيقة» كما أخبرث 5 سورة الزمر. 

الفرق بين الروح والنفس 

والراجخ أن التفسّ غيرٌ الروح»› وكلاهما في البدن. 

واتفق أهلٌ السنة على أنَّ الروح مخلوقةء كباقي المخلوقات» فالإنسان 
مخلوق» ودنه مخلوق» ونفسّه مخلوقة» وروځه مخلوقة» ودل على هذا 
قولّه تعالى: مَل أن عل الإ ی بن ار لم یک مَك مَل © 
[الإنسان: .]١‏ 

أي أنَّ الإنسانَ ‏ بروحه وجسمه ‏ قد جاءَ عليه حينٌ من الدهر لم 
يكن شيئاً مذكوراًء فهو مخلوقٌ له بداية. 

وإضافةٌ الس إلى الله في مثل قوله تعالى: قدا سَيَّسُمٌ وَبَتَحْتّ د ين 
يوج فعا لم سَجِيينَ 469 [الحجر: ۲۹]. 

وهذه الإضافةٌ لتكريم الروح وتشريفهاء وقولتا: روح الله كقولنا 


ناقة الله » وبيثٌ الله » ورسول الله. 





ثلاث صفات للنفس YAY‏ 


وبما أن الروح غيرُ النفس» كذلك النفس غير البدن» فالبدنُ هو الوعاءُ 
المادي الذي ضع الروح والنفس. 

والنفس تخرج من البدن عند الموت. 

قال تعالى : لاله رى الانس حن مَوْتِهكحا € [الزمر: .]٤١‏ 

وقال تعالى: لر ترت إذ اليم فى عَمَوْتِ الوت والمكهكة باطو 
يه ارجا اشم » [الأنعام: 97]. 

وقد تُطلقُ النفس على ذاتٍ الإنسان كلّها. كما فى قوله تعالى: لإا 


2 ا ع م 


تكلشر ييا متا ت شيك ية ن عدر أو ..4 [النور: .]١١‏ 


ثلاث صفات للنفس 

وللنفس ثلاتثٌُ صفات» والموصوف واحد» وهو الإنسانٌ ونفْسُّه: 
الأولى: أنها «أمَّارةٌ بالسوء»: وذلك إذا لم تتم تربيثها بالإيمان» فهي تأمُرُ 
صاحبّها بالسوء والشَّرٌ والعصيان. 

قال تعالى: «## را ار شس إِنَّ الق كار ألمي إلا ما رحد 
ر 9 ري عفر ت © [يوسف: .]٥۳‏ 

الثانية: أنها «لّوّامة): وهي التي تذوّقت الإيمان» لكن لم تنضخ 
تربيتّهاء فهى تُحَسِنٌ وتسىء ») وتُذنب وتُستقيم» فإذا أذنبت استيقظ فيها 
الإيمان» فتلوم صاحبّها على فعله» فيتوبُ ويستغفر. 

قال تعالى : ل عا جعم اتم 462 [القيامة: ١‏ ؟]. 

الثالثة: أنها «مطمئدة» : وهى التى استقامتث ونضجث تربيئهاء فتكودُ 
آم مطمئنة » راضيةً مرضية . 

قال تعالی: ااا لش الط © اتجى إل ك اا َم © 
اس في یی © انش ع © 4 [الفجر: /ا؟  .]١١‏ 





18 الإيمان بنعيم القبر وعذابه 


والنفس تموت لأنها مخلوقة» كما أنَّ الروح تموثٌُ لأنها مخلوقة. فلا 
بد أن تمو نفوسٌ الإنس والجن والملائكة» ولا يبقى إلا الخالق الباقي 
5 ل ردص م اجر لمي عسو ليس ع مجر ر مو 7 
سبحانه كما قال تعالى : # كل من عا ان © وی وه ك ذو کج وَالوكرار €3 4 
[الرحمن: c1‏ ¥[ 
وموثٌ الروح يكو بمفارقتها الجسدء وخروجها من البدن. قال 
تعالی: «افأ تقس كَكِقَهُ لوت وکنا ورت رُم يوم الْقيسسَةٌ * [آل 
عمران: ه14 ]. 
لكن هذه الروح عندما تفار البدنّ لا تبلى ولا تفنى » ولا تُعدم ولا 


7 ع2 
3 3 


تزول» وتبقى موجودةٌ حية» حياةً برزخية» تنتظرٌ يوم القيامة» حيث تبعث 
نعم أو تُعذْب! ولا موت ولا فناء بعد البعث. 


الإيمان بنعيم القبر وعذابه 

: «وَبِعَدَابٍ القَثْرٍ لِمَنْ كَانَ لَه أفلاء وَسُوَالٍ مُذْكَرٍ وَنَكِيرٍ في قَبْرِهه عَنْ 

َه ودینه ودبيو عى ما جَاءَتْ به لابا عَنْ رشول الله 44 وَعَنٍ 

الصّحَابَة رِضْوَانُ اله عَلَيْهِم. وَالقَبْن رَوْضَةٌ مِنْ رياض الجَنّهء او 

حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ الذيران..». ۰ 

الكلامُ هنا عن الإيمانٍ بنعيم القبر وعذابه» فالمؤمنُ يمن أن سؤال 
الملكين للإنسان في قبره حاصلء» وأنه إذا كان مؤمناً وَقّمَهُ الله إلى الجواب» 
فينعُمٌ بعد ذلك في قبره» ويكونُ قبرهُ له روضةٌ من رياض الجنة. 

وإذا كان كافراً أو عاصياً لا يوق للجواب» فيعدّبُ بعد ذلك في 
قبره» ويكونٌ قبرُه عليه حفرةً من خُفَرٍ النار. 

وقد تواترت الأحبارٌ عن رسول الله بي في إثباتٍ نعيم القبر وعذابه» 
لمن كان له أهلاء وفي سوال الملكين فيه» ويجبٌُ على الْمؤمنٍ أن يؤمنَ 
بذلك: 


ولا عرف كيفية ذلك» لأنه من عالّم الغيب» وعقولًعا لا تَقدرُ 
نر 2 مل 7 عقو 





الإيمان بنعيم القبر وعذابه YAe‏ 


تكييفٍ أحداثِ عالم الغيب» ودورها هو الإيمانُ بما ثبت في النصوص 
الصحيحة . 

وتبدأ أحداثٌ القبر عند دفن الميت مباشرة» حيتٌ يعيدُ الله روخه إلى 
جسده» بمجرد الانتهاء من دفن ويُنزل عليه الملكيّن» فيُقعدانه ويجلسانه» 
ويسألانه عن ربّه ودينه» فان كان مؤمناً أجابٌ الجوابت الصحيح فينع في 
قبره حتى قيام الساعة» وإِنْ كان كافراً أو عاصياً لم ييجباء فيعذبُ في 


قبره. 

والسؤال للروح وهي في الجسدى والنعيم أو العذابُ للروج مح 
الجسد» > لأنَّ الميت حي في قبره حياةً برزخيةٌ غيبية. 

لقد شا الله أن تعلق دی م الإنسان بيدنهء وتعلّقُها بالبدن على خمسة 

لأول: تعلق روح الإنسان بېدنه وهو جنينٌ في بطن أمفى حيث 
يُرسلٌ الله المَلّكء فينح فيه الروح» ويكونٌ حياً حياةً خاصة في رحم أمه. 
لثاني: تعلق الروح بالبدن» بعد ولادة الإنسان وحياته على وجه 
الأرض» وهذا أُمْرٌ مشاه محسوس لا نقاش فيه. 
لثالث: تعلق الروحج بالبدن عند نوم الإنسان» فعندما ينام تفار روځه 
جسدّه مفارقة خاصة»› وعند استيقاظ الإنسان تعادٌُ روحه إلى اجحسكة . 


لرابع : تعلق الروحُ بالبدن عند موت الإنسان ودفنه في قبره» وهو 
تعلق غيبي» لأنّ ١‏ المع ان ااا مر غيبي وليس ماديا . 


أبضاء فالله يبعت الإنسانٌ يوم | القيامة وتكونُ رم روحه فى بدنهء وتبقى روحه 
في بدنه إلى الأبد». ولا تفارقف فهو إِمَا من مخلد وإِمنا معدب مِخِلّد. 


إنها دوائرٌ خمسةء لكل دائرة حكمُها: دائرةٌ حياةٍ الجنين في بطن أمه» 








A"‏ عذاب القبر في القرآن والحديث 


ودائرةٌ حياةٍ الإنسان على وجه الأرض» ودائرةٌ موت الإنسانٍ الخاص عند 
نومه» وحياته عند استيقاظهء ودائرةٌ حياته الغيبية الخاصة في قبره» ودائرةٌ 
حياته الأبدية منّماً أو معدّباً يوم القيامة. 

وعذاتث القبر هو عذاب البرزخ - وکل مَنْ مات وهو مستحق للعذات 
فسينالّه نصييّه منه» سواءٌ د بر أ لم يُقْبَرهِ سيعدّبُ حتى لو أكلَيْه السباع» أو 
احترق حتى صارَ رماداًء أو تسف في الهواء؛ أو صّلبِء أو غرق في البحر 
إن الله على كل شيء قدير» لذلك يجمعٌ جثته المتفرقة» ويردُ له روحه 
فينعمٌه أو يعذبه . 

عذاب القبر في القرآن والحديث 

إن نعي القبر وعذايّه ثابتان في الآياتِ والأحاديث. 

من الآيات التي تخبر عن ذلك: 

١‏ قوله تعالى: وماق ال فِرْعَوَ سو العدّاب الاد روت ملا 
عدوا وَعَفِقا یم فوم أَلمَاعَةٌ دوا َال فرعو َس لْعَدَابِ © [غافر: 
cf‏ 61[ 

والنارٌ التي بُعرض عليها آل فرعون غدواً وعشياً هي نار البرزخ وهي 
عذابٌ القبرء بدليل قوله عن عذابهم يوم القيامة: «ويوم تقوم الساعة أدخلوا 
آل فرعون أشد العذاب». 


4 ار معد ب 


۲ ۔ قوله تعالى: ظتَدَرَهُمَ حى انقو مهم م ایی و شتف © ب ل 
من تیم یدھم جا ولا هم وة © وَإنَّ یی طلم عَدََا ون ديك ولك 
هيم لا يش 69 * [الطور: 405 .]٤١‏ 

أخبرت الآيةٌ أنَّ للذين ظلموا عذاباً دون عذاب يوم القيامة: «عذاباً 
دون ذلك»» وهذا هو عذابٌ القبر. : 1 

ما الأحاديكٌ الصحيحة التي تحَذنت عن : نعيم القبر وعذانه» وَوْضِفَتٌ 
ما يجري فيه فهي كثيرة. منها: 





حديثك مطول في ذ نعيم القبر وعذابه FAV‏ 


١‏ - روی البخاريٰ ومسلم عن أنس بسن مالك رضي الله عنه»› أنَّ 
رسول الله بي قال: (إِنَّ العبدَ إذا وْضِعَ في قبرهء وتولى عنه أصحايّهء إنه 
ليسمعٌ قَرْعَ نعالهم» فيأتيه مُلكان» فيُقِْدانه» فيقولان له: ما كنت تقول في 

فأمَا المؤمنُ فيقول: أَسْهدُ أنه عبد الله ورسوله. 

فيقول له: انظرْ إلى مقعدك من النارء أَبدلَكٌ الله به مقعداً من الجنة 
فیراهما جمیعا» . 


۲ - روى البخاري ومسلمٌ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء 
النبيّ بل مَنّ بقبرين» فقال: إنهما ليعذَّبان» وما يُعَلّبان في کر أا 
أحدهما فكانَ لا يستترٌُ من البول وأمّا الآخر فكان يمشي بالنميمة؛ 
بجريدةٍ رطبة» فشقّها نصفينء» ٠‏ وقال: لعل يف عنهما ما لم 
سا 700 


هدیش مطول في نعي القبر وعذابه 
۳ - روى أبو داود وأحمد وغيرُهما حديثاً مطولاً عن أحداث القبر 
فعن البَراءِ بن عازب رضي الله عنه قال: : کنا في جنازة في بقيع اعرد فأتانا 
رسولٌ الله ی فِقَعَدَ وقَعَدْنا حولّه؛ كأنّ على رؤوسنا الطير» وهو يلخد 
له. 


فقالٌ بيا : أعودٌ بالله من عذاب القبر. ثلاتٌ مرات. ثم قال: 

إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنياء 
نزلّث إليه الملائكة» كأنَّ على وجوههم الشمسء معهم كفن من أكفان 
الجنة» وحنوط من حنوط الجنةء فبجلسوا منه مَدّ البصر» ثم يجي مَلَكُ 


.۲۸۷۰ أخرجه البخاري برقم: 1۳۳۸. ومسلم برقم:‎ )١( 
.۲۹۲ (؟) أخرجه البخاري برقم: 15١؟. ومسلم برقم:‎ 








AA‏ حديث مطول في نعيم القبر وعذابه 


الموت» حتى يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس الطيبة: اخرجي إلى 
مغفرةٍ من الله ورضوان. فتخرجٌ تسيل» كما تسيل القطرةُ من في السقاءء 
فيأخُذها. فإذا أَحَذَّها لم يَدَعوها في يِه طرفةً عين» حتى يأخُذوهاء 
فيجعلوها في ذلك الكَمّن وذلك الحنوط ويخرجٌ منها كأطيب نفحَة مِسْكِ 
وُجدثُ على وجه الأرض. . فيصعدون بهاء فلا يَمُرّون بها على ملا من 
الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلانُ بن فلان» بأحسنٍ 
أسمائه التي كانوا يسمّوئه بها في الدنيا.. حتى ينتهوا ب بها إلى السماى 
فيستفتحون 4 فيُفتح له فيشيغه من كل سماء مقرّبوهاء إلى السماء التي 
تليهاء حتى يُنتهئ بها إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابَ 
عبدي في علین» وأعيدوةُ إلى الأرض» فإني منها خلفتهم » وفيها اعيدهم» 
ومنها أُخرجُهم تارةً أخرى. . 

فعا روځه في جسده» فيأتيه مَلّكان» فيُجلسانه» فيقولان له: مَنْ 
رَبْك؟ فيقول: ربّي الله فيقولان له: ما ديئك؟ فيقول: ديني الإسلام» 
فيقولان له: ما هذا الرجلٌ الذي بُعِتٌ فيكم؟ فيقول: هو رسول الله 
فيقولان له: ما عِلْمُكَ به؟ فيقول: قرات القرآن» فآمئتُ به» وصَدّقت. 

فينادي مناد من السماء: أن صَدَّقَ عبدي» فافرشوه من الجنة» وافتحوا 
له باباً إلى الجنةء فيأتيه من روجها وطييهاء وشح له في قبرة مه بعر 
ويأتيه رجلٌ خسن الوجهء حَسّنٌ الثياب» طيبٌ الريح » فيقول: أيْشِرْ بالذي 
يسرك هذا يومّكٌ الذي كنت توعَد» فيقول له: مَنْ أنت؟ و الوجة 
لذي يجية بالخير! فيقول له: أنا عمنّك الصالح: فيقول: يا ربٌ أقِم 
لساعة حتى أرجمَّ إلى أهلي ومالي. 1 

وَإِنَّ العبدَ الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبالِ من الآخرة» نزل 
إليه من السماء ملائكةٌ سود الوجوه» معهم المسوح فيجلسون منه مد البصرء 
ثم يجي مَلَكُ الموت حتى يجلسٌ عند رأسه»: فيقول : ٠‏ أيتها النفس الخبيثة» 
خرجي إلى سخط من الله وغضب! فتتفرق في جسدهء فَيَنْْعُها كما يسرع 








حديث مطول في نعيم القبر وعذابه ۸4 


السَقُودَ من الصوف المبلول» فيأحذّهاء فإذا أخذها لم يَدّعوها في يده طرفة 
عين» حتى يجعلوها في تلك المسوح» ويخرجُ منها كأنتن ريح خبيثة 
وُجدث على وجه الأرض» فيّصعدون بهاء فلا يمرّون بها على ملأ من 
الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروحٌ الخبيئة؟ فيقولون: فلانُ بن فلان» بأقبح 
أسمائه التي كان يُسَمَى بها في الدنياء حتى يُنتهئ بها ر الدنياء 
فيُستفتّح له» فلا يُفتحُ له» ثم 5 قرأ يك قوله تعالى: لل مح لخ وب أا 
ولا يدو الْجَنَهَ حى بلج كلمل في سَرْ لياط € [الأعراف: .]1١‏ 


فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى» 
فن روځه ه رحا او قور تعالیز لأ سرد يله كَعَنَمَا َر 

فتعادُ روحه فى جسدة» ويأتيه مَلّكان فيجلسائه» فيقولان له: من 
ربّك؟ فيقول: هاهء هاهء لا أدري» فيقولان له: ما هذا الرجلُ الذي بُعتٌ 
فيكم؟ فيقول: هاهء هاف لا أدري!! 

فيُّنادي مناو من السماء: أن كَذَّبَء فافرشوه من النارء وافتحوا له باباً 
إلى النارء فيأتيه من حََرّها وسمومها ويّضيقٌ عليه فَبْرَه» حتى تختلف فيه 
أضلاغه ! 

ويأتيه رجل قبيخ الوجه» قبيح الثياب» من الريح». فيقول أبشز بالذي 
يسوك» هذا يومّك الذي كنت توعّد! فيقول له: مَنْ أنت؟ فوجهُك الوجة 
الذي يَجِيءٌ بالشر! فيقول: آنا عملك الخبيث! فيقول: رب لا قم 

0 

الساعة 


هذه الأحاديثٌ الصحيحة نص في سوال الملكين» وفي نعيم القبر 
وعذاپه» ولا بِدَّ أن نؤمنٌ بما قال به. 1 


.595 598:5 وأحمد في المسند‎ .٤۷٥۳ أخرجه أبو داود برقم:‎ )١( 





لكك ثلاث دور للإنسان 


ثلاث دور للاإنسان 

لقد جعل الله للإنسان دوراً ثلاثة» وهو ينتقل من دار إلى دارء ولكل 
دار حكمّهاء وأحكائها الخاصةٌ بهاء ويختلف وضع وحال الإنسانٍ في كل 
دار منها. 

الأولى: دار الدنياء جعلّ الله أحكامّها على الأبدان» والأزواح تابعةٌ 
لها. 

الثانية: دارُ البرزخ: جعلّ الله أحكامّها على الأرواح» والأبدانٌ تابعة 
لها. 

الثالثة: دار القرار» وهي الآخرة» حيث جعلّ الله أحكامّها على 
الأبدان والأرواح معأء وهي داو الخلود» حيث ينعم المؤمن أبدأء والنعيم 
للروح والجسدء وَيُعذَّبُ الكافرٌ أبداء والعذابٌ للروح والجسد. 

وما في القبر من نار ونعيم ليس من جنس نار الدنيا ونعيمهاء وإنما 

هما غيبيان» فنحنٌ نرى القبرٌ تراباً وحجارةء لكن فيه من النار ما الله بها 
عليم! 

وقد يوجَدٌ قبران متجاوران» أحدهما روضةٌ من رياض الجنة على 
صاحبه» والثاني حفرةٌ من حفر النار على صاحبه. وهذا من عالم الغيب» 
والله على کل شيء قدير. 

وقد أخفى الله عنا عذابٌ القبر ونحن أحياء في الدنياء لأنّ عقولا 
القاصرة لا تستوعبّهء ولو أطلعنا الله عليه لزالث حكمة التكليف» ولأدى 
ذلك إلى عدم تدائُنٍ الناس» خوفاً من عذاب القبر. 

ولما كانت هذه الحكمةٌ منفية في حي البهائم أسمعها الله عذابَ القبر. 

روى مسلم عن زيدٍ بن ثابت رضي الله عن أن رسول الله كَل قال : 
«لولا أ لا تدافنوا لدعوت الله أن يُسمعَكم من عذاب القبر ما 
أسمع . ٠.‏ . 


(۱) أخرجه مسلم برقم: ۲۸۹۷. 





النعيم والعذاب للروح والجسد - الشهداء أحياء وأرواحهم في الجنة ۲۹۱ 
النعيم والعذاب للروح والسد 
ونَّعِيمْ القبر للمؤمن دائم مستمرٌ حتى قيام الساعة . 
أمَا عذابٌ القبر فهو على حسب الإنسانٍ الذي يُعَذْبُ: 


فن كان الإنسانٌ المعذَّبُ كافراً كان عذابّه دائماً حتى قيام الساعة 
لينتقل بعد ذلك إلى عذاب جهنم > وعلى هذا قوله تعالى: وحَاقَ پال 
فرعو سوة لماي الَا و بت علا دو | وَعَشيًا ویم فوم ألاعَةٌ دوا 
ال رر م لْعَدَاي © [غافر: ٥٤ء .]٤١‏ 

وَإِنْ كان المعذَّبُ عاصياً» فاستمرارٌ عذابه أو انقطاعُه على حسب 
ذنوبه ومعاصيه. فان كانت معاصيه قليلةَ كان عذابُه موقوتاً» وعندما ينتهى 
عذابه يتحول القبرُ إلى روضة» ويُنعمٌ فيه. وإِنْ كان معاصيه كثيرة» فقد 
يَبقى عذابه في القبر مستمراً حتى قيام الساعة. 

وإذا كان النعيمٌ أو العذابٌ في القبر للروح مع البدن» فإ الأرواح 
تكونُ في أجسادها في القبر» سواء كان أصحابّها مؤمئين أمْ كافرين» 
فأرواخهم تنكم أو تتعذب حسبّ الأعمال التى عملوها فى الدنيا. 
القبر» ومنها ما تكونُ محبوسةٌ في الأرض» ومنها ما تكون محبوسة في لور 
الزّناة» ومنها ما تكون محبوسة في بحر الدم» وهكذا. 

والصالحون تكونٌ أرواحهم مكرّمةٌ عند الله. 

فأرواحٌ الأنبياء في أعلى عَلَيّينَء في الملا الأعلى. 


الشهداء أحياء وأرواحهم في الجنة 
والشهداء تكو أرواخهم في حواصل طيور خضرء تسرحٌ في الجنة 
حيث شاءت» ثم تَبِيتُ إلى قناديل في ظلّ العرش . 
لقد أكرمَ الله الشهداء الذين قُتلوا في سبيله» لأنهم بذلوا أبدائهم الفانية 





۹۲ الشهداء أحياء وأرواحهم في الجنة 


له سبحانه» ونّصّروا بهذه الأبدان ديه وألمّها أعداؤه؛ فعرّضَهم الله خيراً 
منهاء بان جعلهم أحياء في عالم البرزخ. 

قال تعالی : ولا فووا لمن قل فى سیل لله اونا بل لني ولد ل 
سروت 469 [البقرة: 1554]. 


5 


وقال تعالى: #ولا عص ال فیا في سیل الہ اموت بل لح عند 
دماح ليخب N‏ > جب عت ليت 2 2 2 ر م کے ورو 
يهم يدود © ب يمآ ءَتَنهُمٌ لله ين قصلو وشرو بدن كم بلقا ىم 


ن خَلْفِهمْ آلا حرف ع كلا هم رشت © 4 [آل عمران: حككء ۱۷۰]. 

وروی مسلمٌ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» عن 
رسول الله ي قال: «أرواحهم في جوف طير حْضْرء لها قناديل معلقةٌ 
بالعرش» تسرحٌ من الجنة حيبت شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل. 

فاطلعَ إليهم ريُهم اطلاعة. فقال: هل تشتهون شيئاً؟ 

قالوا: أيّ شيء تُشتهي؟ ونحنٌ نسرحُ في الجنة حيث شثنا! 

ففعل ذلك بهم ثلاث مرات» فلما رأوا أنهم لن يُتركوا مِن أن يَسْألوا قالوا: 
يا ربٌ: ريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى تُقتلّ في سبيلك مرةٌ أخرى . 

فلما رأى أن ليس لهم حاجة ثركوا. .090 

وأخبرّنا رسول الله كله أذ الأرض لا تأكلٌ أجساد الأنبياء والشهداء. 

روى أبو داود عن أوس بسن أوس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَلِ: إن مِنْ أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خُلِقَ آدم» وفيه 
قُبض» وفيه النّفسَةء وفيه الصّعقة. 

فأكثروا عَلَيّ من الصلاة فيه فإنَّ صلاتكم معروضة عَلَيّ . 

قالوا: يا رسول الله: وكيف تُعْرَض صلائنا عليك» وقد أرمتٌ 
بَلِيتَ ‏ ؟ 


قال: إِنَّ الله عز وجل حَرّمَ على الأرض أجساة الأنبياء. .90 . 


)0( أحرجه مسلم برقم : لحمل 
(؟) أخرجه أبو داود برقم: .۱۰٤١‏ 





الإيمان بمشاهد الآخرة 4¥ 


وروی البخاريٰ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما حَضَرَ 
أذ دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولاً في اول مَنْ يُفْتلُ من 
أصحاب رسول الله ل وإني لا أتركُ بعدي أعرّ علي منك» غيرٌ نفس 
رسول الله إل فإ عَلَيّ ديْنا فافضه» واستؤص بأخوتك خيراً. ْ 

فأصبحناء فكان أوَّلَ قتيل. ودُفْنَ معه آخْرُ في قبر» ثم لم طب نفسي 
أن أتركه مع الآخر! فاستخرجته بعد ستةٍ أشهر» فإذا هو كيوم وضْعْتهُ هنيةء 
غير أذنه! . 

وروى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بَلَنَهَ أل 
عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريَيْن» كان قد حفر السيل 
قبرّهماء وكأنّ قبرُهما مما يلى السيل» وكانا فى قبر واحدء وهما ممن 
استشهدٌ يوم أحُد. ` 

فحفرٌ عنهماء ليغيّرا من مكانهماء فوّجدا لم يتغيّراء كأنّهما ماتا 
بالأمس . 
٠‏ وکا أحذهما قد جُرح» فَوَضَعٌ يده على جرحه. فَذفِنَ وهو كذلك 
فأميطث يده عن جرحه. ثم أرسلت» فرجِعَتٌ كما كانت. 

وكان بِينَ أُحُد ويومَ خُفِرَ عنهما ست وأبعون سنة0©. 

الإيمان بمشاهد الآخرة 

: «وَتُؤْمِنُ بالبَغثٍ وَجَرْاءِ الأغمالِ يَوْمَ القيامة» والكزض والحسابء 

وقراءة الكتاب» والذّواب» والعِقاب, والصّراط والميزان..». 

البعثٌ بعد الموت حقيقةٌ اعتقادية دلَّ عليها الكتابُ والسنةء والعقُّلُ 
والفطرةٌ السليمة» وقد تحدتٌ القرآنُ كثيراً عن البعث» وأقامَ الأدلة عليه 
وأبطل شبهات الكفار حولّه. 


() أخرجه البخاري 077657 
(۲) أخرجه مالك فى الموطاً ٤۷٠:۲‏ 








44 كل نبي قرر الآخرة 


وكلُ الأنبياء السابقين جاءوا بتقرير حقيقة القيامة والبعث» ودَعَزا 
باهم إلى الإيمانِ بها. 

والحديتُ عن يوم القيامة والحياةٍ الآخرة مفصّلٌ في القرآن والسنةء 
لأنّ رسولٌ الله ا هو حاتم الأنبياء والمرسلين» وكانت بعثتّه من علاماتِ 
الساعة. 

روى البخاريٰ ومسلمٌ عن جبير بن مُطعَم رضي الله عنه قال : سمعتٌ 
رسول الله بي يقول: (إنَّ لي أسماء: أنا محمدء وأنا أحمدء وأنا الماحي» 
الذي يمسو الله بي الكفرء وأنا الحاشرٌ الذي يُحْضَّرُ الناس على قدميّ» وأنا 
العاقب. .. 

والعاقبٌ هو الذي ليس بعده نبي» وهو المقضيّ» الذين ختمّ الله به 
الأنبياء . 


وروى البخاريُ ومسلم عن سهلٍ بن سعد رضي الله عنه قال: ر 
رسول الله ي قال بأصبعيه هكذا: ١بُعَنْتٌ‏ أنا والساعة كهاتئن. .» . 


كل نبي قرر الآخرة 

والدليل على أن كل نہ نب أخبرَ أتباعه بوجوب الإيمان بالبعث والآخرة 
ورجوعهم إلى الله » ورود د بات من القرآن تخبرُنا عن ذلك . 

قال تعالى - يخبرُ عن قول إبلِيسٌ لربه لما عصى أمْرّه ولم يسججد 
لآدم : 6 رب نيزي إل زر يعن © قن کل ين الفظينٌ © إل ير 
لْوَقْتِ الْمَعَثُور © * [ص: ۷۹ - 7 

وأخبر الله ا عن ا القيامة لما ا أمبظه إلى الأرض قال ل تعالى : ل 
A‏ رم وس 5 سرك ع 22 Sarr‏ م 
2 فيا تَموتُون 57 رجو 7 [الأعراف: 3 07 


.5884 أخرجه البخاري برقم: 48975. ومسلم برقم:‎ )1١( 
.198 (؟) أخرجه البخاري برقم: 5973. ومسلم برقم:‎ 





كل نبي قرر الآخرة 40 


وطلبٌ نوحٌ عليه السلام من قومه أن يُؤمنوا بالبعث والمعاد. قال 
تعالی: ائ ایک بے الأض بها © ۾ یدد يا زم بخ © 4 
[نوح : ۷« 14[ 

ودعا إبراهيمُ عليه السلام من ربه أن لا بُخزه يوم القيامة. قال تعالى : 
لوده اطع ك بتر لي حَييق بور الذي © َب هب لي نكما وَالحِقى 
لتنج © وجل في لاه صنق فى الخ © جلى بن ود جلد لمر 


امس 


© عر لذن َه 6ن ين سال © علا خرن م مش @ بم لا مع 


ذُ يلا به © رلا مَنْ أن ل بن سَلِرِ 9©) 4 [الشعراء: 45 45]. 
وأخبر الله م موسى عن قرب ل الساعة. قال تعالى: 2 المساعة 
م 1 

32 ا esr‏ 7 وما و 


بل إا ممن آل فرعون لما من بموسى عليه السلام كر قوم فرعون 
بالآخرة والحساب. قال تعالی: ررر إن تاف کک مم اتاد ين 


م وہ 


تولو مدت ما کک من أله من عَاصِرٌ 4 [غافر: ۳۲» ۳۳]. 

ويَعترفٌ الكفارٌ يوم القيامة بأنَّ رسلّهم أخبروهم بالبعث» وحَذّروهم 
العذابٌ يوم القيامة» قال ا ارال لي ا ر شل 5 
یتو لیک يت یکم ورسخ لم بویکم هذا كوا ب ولك حت كمد 
لْعَدَابٍ عل الكفريت € ال 2 : [VY‏ 

وأمر الله نبيه محمداً كله أن يُقيم للكفارٍ المنكرين للبعث على أنه 
قادمٌ واقع . 

سه Af‏ چ وط و مر 

قال تعالى: 8# وسَتَرْيوكَ احق هو فل إى ور إِنَمُ لح وما اشر 
محرد ©4 ليونس: 5 

وقال تعالى : وال أن فر ل تايا الَف فل بن ورق لل 


00 


عل ليب » [سبأ: .]٣‏ 


0015 





14 من الأدلة القرآنية على البعث 


وقال تعالى: عم لی کنا 3 لی یمن فل بی ون لعن نم لتنا 
ی وکلک عل ا ر ©4 [التغاين: [۷v‏ 

وأخبرّنا الله عن اقتراب قيام الساعة رغم غفلة الكافرين عنهاء قال 
تعالى: اقرب لتاس حِسَابْهُمْ وهم في عفار مسون ©4 [الأنبياء: .]١‏ 

وذمٌ الله الكفارٌ الذينَ ُكذبون بالبعث والمعادء قال تعالى: هقد 
لِنَ كَنَّوَا بلقل لَه وما كوا مُهْتينَ € [يونس: .]٤١‏ 


من الأدلة القرآنية على البعث 

وناقشت آيات القرآن الكفار المنكرين للمعادء وأبطلث شبهاتهم حوله 
وأقامت الأدلة على ذلك . 
قال تعالى: #اوقالا یا 6 كا ع ورك اونا لمعو عا جَدِيدًا @ 44 ل 
کا جا 1 سیا @ 1 علا متا يك فى سدور سيفو من يمينا 
ف لك کک أل عكر تيش يك تتم تتشت عق مو ذل عمق آد 
یکت يما © بم تفرك ست نیو مث إن ب يلا يه @ 4 
[الإسراء: 59 07]. 


8 و بوه عر و و ر 30 

٠‏ وقال تعالى : رشم يوم الْقِيمَةِ عل د غْييًا وكا وسا وهم 
مر وسر ص کو 4 
جه ڪا حت زدنهر سیا ذلك ا ھم قروا کا وار اوا 
ا ررر 3 مر رم ر re ad 64 eer‏ 
ا عِظما وَرقنًا ونا لمبعوثون لقا جديا © 2 4 روا ن أله لى لق 
7 000 مم هر ا رمو ررر ار ص صر ر ب 

لا ريب فيه 


الوت ارش کد ع1 د يلق ينل وجل لجز به 
لمر إلا كر @ € [الإسراء: ٩۷‏ ۔ .]۹۹٩‏ 


وقال تعالى: لاور بر اسن أنَا فت ين فة لدا هو حَصِيدٌ 
بيد © صب نا متلا َي علق 6 من بحي الیم ومن تبي @ فل 
ییا الیئ آشاها اول مرو و ب کی علق ڪلب © اليك جل كك من 
١‏ 36 


2 لسَمَوتِ 


ات مر إ1 


o re 


eS‏ 5 فإذا 22 مَنَهُ IES‏ واش 


2-07 م چ وق و يل شر 1 
الأرص قير ڪل أن حل مِتْلْهُم بن ره ر لن اليم 


o 


5 9 





من الأدلة القرآنية على البعث 4¥ 


د سينا أن يَتْولَ َم كن کوب © یحی الى ییو ملک كل شوو 
له س © 4 [یس: ۷۷ - Ar‏ 

وقال تعالى : لأَْسِبَئز اتا لفح میک َلك إت کا ن 89 
تمل الله ألم ك انحن ا 0 i‏ 

وقال تعالى: اسب آلإ ل ا شى © أل بك طظنَدٌ س ي م 


© 2 کہ ع عق س © جل ينه 
ع أن حى لرك 9©) € [القيامة: i ٠١‏ 


00 ۴ عم 0 ابم ور فور‎ 0 E 
وقال تعالى: #ياً يها الناس إن تم في ريب عن ابم ا إِنَا ص‎ 
ل م مر لين اس سيل هه ل ود مه 0 موسرم ہو‎ 
راي ثم من و ثم من علقت ثم من مضغة تخلقة وغير خلقة إنبين‎ 
مام عم 4ع وه 50 د - 2 0 عط‎ 4 f ستو‎ 4 
قر في اماو ما ناه لله أجل مَس سی ثم ر رک طِْلا سكم‎ 
ي عس» 2 ور‎ 


دل صوص سم 
أرُذلِ 


تنكم ٿن بر وينڪم ٿن برد إل الف لصتل يم بز تند ع 


ر م ا ر ار ال 20 E‏ 
شیا وترى الاس هايدة فإذا أنزلنا عليّها الماء أهلزت وريت وَنْبَنَتَ من ڪل 
2 دام کے مير عر مجك موقو 


رچ هيچ © دَلِكَ أن أله هو لذن وات بي ارق انم عل كل شوو یڈ 1 3 
ااا ٤‏ ا رب ها أت آله يست من في الور © 4 [الحج: ه 

وندعو إلى النظر في هذه المجموعاتِ من الآيات وحُسْن 8 
وحسْنٍ استخراج أدلةٍ البعثِ منها. ا 

وقد أخبرّنا رسول الله کل أ كلّ ما 08 الإنسان يَبلى إا لعجب 
الّب» فإنه لا يفنىء منه يُرَكْبُ الخلق يوم القيا 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
رسول الله يی قال: ما بين النفختين أربعون. قال: أربعونً يوماً؟ قال: 
أبيتٌ. قال: أربعون شهراً؟ قال : أبيتٌ. قال أربعون سنة؟ قال أبيتٌ. 

ثم بزل الله من السماءِ ماء» فينبتون كما يَنبِتُ البَفْل» وليس من 
الإنسان إلا يبلى» إلا عظماً واحداء وهو عب الذَّنَبِء ومنه يركب الخلق 
يوم القيامة». 


.۲۸٤١ أخرجه البخاري برقم: 955 ومسلم برقم:‎ )١( 





4۸ الحشر والسوق للحساب - تُصوص في العرض والحساب 


اشر والسوق لساب 

وبعد بعث الناس أحياءً من قبورهم يُساقونٌ لجزاء الأعمال التي 
عملوها في الدنيا. 

ومن أسماءِ يوم القيامة: «يومٌ الدين» والدَّينُ هو الجزاء. يقال: كما 
دين ثدان. قال تعالى: الك بوم التب ©4 [الفاتحة: 4]. 

وقال تعالى : «ابَمَذِ يوم لَه ديهم الق ويعلمُونَ أن لَه هْرٌ لحن لين ©4 
[النور: 6؟]. 

والحسناثث يوم م القيامة مضاغفة» والسيئاث كل واحدة بمثلها قال 
تعالی: این ج باسة م عَدْرُ أتكالها ر من کے اة كلا ر إل نها 
هم ب لا يمون ( © 

إن الله يُحصي على الناس أعمالّهم في الدنياء ثم يُحاسيّهم عليها يوم 
القيامة . 

روى مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنهء عن رسول الله 4 
فيما يُرويه عن ربه قال: «يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم 
أوفيكُم إياهاء فمن وَجَد خيراً فليحمد أللّه» ومن نْ وَجََدَ غير ذلك فلا 501 
إلا نفسه». 

وبعدما يبعت الناس يُحشّرون إلى أرض الموقف» لِيُعْرَضوا فيها على 
ربهم وتتم محاسبثهم . 


نُصوص في العرض والحساب 
والآيات التي أخبرث عن عرض الناس وأعمالهم كثيرة: 


١‏ ۔ قال تعالی : وميد وفعت الواقعة 5 9 انقب السا فهى ونير واهية 


ر 


.۲٥۷۷ أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 





صوص في العرض والحساب 144 
@ الماك ص أََبآيهاً َيل عش ريك رم تومير e‏ 9 يوم رون َل 
عَخْيَ يك حَلِيَةٌ © 4 [الحاقة: ٠١‏ ۔ 18]. 
۲ - وقال تعالى: #وعرضوا أ می ریک صفا لقد نموا كنا حلش أو 
ل و او ر م 


مم يل بل تلم ان جمَلَ لک تَرْهِدَا © روص التب فی لْمُجْرِمِينَ مسين 


منًا فو شوت بویا مل متا السجكب لا بور صا له کا إل 


6 9 


حصا وَوَبَدُوا ما عَيِلوا عاضا ولا ب رَيّْكَ كَعَدَا @ 4 [الكهف: ۸٤ء‏ 4:]. 

۳ ۔ وقال تعالى: «رَفيع لدت ذو اعرش بى الرس من آمو ڪل 
عن ككل ین عادد خد ب لاق © بم هم بر کک ن عل الله و مهم 
کی لمن الماك ایم يله الكير امار © ای رہ كل تفن يما 


5 
د 
حت 
Ga‏ 


۔ وقال تعالى: # اتقو وما جوت فيد | 
ب لا يطَلبنَ 49 [البقرة: .]۲۸١‏ 
ومن الأحاديث فى العرض والحساب يوم القيامة ما رواه البخاري 
ومسلمٌ عن عائشةً رضي الله عنها قالّت: قال رسول الله ية ليس أحَدٌ 
يحاسّبٌ يوم القيامة إلا هلك»! 


EA 


فقلت: يا | رسول لله : أليس قد قال الله تعالى: طا مَنْ أو کم 


2 © سَوْفَ عاسب ساب سا © 4 [الانشقاق: ۷ء 1۸. 


فقال رسول ا الله ل : إنما ذلك العرض» وليس أحَدٌ يناقش الحسابت 


يوم القيامة إلا عدب . 


نه لو ناقش الله عبادة الحسابٌ لعذَّيهم» وهو عادلٌ غير ظالمء 
ولكنه . ان يعفو ويصفح عن عباده الصالحين» ويحاسيهم حساباً يسيراً. 


وعندما يكونٌ العباد واقفين فى أرض الموقف يحاسّبون» يتجلّى لهم 


.74105 ومسلم برقم:‎ ٠٠١ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 





للملا صعق الناس فى ساحة العرض 


الربٌ سبحانه وتعالى» تجلياً يلق بعظمته وجلاله سبحانه» ليفصّل بينهمء 
وتُشْرقٌ الأرضٌُ التي يقفون عليها بنوره. 


صعق الناس فى ساحة العرض 
وعندما يشاهِدُ الئاس أنوار الله الذي تجلى عليهم يُصعقون» ويكونٌ 
واقفاء آخذاً بقائمة العرش. 


روى ا لبخاريٌ ومسلمٌ عن ابي هريرة رضي الله عنه» عن 
رسول الله ية قال: (إِنَّ الناس يُصعقون يوم م القيامة› فأكونُ أول مَنْ يفيق» 
فإذا موسى آحل بقائمة العرش» فلا أدري فاق قبلي» م جوزي بصعقة يوم 
الطوں». 

يُخْبرُ الرسول بي أنه يكونٌ أولَ مَنْ يفي من الصعق» وعندما يفيقٌ 
ينظرء فإذا موسى عليه السلام آخ بقائمة العرش» ممسكٌ بيده بها. 

ولم يجزمْ رسول الله كَيُ: هل فاق موسى عليه السلام قبله أم لم 
يُصعق» اكتفاء بصعقته في الدنياء لما ذهبٌ إلى جبل الطورء وطلبّ أنْ 
يرى اله وتجلى الله إلى الجبل» فدكه» وصعق موسى» وهي المذكورةٌ في 
قول تعالى: اونا ج مُومئ لفيا وَكَلّمَمُ ریم كَالَ ري أرذه أظرْ إت 6ل 
أن رین لکن انظر إل الل ين ا ڪا سوت رن كلما حل ديه 
للكبلٍ جار دک ور مسن صا ا أ كال شبكتك بث إل أا 
ورل الثزييرت ©©4 [الأعراف: .]٠٤١‏ 

وقالَ عبد الله بن المبارك في العرض والحساب شعراً: 


وطارّت الصّحْفٌ في الأيدي مُنَشَّرَةَ فيه السٌّرايرٌ والأحُبائ ١ط‏ لع 
نكيف لم وك وَالأَنْبَاءُ واقٍ قِعَةٌ عَمَا قليل ولا تذري بما تفع 


.۲۳۷۳ ومسلم برقم:‎ .541١ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 








المرور على الصراط ۳۹ 


أفي الجنان وَفَوْرُ لا الْقِطاعٌ لَه آم الجَحِيمُ فلا ثُبقي ولا تَدَعُ 
تَهُوي بساكيها طؤوراً وَتَرْفَعُهُمْ إذا رَجَوْا مَخُرجاً مِنْ غَمّها قُمِعُوا 
طال البُكاء فلم يُرْحَمْ تَضَرْعْهِمْ فيها ولا رة تبي ولا جَرْمٌ 
ليقع العِلْم قَبْلَ المَوْتٍ عَالِمَهُ قَدْ سال قوم بها الدْجعى فما رَجَعُوا 
المرور على الصراط 

ومن مشاهدٍ الآخرة التي نؤمن بها الصراط» وهو جسرٌ يُنِصَبُ على 
جهنم » فإذا انتهى الناسش من الموقف» سيقوا إلى الصراط› ليجتازّه المؤمنون 
إلى الجنة . 

وقبل وصولهم إلى الصراطء هناك ظلمةٌ يوقفون فيهاء وفي هذه 
الظلمة يفترق المؤمنون عن المنافقين. 

روى مسلمٌ عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: سُيْلَ رسول الله بي: 
أينَ الناس يوم تبدل الأرضٌ غير الأرض والسموات؟ قال: «هم في الظلمة» 
دون الجس؟. 

يتوجَه المؤمنون إلى الظلمة التي قبل الجسرء ويسيرٌ المنافقون بأنوار 
المؤمنين» وفجأةٌ يُحالٌ بين المنافقين والمؤمنين» فلا يرى المنافقون في 
الظلام شيئاً» وعندما يستنجدون بهم يأتيهم الجواث توبيخاً وتأنيياً لهم . 

قال تعالى: يم تى الْموِْنَ وَالْْؤْستِ ين شم 3 ديم مم 
تیک ا جلث يرد سے كنا الخد يم یا لك ر ای اتی 
يفول المفشوة ولوقت للت ا يونا قيش ين فر یل اتجثوأ اط 
ا وا رب نیم 3 3 ب بطم يه اة رهم ين في العاف © 
او ع ا کک کک ال 54 24 70 ا فن اشک ور وار رع سو 
5 کی جك ا انل وع 200 الور © * [الحديد: .]١15 ١١‏ 


815 أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 





¥ الميزان وحديث البطافة 


وأخبرّنا الله أن كلّ الناس يمرّون على الصراط المنصوب على حافة 
جهنم» فينجي الله المؤمنين المتقين› > ويُهلك الكافرين الظالمين في جهنم . 


7 ر سی ت 


قال تعالى: #وإن ینگ إل وارئهاً که کل رَيْكَ تا م © م 
تق ادن أتّقَوأ ودر ر الطلِييت فبا جني © * [مريم: IVY VY‏ 


والمرادٌ بالورود المذكور هنا المرورُ على الصراط لأن هذا هو ما 
فَسَّرَهُ به رسولٌ الله کل . 


روی مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أحبرثني م 
مبشرء أنها سمعت النبيئّ صلى الله عليه وسلم يقولٌ عند حفصة: «لا يدخل 
النار إن شاء الله _ أحد من أصحاب الشجرة الذين بايعوأ تحتهاا . 


قَالَتْ حفصة: بلى. 

فانتهرّها رسولٌ الله کل . 
فقالث: الله يقول: «وإن منكم إلا واردها». 
فقال: عليه الصلاة والسلام: 2 ب 


. “© 3 


مهم ه و 


تی اَن انوا اتقوا ونذر لای فا 


الميزان وحديث البطاقة 
وهذا الميزانٌ يكونٌ بعد الحساب» لأنَّ الحسابٌ لتقرير الأعمال التي 
عملّها الإنسان في الدنياء وبعدّ ذلك الميزان لوزنهاء حيث يُجازى عليهاء 
ويأحذُ نتيجته عليها. 
قال تعالى: وبع لمرن القدعة لق امَو هلا طلم فس سا ون 
كات ونال س حب من حردل ل يها گی کا سبيت 429 [الأنبياء LEV:‏ 


.۲٤۹٩ أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 





الميزان وحديث البطاقة e‏ 


وقال تعالى: مس كت وريم تيك هم اليش © ون حبك 
وزيم توليك اين ع 2 في جهنم خَدنَ 9© 4 [المؤمنون: 
fF ۲‏ 1° 


هذا الميزانٌ له كَمّتان حسَّيّتان لوزن الأعمال خيرها وشرها. 

ومن أثقل الأقوالٍ في هذا الميزان الكلمةٌ الطيبة لا إله إلا الله»» فهي 
تجح كفةً الحسناتء وتُتقلٌ ميزان صاحبهاء وتكونُ سبباً في نجاته» بدليل 
حديث «البطاقة) . 

روى الترمذيٌ وابنٌ م ماجه وأحمد عن عبدٍ الله بن عمرو رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله :إن الله سيخلص رجلاً من أمتي على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة» فَيَنْشّرُ عليه تسعةٌ وتسعين سجلاء كل سِجلُ م 
البصر! 

ثم يقول له: أتنكرٌ من هذا شيئاً؟ أظَلَمكَ كتبتي الحافظون؟ 

قال: لا يا ر 

قيبهت الرجل» فيقول: لا يا رناء. 

فيقول: إِنَّ لكَ عندنا حسنةً واحدةء لا ظلمَ عليك اليوم. 

فمُخْرَجٌ له بطاقةء فيها. أشهدٌُ أن لا إله إلا الله وأشهدٌُ أن محمداً 
رسولٌ الله . 

فيقول: يا رب ما هذه البطاقةٌ مع هذه السجلات؟ 

فيقول: إنك لا تلم . 

فتوضع الشجلات في فة والبطاقةٌ في كَمَّة» فطاشت السّجلاات» 
وتقلت البطاقة » ولا يفل شيءٌ مع اسم اش“ . 


,47٠٠ أخرجه الترمذي برقم: 5794؟. وابن ماجه برقم:‎ )١( 





ين وزن الأعمال والأشخاص في الآخرة 


وزن الأعمال والأشخاص في الآخرة 

وكما توضعٌ الأعمال في الميزان كذلك يوزن فيه الأشخاصء فيفل 
فيه الرجلٌ المؤمنء ويف فيه الرجلٌ الكافر فلا يَزِنُ جنا بعوضة. 

روی البخاري ومسلم عن أبي صريرة رضي الله سةك , عن 
رسول الله ية قال: «إنه ليأتي الرجلُ العظيمٌ السمينٌ يوم القيامة» لا يرن 
عند الله جنا بعوضة. 

وقال: اقرؤوا إن شئتم قوله تعالى: #ثلا ْم كم 
[الكهف: 208106 , 

وإذا كان الكافرٌ لا يرن شيئاً في الميزان» فإ المؤمن ثقيلٌ في الميزان 
بسبب إيمانه وتقواه. 

روى أحمد عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: أنه كان يجتني 
سواكاً من الأراك» وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفؤه. فضحك القومُ 
منه فقال رسول الله ا : ِم تضحكون؟ 

قالوا: يا نبيّ الله : من دقة ساقه! 

فقالٌ عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده: لهما أثقل في الميزان 

(f) عع‎ 

من جبل أحد. .» . 

والأذكارٌُ والتسبيحات من أثقل ما يوضع في الميزان. 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن 
رسول الله ب قال: كلمتان خفيفتان على اللسان» حبيبتان إلى الرحمن 
ثقيلتان في الميزان: سبحانّ الله وبحمده» سبحان الله العظيم. .7" . 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم: .٤۷۲۹‏ ومسلم برقم: 48لا؟. 
(۲) أخرجه أحمد في المسند: .45١ 45١:1١‏ 


(0) أخرجه البخاري برقم: 51405. ومسلم برقم: 5394. 








لماذا الميزان يوم القيامة؟ ‏ الجنة والنار مخلوقتان موجودتان كن 


لماذا الميزان يوم القيامة؟ 

ومن الجكم في وزنٍ أعماله الإنسانٍ في الميزان» إظهارٌ عدل الله 
سبحانه الاق الشاهدين الحاضرينٌ على وزن الأعمال وبيانٍ نتائجهاء 
ليعلموا أن الله لم يظلم الإنسان» وإنما جازاه بأعماله. 

قال تعالى: ولون بوتي الح مس تنك موزيئة وليك م 
ملحن 0 وَمَنْ حَنَتَ موازيسم EE‏ ِي یسوا اسم يما با كانوأ ابا 
يَظَيِمُونَ @4 [الأعراف: ۸> ۹]. 

وبعدَ الميزان يكونُ المروز على الصراط» ولا يَجِتَانٌ الصراط إلا 
المؤمنون الناجون الفائزون» ويوقِفُهم الله على قنطرة ة قبل دخولهم الجنة» 
لِيتصَافُوا فيما بينهم . 

روى البخاريٌ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 4 : «يَخَلصُ المؤمنون من النار فيُحبسون على قنطرة بين الجنة 
والنار» بّقتص لبعضهم من بعض مظالم» كانث بينهم في الدنياء حتى إذا 
مُذْبوا وَتُقُواء أن لهم في دخول الجنةء فوالذي نفس محمل بيده» لأحدهم 
أهدى بمنزله منه بمنزله كان في الدنيا» . 

الجنة والنار مخلوقتان موجودتان 

: «وَالجَنّةُ والذاز مَخْنُوتانء لا تَفْنَيانٍ أتِداً ولا تَبِيْدانء فان الله تعالى 

خُدَقَ الجن والنّارَ قَبْنَ الخَلْق» > وَخَدَقَ لَهُمَا آفلاه فَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إلى 

الجَنَّةِ فَضْلاً من وَمَنْ شاء مِنْهُمْ إلى اللا ذلا مه وَل يَعْمَلُ لما 

قَدْ فرع لَهُ وصَائِنٌ إلى ما خْلِقَ لَه والكَيْرْ وَالشّرٌ مُقَدَرانِ على 

العياد». 

اتفق اهل | لسنة والجماعة على أنَّ الجنةً والنار مخلوقتان» وأنَّ الله 
خلقّهما قبل خلق آدم أبي البشرء وأنهما موجودتان الآن. 


.۲٤٤١ أخرجه البخاري برقم!‎ )١( 








۳ الحنة والنار مخلوقتان موجودتان 


وأشارث نصوص الكتاب والسنة إلى أنهما موجودتان: 

١‏ ففي رحلة المعراج أدخلّ الله نيه محمداً يل الجنة» وتنقّلَ فيهاء 
حتى وصلّ إلى سدرة المنتهى» التى عندّها جنه المأوى. 

قال تعالی: ارق اد رد ای © عند يترد التق ® عدم به 
نري 4 [النجم: ۱۳ ۔ 15]. 

۲ - ويوضحٌ معنى هذه الآيات ما روأه البخاريٌ ومسلم عن مالك بن 
صعصعة رضى الله عله عن رسول الله 4 م حديث الإسراء الطويل » ومما 
ورد فيه قوله ١‏ ثم انطلقٌ بي جبريل» حتى أتى سدرة المنتهى فغشيّها 
ألوانٌ لا أدري ما هي. . ثم دخلتُ الجنة» فإذا فيها جنابدٌ اللؤلوء وإذا 
ترابُها المسك . 


2 


ب الجنة مبنيةٌ من اللؤلو. 

۴ ۔ وعندما يموت الإنسان 5 في قبره» يُعرض عليه مقعذه من 
الجنة أو من النارء وهذا دليلٌُ أنهما موجودتان الآن. 
رسول الله بل قال: إل أحدّكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة 
والعشيّ» إن كان من آهل الجنة فمن أهل الجنة» وإنْ كان من أهل النار 
فمن أهل النارء ويقال له: هذا مقعدّك حتى يبعقّك الله يوم القيامة»”" . 

٤‏ - رأى رسول الله ية وهو في صلاةٍ الخسوف الجنة والنار وهذا 
دليلٌ أنهما موجودتان الآن. 

روی البخاري ومسلم عن عبد اله بن عباس رضي الله عنهما قال: 
انخسفت الشمس على عهدٍ رسول الله بي. .. إلى أن قال: «فقالوا: يا 


والجنايدٌ هي القباب» أ ى أ 


4: ومسلم‎ ۳۲٠۷: أخرجه الببخاري‎ ..)١( 
,758575 أخرجه البخاري: ۱۳۷۹. ومسلم برقم:‎ )۲( 








الحنة والثار مخلوقتان موجودتان fey‏ 


رسول الله: رأيناك تناولتَ شيعاً من مقاميك» ثم رأيناك تكعكعت؟ 

فقال: إنى رأيتٌُ الجنة» فتناولتٌ عنقوداء ولو أصبتّه لأكلثم منه ما 

بقيت الدنياء ورأيتٌ النارء فلم أرَ منظراً كاليوم قط أفظع . .900 , 

© - روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنهء عن رسول الله كَل 
قال: «والذي نفس محمل بيده» لو رأيثم ما رأيثٌ لضحكتُم قليلأٌء ولبكيثم 
كثيراً» . 

قالوا: وما رأيت يا رسول الله ؟ 

قال : رأيتٌ الجنةً والنار»" . 

٦‏ - روى أبو داود والترمذيٌ والنسائيٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله ل قال: «لما حَلقَ الله الجنة والنان أرسلّ جبريل إلى الجنة. 
فقال: اذهب فانظز إليهاء وإلى ما أعددثُ لأهلها منها. 

فذهبٌ فنظرٌ إليهاء وإلى ما أعدٌ الله لأهلها فيهاء فرجّع فقال: 
وعزتك» لا يسممٌ بها أحدٌّ إلا دخلها. 

فأَمرَ الله بالجنة فسُقَّتُ بالمكاره» فقال: ارججع» فانظز إليهاء وإلى ما 

فنظرٌ إليهاء ثم رجع فقال: وعزتك» لقد خشيتُ أنْ لا يدخلّها أحد. 


ثم أرسله إلى النارء فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددث لأهلها 


فنظرٌ إليهاء فإذا هي يركب بعضّها بعضاً! 
فرجمٌ فقال: وعزتك يا رب» لا يدخلّها أحدٌ سمع بها! 


() آخرجه البخاري برقم ۲ ومسلم برقم: ۹۰۷ 
(۲) أخرجه مسلم برقم: "45. 





A‏ الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان 


فأمَرَ بها فحُفَّت بالشهوات ثم قال: اذهب فانظز إلى ما أعددت لأهلها 
فذهبٌ رَ إليهاء »> وقال: و تك» لقد خشيتٌ أنْ لا 
فرجع عر ينجو 
سا اا ٠‏ 
وقد خلقٌ الله آدم في الجنةء وجرى ما جرى له فيهاء ثم أهبطه الله 
إلى الأرض» وهذا دليل آخرٌ على أنها موجودةٌ قبل خلق آدم . 


الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان 

ومعنى قول الإمام الطحاوي: لا تفنيان أبداً ولا تبيدان»: أنَّ الجن 
والنار موجودتان» وستبقيان موجودتين إلى الأبد» فليس لهما نهايةء 
والمؤمنون مُتَعُمون في الجنة أبدآء والكفار مُعَذّبونَ في النار أبداً. 

ودل على هذه الحقيقة قولّه تعالى: طَِنْهْرَ سن سيد كن ا 
سا کی آلار لحم يها َف وسين © ختييت فا ما امت التَوث الاش 
لل ما سے رك ل َبَكَ مَل نا شڈ @ # را ایی سیڈوا ھی ل 
خیرت نا ما امت التكوث لار إلا ما سه ك عة عو تدوز © 4 
[هود: .]٠١84 5١6‏ 


ات 


ظاهرٌ هذه الآيات أنَّ الكفارٌ معذَّبون فى النار» خالدون فيهاء و 
المؤمنين منعّمون في الجنة» خالدون فيهاء وهذا معناه أن الجنةً لا تَفنى ولا 
تبيد» وأن النار يذ تفنی ولا بيد . 

وقد اختلف المسلمون في معنى الاستشناءء في قوله عن تعيم المؤمنين 
وعذاب الكافرين : ار ا س ر 4. 

فهل يدل على فناءِ النار وفناءِ الجنة؟ وهل يدل على عدم خلود 
المؤمنين والكافرين؟ . 


.4 ۳ :۷ أخرجه أبو داود برقم: 8744. والترمذي برقم: 5057. والنسائي‎ )١ 





الحنة والثار لا تفنيان ولا تبيدان ۳4 


والراجحٌ فيه أنه استثناة لا يفعلّه الله سبحانهء وإنما هو لبيانٍ أن الله 
يشاءُ ما يُريدء وأنَّ مشيئتّه طليقة» لا يقيدها شيء وأنه فعّال لما يُريد. 

إنهم مع خلودهم ما زالوا في مشيئة الله فلو شاء الله عدم خلودهم 
لأفناهم» ولو شاء إبادة الجنة والنار لفعل» لا يوقفُه أَحَدٌ عن مشيئته» لأنه 

ولكن ليس معنى هذا الاستتاء أن يتحقق بنا لأ الله شاءَ أن يكونٌ 
المؤمنون مخلّدين في الجنة» فللا پُخرجهم منهاء ولا يُفئيها ويبيدهاء وشاءَ 
أن يكونّ الكافرون مخلدین في النارء فلا الخ منهاء ولا يُفنيها ولا 
يبيدها. وما شاء الله كان» وما لم يشا لم يكن 

ودليل أنَّ هذا الاستثناء: إلا ما شاءَ ربك» لا يتحقق فغلاهء وأ الله 
شاءَ خلود كل فريقٍ في داره» قوله تعالی : وع 79 ر يدوو 4# أي : نعي 
الجنة باق مستمر» لا ينقطع ولا يتوتف. والجَذٌ هو: القطع . 

ولت آياث أخرى على عدم انقطاع نعيم الجنة. منها قوله تعالى: 
ا مدا ارا ما م ين ار @4 [ص: .[of‏ 

وقوله تعالى: لأ لها داب وطِلهاً لك عَقَى ليح آنا 4 [الرعد : .[o‏ 

وقوله تعالى: طلا يَش فیا سب وَمَا هم نا ييي @4 

ومن الأمثلة القرآنية على عدم تحقتق بعض الاستثناءات» وأن إيراها 
إنما مر لمان طلاقة المشيئة» وأنَّ الله لا يقيده شيءء قوله تعالى: لفل لر 
س آله ما كوم م وه رگم به قد لت يڪم عر 8 
شاد ليه آلا و ©+ [يونس : [1٦‏ 

لي لو شاء الله أنْ لا أثلو القرآن عليكم لما تلوت لأنَّ ما شاء الله 
فِغْلّه فَعَلّه!ا فهل شاء الله أن لا تلو القرآن. عليهم؟. كلا... فقد. شاء. الله أن 
يتلوه عليهم » فتلاه وأسمعهم إياه. فهذا الشرط لبيان طلاقة مشيكته سبحانه . 
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F1‏ أحاديث في عدم فناء الجنة والثار - أهل النار صنفان 


308 ر 


إن كما اه مير 


N 


ومنها قوله تعالى: لم فر انرک عل أل كب 
ہے ت 
ليك * [الشورى: .]۲٤‏ 

أي لو شاء الله أن لا تبلّمَ القرآن لخت على قلبك وأنساك إياه» فلا 
تتكلم منه بكلمة» ولكنه ما شاء ذلك وإنما شاء أن تبلخهم القرآن. 


eR 


أحاديث في عدم فناء الجنة والنار 
والأدلةٌ من السّنَةِ على أبدية الجنة والنار كثيرة. 
منها ما رواهُ مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ا 
قال: من يَدَخْلُ الجنة ينعم ولا يبأسء لا تَبلى تابه ولا يف شبائه»"" . 
ومنها ما روا مسلمٌ عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
عن رسول الله بل قال: «ينادي مناد: يا أهل الجنة: إِنَّ لكم أن تَصِسَوا فلا 
تسقموا أبداً وأن تشبُوا فلا تهرموا بدا وأن تَخيوا فلا تموتوا 


آبداً. . .۲ . 


ومنها ما تقد لنا ذكرُه عن ذبح الموت بين الجنة والنارء وهو 
الحديثٌ الذي رواة البخاريٌ ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» 
أن رسول الله ب قال: «... يا أهلّ الجنة خلودٌ فلا موت ويا أهل النار 
خلودٌ فلا موت. .)0 , 

أهل النار صنفان 

الصنفٌ الأول: عصاةٌ الموحدين والمذنبون من المسلمين» الذين ماتوا 
بدونٍ توبة» وشاء الله أن يُدحْلّهِم النار» فإنهم يلبثون فيها المدةً التي 
)1١(‏ أخرجه مسلم برقم: 7815. 


:۲۸۳۷ آخرجة مسلم برقم‎  )۳( 
.۲۸٤۹ ومسلم برقم:‎ .٤۷۳ أخرجه البخاري برقم:‎ )۳( 





هداية الله العامة والخاصة 1م 


حدّدها الله لهم ويعد ذلك پخ رجهم الله منهاء ویدخلهم الجنة بر حمته . 
الصنف الثاني: الكفار الذين ماتوا على غير الإسلام فهؤلاء شاء الله 
والدليٌ على خلود هؤلاء الكفار في النار قوله تحالى: لوان كقروا 

كذ 26 جھتر 8 يض کین ترشا ولا لك عتم بن عه كديك 

زی کک مكثرر © م طرش فبا ا مرا * [فاطر : [YY e1‏ 

وقوله تعالى: إن ا ا 
بد بیش 2 وا عتمم ولك كنأ هم اليك © رادا ينيك لض عا 
ال تک تك © 4 لوضف لا لالم 


25 


وقوله تعالى: ا اكيت كُذَّوا يليا ركستكيوا عتا لا فح لم أب 
اک کا اک عي ع ال و س اا ستاك بر للد 
[الأعراف: .]٤١‏ 


e 


3 


م 
ريك 


6: 


9 


وقوله تعالی: ٭ گدلك ررِبِهِمُ ال أَعَملَهُمَ حَسَرْتٍ عل وما هم برجي 

مِنَ أَلثَارٍ € [البقرة: .]١51/‏ 
هداية الله العامة والتخاصة 

وخلق الله للجنة أمْلَّهاء وخلقٌ للنارٍ أَهْلّها. 

فأهلٌ الجنة يختارون طريقٌ الإيمان والهدايةء ويوثّقُهم الله إليهاء وأهل 
النار يرفضودً الهداية» فيختمٌ الله على قلوبهم. 

قال تعالى : إإنًا قتا الجن ين صُلْمَةِ اساج تیه مجم سنا بدا © 
ا هکیت لبیل إا سَاكرَا وَإِنَا کُر © * [الدھر: 37 "]. 

والمرادٌ بالهداية هنا الهدايةُ العامّة التي بمعنى الإرشادٍ والدلالة» والذينَ 

ffe qe . f 0 00 

يرفضونها هم امل النار» وهم أضل من الأنعام . قال تعالى :. '#وَلْقد درن 
جلد ڪيا يت لن والإنين لخ فوب لا ينْتَمُونَ ا فم عن لا ررد 





14 العقلاء ثلاثة أصناف 
م مكو او کک ورو لط چ ہے سرهم رہ عم چ بج ل ن 
چا وم ادان لا يسَمَئونَ يبا اوليك كلش بل هم اسل رليك هم الفيرت ©4 
[الأعراف: ۱۷۹]. 
إلى جنازة صبيّ من الأنصار. 

فقلتٌ: يا رسول اله طوبى لهذاء عصفورٌ من عصافير الجنةء لم 
يعمل السوءَ ولم يدركه! 

فقال: أو غير ذلك يا عائشة: إن الله خلق للجنة أهلاً خلقهم لهاء 
وهم فى أصلاب آبائهم » وخلقٌ للنار آهل خلقهم لهاء وهم في أصلاب 
OM, aT‏ 1 1 1 1 
أبائهم) . 

والهدايةٌ التى هدى الله المخلوقات إليها نوعان: 

الأولى: هدايةٌ غير المكلفين» حيث سر کل مخلوق كما حَلَقَهُ له 
بطبعه» وعلى ذلك قول تعالى : ا٤ل‏ رثا ال ع کک کی خَلْتَهُ 4 دن )4 
[طه: .]٠١‏ وهذه الهدايةٌ لغير الجن والإنس. 

الثانية : هدايةٌ المكلّفين من الجن والإنس» وهى هدايةٌ بمعنى الدلالة 
والإرشادء والمكلفٌ قد يقبلها قبولاً إرادياً اختيارياً فيفوز ويفلح» وقد 
يرفضها رفضاً إرادياً اختيارياً فيخسر! 

العقلاء ثلاثة أصناف 
وخلقٌ الله المخلوقات الحية العاقلة ثلاثة أصناف: 


الأول: صنفٌ خلقهم الله للخيرء فلا يفعلونَ الشرّ والسوءء وهم 
الملائكةٌ الأبرار. 


الثاني : صنفٌ خلقهم الله للشرء فلا يؤمنون ولا يهتدون» وهم 
الشياطين . 


.13737 أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 








الاستطاعة شرط التكليف م 


الثالث: صنفٌ خلقهم الله قادرين على الجانبين» جانب الخير وجانب 
الشرء فقد يُريدون الخيرَّء وقد يُريدون الشر وهم البشر. 

والصنفٌ الثالثٌُ ينقسمون ثلاثة أقسام: 

الأول: صنفٌ يغلبٌ إيمانهم ومعرفتّهم وطاعثهم على شهواتهم 
وضعفهم» وهم المؤمنون الصالحون» فيلتحقون بالملائكة. 

الثاني: صنفٌ يخلب شوُهم وسوئهم على خيرهم» فيلحقون 
بالشياطين . 

الغالث: صنفٌ تغلبُ شهواتهم البهيمية على عقولهم ومعرفتهم وهم 
عبيدٌ الشهوات» فيلتحقون بالبهائم. 

ويحاسِبٌ الله الناسّ على أعمالهم يوم القيامة. 

فالمؤمنون الذين قَبلوا الهداية فآمنوا وعملوا الصالحات» يدخلهم الله 
الجنة برحمته وفضلهء يرحمُهم ويتفضّلُ عليهم ويثيبهم. 

والكافرون الذين رَفضوا الإيمان» واختاروا الكفر والعصيان» 
يدخلهم الله النارٌ بعذله» فهو لم يظلمهم» وإنما جازاهم بأعمالهم. 

إن الله هو المعطي المانع» فلا مانعَ لما أعطى» ولا مُعطيّ لما منعء 
وهو عليمٌ حكيم فيما أعطى وفيما مَنع» سبحانه. 

والله يهدي من يشاءء ومن يقبل هداية الل يكونٌ فائزاً مفلحاًء والله 
يضل مَن يشاءء لأنَّ مَنْ يرفض هداية الله فقد اختار الضلالء وأدى به ذلك 
إلى الخسرانء» والله. هدى المستهدي وأثابه برحمته» والله عاقب الضال 
بعدله» وهو المحمودٌ سبحانه في الجانبين» لأنه حكيمٌ عليم فيمن رحمه 
وهداه» وحكيمٌ عليم فيمن أضلّه وعاملّه بعدله! 

الاستطاعة شرط التكليف 

: «والاشتطاعةٌ التي يَحِبُّ بها الفِغلُ؛ مِنْ نَحْو التّوْفِيقٍ الذي لا يُوصَفٌ 

المخلوقٌ به َون مع الفغلُ. وأما الاستطاعةٌ من جهة الصّحَةَ 
والوشع وَالتّمْكِينٍ وَسَلامَةٍ الآلات: فهي قَبْلَ الفغل» وبها يَتَعَلّقْ 
الخطابء وَهُوَ كَمَا قالَ تعالي: ال كث اله تسا إلا وسعهاً 4». 





14 الاستطاعة شرط التكليف 


الكلامٌ هنا عن الاستطاعة والقدرة» التي يمنحُها الله للعبدٍ المكلّف» 
للقيام بالتكليفاتٍ التي أوجبها عليه. 


والاستطاعة والطاقةٌ والقدرة والوسْعء كلها ألفاظ متقاربة. 
وهذه الاستطاعةٌ والقدرةٌ نوعان: 


الأولى : ا التي هې زط لفل دالتي يكو عكسّها العجزء 

هذه الاستطاعة هي التي عَناها الإمامُ الحاو بقوله: وأما الاستطاعةٌ 
من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل» وبها 
يتعلق الخطاب» وهو كما قال تعالى : ال يكلف أله سا إل وسعها 4 . 
إن الله لا يكلف بالتكاليف الشرعية إلا مَنْ قدرَ على أدائهاء ولا 


يوج على نفس إلا ما يشي قال تعالى: الا بکلف آله نا إل 
وھا لھا ما کسبت ول ما اكتببت" ييا 1 ایتا إن يبك 1 آنا 
ر 0 صا کیا سملم عل ارت من یا ا 15 فع 
ما لا طا ا يوه وَآْعَْتُ سنا وَدرُ لا ایتا أنت مواسا أ را عَلَ الْمَوَو 
اكيت 463 [البقرة: .]۲۸١‏ 

ومن الأمثلة على ذلك من التكاليفب الشرعية: أن الله أوجبٌ الحجٌ 

على المستطيع القادر. فعن لم يكن مُستطيعاًء > لم يكن الحجٌ واجباً علية 
أثناة عجزه. قال تعالى: اوی عل الاس جج ايت سن اسع إل مبيلاً 4 
[آل عمران: ۹۷]. 


ومنها أيضاً أن الله أوجبّ على مَنْ ظاهَرَ من امرأته - بأنْ يقول لها: 
أنتٍ عليّ كظهر أمي ‏ عتق رقبة: كفارةٌ عن خطئه» فمن لم ييجدٌ فعليه 
صيامٌ شهرين متتابعين» فمن لم يستطع الصيامء ولم يقدِز عليه فعليه أن 


يطعم ستين مسكينا. قال تعالئ: لشن ل جد مهام شن ايتن د من قبل 
أن ينام د فسن لر ينتيل عام سين يشكناً» [المجادلة : .]٤‏ 





محاسبة الإنسان على تركه الواجب القادر عليه F16‏ 


إلى غزوة تبوك فريقان: 

فريق الصادقين الضعفاء الذين كانوا راغبين في الخروجء لكنْ لم 
يستطيعواء لأنهم لا يجدون ركوبة ولا مالا. 

وفريقٌ المعتذرين بالباطل» وهم الأغنياعٌ القادرونٌ على الخروج 
للجهادء لكنهم لا يريدون. 

ولما نزْلَتُ آيات القرآن تتحدتُ عن ذلك» أعفت الضعفاء الراغبين في 
الخروج من المسؤولية» لأنهم غير مستطيعين ) ولا قادرين» بيئما حملت 
الأغنياءً القادرين ن المسؤولية» انهم تخلّفرا وهم مستطيعون . 


قال تعالى: ليس عل العا ولا عل امس ولا عل الت لا 
عدوت ما يفقوت کچ لدا نصحو يل وسوی ما ع1 اسن من سيبل 
له عفر يد © :1 عل أيّرت إا مآ ارك لتخملئز نت ل ثا 


4 2 


ايڪ ميو ورا اھر نيش ين لدي حرا ألا بجا ما ميرت 
© # رکا لکیل عل الت تیوک وم انا رسوا بك کو عم 
الاي وَطْبَعَ آله عل لويم هر ل بعلمو 6( [التوبة: ٩۱‏ ۔ ۹۳]. 
والدليل على هذه الاستطاعة من السنة ما رواهُ البخاري عن عمرانٌ بن 
حصين رضى الله عنه قال: كائّث بي بواسير» فسألتُ النبئّ ب عن الصلاة. 
فقال: «صَل قائماً فإنْ لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطغ فعلى جئب»0©. 
محاسبة الإنسان على تركه الواجب القادر عليه 
الاستطاعة الثانية: وهى الرغبةٌ الذاتيةٌ فى أداء الفعل» وهي تكونٌ بعد 
الأرلى» فقد يرغبُ الإنسانُ في الفعل» ويوئْقُه الله إليهء فيؤديه. وقد لا 
يرغبٌُ فيهء فلا يوقْقُهُ الله إليهء فيتسْلّفٌ عن أدائه. 


.١١١9/ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 





۳1 أفعال الناس: بين خلق الله وكسبهم 


وهذه يلام أصحابهاء لأنها موجودة عندهم » لكنهم ليسوا راغبين في 
أدائهاء فلذلك يُعذبهم الله لأنهم لم يحققوها. 

قال تعالى : لاوک 1 يووا مج في الْأَيْضٍ وما كن ْم ين دون لَه مِنَ 
ويه يضعف يضعف لم ألم لْعَذَابٌ ما كوأ سيم لسّمَعَ ا ڪاو بورد © ) وليك 7 


وسم لوی ل 1 عد قا 


الت حرو اشم و ول عَم ا ڪاو ينون © 4 [هود: n 23٠‏ 


فمعنى قوله: ما كوا يسيع تمن آلسَنْعَ 4 ما كانوا راغبين فى 
الاستماع» ولا محبّين للإيمان والطاعة» مع أنَّ آلة السمع ‏ وهي الأذن - 
موجودةٌ وصالحةٌ للاستعمال» لكنهم هم الذين عَطّلوها. 

وقد أعان الله المطيعين الطاعةء وونقّهم إليها لأنهم هم الذين 

غبوا فيها. قال تعالى: اعلا ل فك يشل ار 3 ميش في كير م 
ا کی م لل 0 
وَالْفْسُوقٌ َالعِضَيَانٌ وليك م هُمْ لذو © [الحجرات: ۷]. 


والكافرٌ محرومٌ من هذه الإعانة والتوفيق» لأنه غير راعب في الظاعة»› 
معطلٌ لما يملكه من قدرة وطاقة واستطاعة» قال تعالى : اس ترد َك 9 


يَهْدِيَةٌ شح صد لاوکر وسن يه أن يض يل صن سیا حى 
كنا کڈ ني الكل حك جل اہ ربنق ع1 ارت ل ؤت ©4 
[الأنعام: .]١٠١١‏ 

f 


أفعال الناس: بين خلق الله وكسبهم 
: «وَافْعالٌُ العباي: خَلْق الله وَكَسْبٌ مِنَ العباي». 
الحديثٌُ هنا عن أفعالٍ العباد التي يكسبوئها ويفعلونهاء» سواءً كانت 
خيراً آم شرأء طاعةً أم معصية. 
وقد اختلفت رجال الغرق الإسلامية في هذه المسألة» وذّهبوا فيها 
مذاهبٌ مختلفة» وقالوا فيها أقوالاً عديدة. 





أفعال الناس: بين خلق الله وكسبهم ۴1۷ 


والراجحٌ فيها ما قالّه الإمامّ الطحاوي» وهو قول أهل السنة 

الله هو الخال لأفعال العبادء لأنه هو الخالق لكل شىء سبحانه» وهو 
على كل شيء قدير» وما شاء کان» وما لم يشأ لم يكن. 

وأفعال العباد من حير خير أوشرٌ من جملة مخلوقاته» هو الذي خلقهاء 
وأرادها قَدراً ومشيئة» وإِنُ : يرض الفعل السيء منها. 

والقول بأنَّ الله حَلّقّها ليس معناهٌ أنَّ العبدّ لا اختيار له فيهاء وأنه لا 
مُرِيدٌ ولا مختارء» فله إرادةٌ وفعلٌ وكسبٌ واختيان. 

ولا تَعارْضٌ بين آياتٍ القرآن» التي تقرِرُ عمومٌ قدرته ومشيئته لكل ما 

فى الكون من أعيان وأفعال» وبين الآياتِ التي تقر تقررُ أنَّ العباد فاعلون 

كاسبون لأفعالهم » وأنهم يستحقّون عليها المدح أو الذم . 

ِنَّ آباتِ القرآن لا تتعارض في دلالاتهاء وإنها يصدَّقٌ بعضّها بعضاًء 
ولا بُ من الجمع بينهاء وإزالة التعارض الموصوم بينها. 

ومما يدل على | التناسي بين خلق الله للفعل وكسب العبد له قوله 
تعالى: #وَما رمت لذ رمت ولک آله رك * [الأنفال: 107]. 

تتحدثٌ الآيهُ عن ما فعلّهُ رسول الله بي في غزوة بدرء يحبر الله أنه 
عندما رمى ما رماه في وجوه المشركين» لم يزمه في الحقيقة وإنما الله هو 


الذي رماه!! 
لقد أثبت الله لرسوله بي الرميّ في قوله: «إذ نت * اونفى عنه 
الرميّ وأثبته لله وذلك في قوله: #وَمَا رمت ... ولیک اله رن . 


ولا تنافض بين طرفي الآيةء لمث لين 1 خير الست عن 
ابتداء. الرمي. هو الحذف.. وهذا مثبّتٌ للنبي يله فهو قد رمى 
وحذف» حيث تنأول حفنة من حصباء ورمل الصحراءء وقذفها في وجوه 





۳1۸ خلق أفعال العياد بين الأسباب والمسييات 


المشركين في بدرء فأوصلها إلى وجوه المشركين» حيث لم تَدَعْ وجه أحدٍ 
إلا أصابثه . 

وانتهاء الرمي هو وصولٌ الحصباء إلى وجوه المشركين» وهذا ليس 
من فعل النبئّ كله وإنما هو فعلٌ الله لأنّ الحصباء أصابت المشركين 
بإرادة لله ومشيئته . 

ومعنى الآية: أنت حذفتَ الحصياءء لكنك ما أصبتٌ وجوه 
المشركين» والله هو الذي أصاب. 

وهذا يدل على أن العبد يقومُ بالفعل واكتسابه وأدائه» والله هو الذي 
يُقَدْرُه ويوجدهء ويخُلّقُه ويريده. 


خلق أفعال العباد بين الأسباب والمسببات 

والقولٌ في خلقٍ أفعالٍ العباد كالقولٍ في ترتيب الجزاءِ على الأعمال» 
وفيها الأسبابُ والمسيّبات» فالعملٌ الصالحٌ هو السببُ المباشرٌ في الأعمال 
وقبولها» ولكن المسبّب للثواب هو الله» فهو الذي أراد قَبِولَ العمل» وأراد 
إثابةٌ صاحبه عليه. 

والحديثٌ نفئ جغلَ السبب مُسيّباًء ولهذا نفى أن يُدخْلَ العمل صاحبّه 
الجنة» فما هو إلا سَبَبء والذي يُدْخْلُ الجند هو الله. 

روى البخاريٌ ومسلم عن بي هريرة رضي الله عشه») عن 
رسولٍ الله ية قال: لَنْ يَدخْلٌ أحد الجنةٌ بعمله. 

قالوا: ولا أنتَ يا رسول الله ؟ 

قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل . 

والعملٌ الصالحٌ ليس هو الثمنَ لدخول الجنة؛ لأنّ دخول الجنة إنما 


.1415 أخرجه البخاري برقم: /0519. ومسلم برقم:‎ )١( 





آيات في الموازنة بين خلق الله وكسب العبد ۴14 


أا العقابُ في الدنيا والعذاب في الآخرة» فهو بسبب أعمالٍ الكفارٍ 
السيئة» لأن الله عادل في عقابهمء وعلى هذا قونه تعالى: لاما تود 
َمَدَيَْهُمْ كَأسْتَحَوا الم ع ادى دم مَنْهِنَدٌ الْمَدَابٍ هرن يما 7 
کیب 469 [فصلت: ۱۷]. 

أفعال العباد خلقها الله لأنها تدخلٌ في عموم قوله تعالى: اله كَيقُ 
ڪل سيو وهو ڪي کل ىء کيل ©4 [الزمر: .]٦۳‏ 

ومن هذا الباب قول إبراهيمَ عليه السلام ينكرُ على قومه عبادة الأصنام 
التي يعماوتها وينحتونهاء ثم يجعلوئها آلهة. قال تعالى: #قال أَسَبْدُويَ ما 
تی © 6 ولل حل وما ملول © 4 [الصافات: 48 35]. 

والراجح أنَّ «ما» في الجملة اسم موصول بمعنى «الذي» يراد بها 
الألهة التي ينحتوتها ويُصئعونهاء والمعنى: كيف تعبدونٌ هذه ا التي 
تصنعونهاء مع أن الله هو الذي خلقكمء وخلق الأصنام التي تعملونها 


وتنحتونها. 


أيات في المواذثة | بين 0 الله وکس العبا 


وتسم عر 


قد ابم ف لا ی 006 

فالله هو الذي خلقٌ النفسّ وأوجدها وسَّوّاهاء وهو الذي ألهمها أن 
تفعل ما تشاءء وهذا إثباتٌ لقدرټه وخلقه سبحانه» وهو يدل على أنه هو 
الخالق لكل شيء. 

وأثبتت الآياتٌ للنفس فجوراً وتقوى» فالنفسٌ الفاجرةٌ هي التي تفجرُ 
وتكون فاجرة» والئفس التقية هي التي تنقي وتستقيم » وتكونُ صالحة . 

والإنسان الصالح هو الذي يزكي نفسّه ويطهّرهاء وبذلك يكون مُفلحاء 
والإنسان الفاجرٌ هو الذي يدس نفسّه ويدسّيها فيكونٌ خائباً. 





PY‏ أفعال العبد إرادية ولا إرادية 


وهذا يدل على أنَّ الإنسانَ له كسب وإرادةٌ واختيار» والله هو الذي 
جعل هذا له. 

والإنسانُ عندما يكسبٌ الذنب ويفعلّه ويجنيهء إنما يخالفٌ فطرتّه 
لأن الله قد فطَرَهُ سلى عبادته وطاعته» وتوحيده ومحبته والإنابة إليه. قال 
تعالى: #فقز وجك لان حَنِيئاً فرب اہ الى فر ا ا یل 
لِحَلقٍ ا کیت الف اميو ولكرى آة الاس لا يعس ©4 
[الروم: *"]. 

وعندما يخالفٌ الإنسانٌ فطرتّه» ويعصي الله» فإن الله يعاقبّه؛ بان يق 
في ذنوب أخرى» فالذنب يُكسبٌ الذنبٌّء والسيئةٌ تولّدُ السيئةً بعدهاء 
ومعلومٌ أن الذنوبَ كالأمراض» يورت بعضّها بعضاً. 


ومعلومٌ أن الشيطانَ ليس له سلطان إلا على أوليائه» من المذنبين 
والعصاة والكافرين» أمّا الصالحون المخلصون فلا سلطان للشيطان عليهم. 

قال تعلى: 1 َي با غين ا الأرض ارم امین @ 
إلا عبَادك مم سنل 0 ل ا ل ل کے مُسَتَقبِدٌ © إ٥‏ عبَادى س لك 
ا إل ی ا ب كار @ 4 الح : 4[ 

أفعال العبد إرادية ولا إرادية 

وعندما ننظرُ فى أفعال العبد فسنجدّها نوعين: 

الأول: نوعٌ لا إرادي» لا قدرةً له عليه» وذلك كحركاتٍ المرتعش» 

الثاني: إرادي» يكون ناتجاً عن قدرة العبدٍ وإرادته وكسبه واختياره. 


والعبد ليس:- «مُجْبَراً). على فعل». لاد الله .جعل. له قدرةٌ. على. الاختيار . 
ولذلك يحاسبهٌ الله على اختياره الفعل القبيح . 





لم يكلف الله الناس إلا ما يطيقون 1 


ونفوسٌ الناس وطبائعهم متفاوتةء فهناك أشخاصٌ طبيعتّهم حادةٌ 
انفعالية» وهؤلاء عرضةٌ للوقوع في أخطاءَ عديدة. وهناك أشخاصٌ طبيعتُهم 
هادئةٌ رفيقةٌ منشرحة» وهذه الطبيعةٌ تساعدّهم على عدم الوقوع في الأخطاء. 

روى أبو داود عن أشحٌ عبدٍ القيس أن رسول الله ي قال له: إِنَّ 
فيك خصاتين يحبهما الله: الحلمُ والأناة. 

قال: مين تخَلّقْتُ بهما؟ أمْ خلقين جبلْتُ عليهما؟ 

قال: بل خُلْقَيْنَ جبلت عليهما! 

فقال: الحمدُ لله الذي جبلني على حلقَيْن يحيّهما الله ورسوله. .)20 

والخلاصة أنَّ الإنسانَ يفعل الفعلَ ويكسبّه ويختاره» فهو فعلٌ له 
حقيقة» وهو ليس مُجبراً عليه ولذلك يحاسبه الله عليهء فيثيبه على 
ات ويعاقبة على الفاسد. قال تعالى: الا تكبف آله تفا إلا وسعها 

ما كسبت وعكا ما ابت € [البقرة: .]۲۸١‏ 

ومع أنَّ الإنسانَ كاسبٌ مختارٌ لفعلهء فإن الله خلق فعله وأراده 
وشأءه» لأنه الخال لكل شىء . 

ولا بد من التوازنٍ الدقيق بين خلقٍ الله للشيء» وبين اختيار العبد له» 
وقيامه بارتكابه» وأَيُ إغفالٍ لهذا التوازن والتناسق يقودٌ إلى الخطأ في فهم 
المسألة كما فغلَ رجالٌ الفِرّق. 


لم يكلف الله الناس إلا ما يطيقون 
: «وَلَمْ يُكَنّفْهُمْ الله تعالى إلا ما يُطيقُونء ولا يُطيقونّ إلا ما كَلّقَهُفُ وَهُوَ 
كَفْسِينُ: «لا حول ولا قُوّة إلا بالله». 
تقولُ: لا حينة لاحدء ولا كل لاد ولا خركة لاد عَنْ مَعَصِية اش 


0( أخرجه أبو داود برقم : 0 





YY‏ لم يكلف الله الناس إلا ما يطيقون 


إلا ِمَعُونَّةِ اث ولا قُوّة لأحدٍ على إِقَامَة طاعة الله والتّبات عَلَيْهَا إلاً 
5 4 ا 5 مه مش اش > 7 
بتؤفيق الل تقالى. وكل شيء يجري بمشيخة الله تعالى وعلمه 
وقَضائَهٍ وَقَدَرِهِ غَلَبَتْ مَشِنَتُهُ المَشِيئَاتٍ كله وَعَلَبَ قَضَاؤُهُ الجِيَلَ 
كُنّهاء يَفْعَلٌ ما يَشَاكُ وهو غَيْرُ ظايم ابد إلا مََلُ عن فل وحم 
سر . 
لله لم يكلف الناسّ إلا ما يُطيقون» فتكليفٌ الله لهم حسبً طاقتهم 
واستطاعتهم وقدرتهم . 
والآياتُ صريحةٌ في تقرير هذه الحقيقة. 
قال تعالى: اوا کلف شا إلا وسعهاً وتا كنب بطق يالى م ل 
ل 46 [المؤمنون: ؟5]. 
وقال تعالى: وروا اليل لميا بلقن ل كف تت إلا 
he‏ 
وُسَعَهَا . .€ [الأنعام: .[\oY‏ 
وقال تعالى: رزیت اموا ياوا للحت لا تكبف تنما إل 


0 


وسعها أؤكيلك صب اَل هم فيا نا لدو © [الأعراف : £[ 


وقال تعالى: ال کلف آله شا إل وما کا ما کسبت رعا م 
ابت ¢ [البقرة: .]۲۸١‏ 


وبما أنه لا يكلف نفساً إلا وسْعَهاء فإِدٌ الكافرٌ يستطيمٌ الإيمان» 
لأنَّ الله كلَّفَهُ به وطلبه منه» ولكنه رفض الإيمانَ عناداء ولم يقم بما كان 
يستطيع القيامٌ به. 

والمؤمنون عرفوا أ لله لا يكلّفهم إلا بما كان ضِمْنَ وسيهم 
وطاقتهم» َدَعوا الله أنْ لا يحمّلهم ما لا طاقة لهم به. قال تعالى: لر لا 
ُوَاجِذْئَآ إن شيا و ناا رسا 15 ْمل عا إت | کما سملم ع1 


وص 


المت یں یا رکا وک سیا ما لا طَاكَة ا بي 4 [البقرة: .]۲۸١‏ 





حول الآيات الأخيرة من سورة البقرة PYF‏ 


وحتى نعرفٌ معنى هذا الدعاء لا بِدَّ أنْ نقفٌ على مناسبة نزول هذه 

الآيات الأخيرة من سورة البقرة. 
حول الآيات الأخيرة من سورة البقرة 

روی مسلع عن آي ورور رضي لي ی لمانزل على 
رسول الله کل قولّه تعالى: لر ما في لسوت وم ا ون ُبَدُواْ ما في 
شيڪم آز فة تَحَهُوهُ اکم پو e) Dı‏ لمن 
لڳ ڪل ىو َر 409 [البقرة: .]۲۸٤‏ 

اشتدٌ ذلك على أصحاب رسول الله كَل فأتوا رسول الله كي ثم 
يركوا على الزكب» فقالوا: أيْ رسول الله: كُلْفْنا من الأعمال ما تُطيق» 
الصلاةٌ والصيامَ والجهاة والصدقةء وقد أنزلت عليك هذه الآية» ولا تُطيقّها! 

فقا عليه |الصلاة سين ا أن قولوا كما قال مل كاين 


5 
5 
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e 
1١ 
ص‎ 
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المصير. 
فقالوا: سمغنا وأطغناء غفرائك ربّنا وإليك المصير. 


فلما اقترأها القوم دَلْتْ بها السنثهم» > فأنزلَ الله في إثرها: لام 
مه 3 اه وك ا رر 31 
سول يمآ انر إل ين ريه امسوت كل امن ا ومليكد وکو وشو 
1 شرف بت حل ن رسي دالوأ سَيمْسَا معنا واا عُفْرَائلك ينا وَإِلَككَ 
و 
المصير 


ِد 409 [البقرة: .]۲۸١‏ 
فلما فعلوا ذلك نسحّها الله تعالى» فأنزل قوله تعالى : لا مكلك أله 


نا إلا تھا کہا ما كد وما ا اکت يبنا لا راوتا إن يتا أ 
كنك [قال : نس کک ول خی ی اشا کا تق سملم عل المت من 
بلا [قال: نعم] ربا وک یات ما لا لا اه د لَنَا بوه [قال: نعم] وم ع 
e‏ إلى f rar‏ ھ2 e‏ 


وأغفر لا ایا أن مَوْللَنًا فان ع الوم اکرب % [قال : نعم . 


٠۲١ أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 





Y4‏ يسر التكليف وسهولته 


فدعاء المؤمنين له مناسبة» وهو مرتبط بالآيات السابقة» فقد أخبر الله 
المؤمنين أنه يحاسبّهم على كل شيء في قلوبهم» سواء أظهروه أم أخفوه: 
اون تُبَدُوأ ما نه اشم او حفر ایتکم يو اله 4 وهذا تحميلٌ لهم 
ما لا طاقة لهم به. لأنَّ الإنسانَ لا سيطرةً له على حديث النفس» طالما 
هي خواطرٌ وأفكارٌ ومشاعر. 

ومع ما في مشقة هذا الحملٍ والمحاسبة فقد استسلم الصحابةٌ 
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وخضعواء وقالوا: سنا سينا ا ومن عُقَرَائلَك ر ولک الْمصِيرٌ 0# 


ولما علم الله استسلامهم وخضوعهم» : نس الحكم السابق» وتجاورٌ 

لهم عن حديثٍ النفس ووساوسهاء ولم يحاسبهم إل على ما أبدوه وأظهروه 

من أقوالٍ وأفعال وقال لهم: الا يُكَلْك الله تسا إلا وھا ھا مَا كسمت 
ولا ما اكصَبت *. 


فشكروا الله على هذه النعمةٍ وطلبوا منه أن لا يحمِّلّهم ما لا طاقةً لهم 
به» كما كان مع الحكم السابق المنسوخ في مؤاخذتهم بحديث النفس» 
وقالوا: اتا ول سمل عا ضرا کنا سات عل المت من کنیا رجا 
ولا یلا مَا لا طاق لا بد *. 

والخلاصةٌ أن دعاء المؤمنين متوافقٌ مع الحقيقة القرآنية : للا يكيش 
آله شا إل سما 4. 

والناسٌ لا بُطيقود إلا ما ما كلفهم الله به وهذا معنى كلام 
الطحاوي: «ولا يُطيقونَ إلا ما كلفهم به» وطاقتهم هذه منحةٌ من الل 
وتشملُ الآلاتِ والأدواتٍ التي يتمكنون بها من تنفيذ التكليف» كالصحة 
والعقل وسلامة الأعضاء والحواس والتمكن من الفعل. 


وان اف العليم الحكيم بعلم مدى طاقة ووشع المكلقين عندما كلنهم؛ 
فلم يكلّفهم فوق طاقتهم» بل إِنَّ الآياتِ شير إلى أنهم يطيقون فوق ما 





يسر التكليف وسهولته نفس 


كلّنهم الله بهء ون الله رحمهم وخفف عنهمء وأراد بهم اليسر ورفع عنهم 
الحرج . 

قال تعالى : ريد اله رڪم قد ولا بريد َم الْشُبْرَ 4 [البقرة: 144]. 

وقال تعالى: هْوٌ بكم وما جحل کک ف لزن ين لج هله ایک 
رهيم هو سَنََكُمٌ اللي ين َل 4 [الحج: ۷۸]. 

وقال تعالى: لے أله د َي ع وي ) وسن سَيِيً @4 
[النساء: ۲۸]. 

وهذه الآياتُ معناها أن الله رَحِمَناء فخقّف عناء ولو زاد فيما كلما به 
لأطقناه . 


والمؤمنون يستعينون بالله على تنفيذ ما كلَّفهم به وخسن أدائف 
ويطلبون منه توفيقهم إلى ذلك» ويصرّحون دائماً قائلين: لا حول ولا قوة 
إلا بالله . 

ومعنى هذه الجملة الطيبة: «لا حول ولا قوةً إلا بالله»: لا حيلةً لأحد 
إلا بمعونة الل ولا تحول ولا حركةً لأحدٍ إلا بمعونة الله ولا يتركُ أحدٌ 
معصيةً إلا بمعونة الله ولا يقوى أحد على طاعةٍ | لله إلآ بتوفيق اللهء ولا 
يغبت أحدّ على الحق إلا بت بتثبيتٍ الله! فلا حوّل ولا قوةً ولا قدرةً ولا حيلة 
لأحد إلا بالله وإعانته وتوفيقه وفضله. 


ومعنى هذا أنَّ ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وکل ما يجري 
في الكون فهو بمشيئة الله. كما قال الإمامٌ الطحاوي: «وكل شيء يجري 
بمشيئة الله تعالى» وعلمه وقضائه وقدره. غلبت مشيئته المشيئات كلهاء 
وغلب قضاؤه الحيل كلها. ٠.‏ 
الله هو الذي يشاء كل شيء في هذا الكون» فيَحدتٌ الشي: ويَحصلٌ 
بمشيئة الله وعلهه وقضائه وقدره ومشيئةٌ الله نافذة» غلبث مشيئات 
المخلوقين. جميعاً»- وقضاء الله نافد واقع» غلب إرادات وحيل الميخلوقين 
جميعاً. 





۳۹ الكوني والشرعي في قضاء الله وقدره 


الكوني والشرعي في قضاء الله وقدره 
وقضاء الله وأمْرُه وإذنه وكتابّه وحكمُه وتحريمّه وکلماّه» منها ما هو 
كوني قدري» ومنها ما هو شرعيّ تكليفي» وآياثُ القرآن تفرّفُ بين الكوني 
والشرعيٌ من ذلك. 
القضاء الكونى بمعنى الإيجادء فإذا قضى الله شيئاً أوجده» وعلى هذا 
قوله تعالى : «مر @4 [فصلت: .]١‏ 
والقضاءٌ الشرعئُ بمعنى الأمر والتكليف. وهو كما في قوله تعالى: 


عام مول اسم 


«وَقصّ ریک آلا سبدو إل بيد ولون حسما © [الإسراء: *37]. 


والأمْدُ الكونُِ بمعنى المشيئةء كما فى قوله تعالى: #إِنَّمَآ اَم إا 
راد سیا أن قول لم کن یکرت ©4 [يس: 1۸۲. 

والأمرُ الشرعن هو التكليفٌ بالواجبات والأوامر كما في قوله تعالى: 
کلف اله يمت أن وا الست لے اهلها ولا حكنثر بی الاس أن كا 
والإذنُ الكونيُ بمعنى الإرادة» كما في قوله تعالى: رما هم ارين 
بي ين صد إل بدن ألو 4 [البقرة: .]٠١١‏ 


A 


والإذنُ الشرعيٌ بمعنى الرضا والمحبة كما في قوله: لما فَطْعَثّر ين 
نه أو ترما كَآيِمَدٌ علخ أمُولِهَا مدن آله * [الحشر: 15]: 

والكتابُ الكونيُ هو التقدير» كما في قوله تعالى: وبا بعر ين مم 
لا مْقَسُ من عرو إِلَّا فى کک إن لک عل آله ب © [فاطر: .]١١‏ 
والكتابُ الشرعيئُ بمعنى الأمرٍ والتكليف كما في قوله تعالى: ييي 
الذي "مثا كيب عَم ألصِيَامٌ © [البقرة: .]١87*‏ 

وَالحكم الكوني بمعنى القضاء والقدز كما في قوله تعالى : قل رت 
a‏ ر OS e‏ سم م ده ^ ES‏ ۶ 
نک بالق وا الین الْسْتمَانُ ڪل ما تصنو 4069 [الأنبياء: .]١١١‏ 








تنزيه الله عن الظلم YY‏ 


والحكمُ الشرعي بمعنى التكليفِ والتشريع» كما ١‏ قوله تعالی: 
الت لم يِيمَدٌ الان إلا ما يتل یک ع مل اليد وام حم إن لله 
مَك ما بد * [المائدة: .]١‏ 

والتحريم م الكوني بمعنى المنع القسري. كما في قوله تعالى: قال 
تا حم علي ارين سه يتبوت فى الأَيْضّ 4 [المائدة: .]۲١‏ 

والتحريم شرع هو الأمرُ بالامتناع من الفعل كما في قوله تعالى: 
حرمت یکم الْمينَهُ ولم وتم انرب وما امل لقي او بي € [المائدة: .]١‏ 

وكلمةٌ الله الكونية بمعنى إرادته ومشيئته » كما في قوله تعالى: #وَتَمَّتْ 
گیٹ کیک الْحْسَق ل بن سیل يما صا € [الأعراف: ۱۳۷]. 

وكلماتٌ الله الشرعية ب ا أوامره وتكليفاته» کما في قوله تعالی : 
«قلز آل يقير م بكست كام © [البقرة: 174]. 

فهذه المصطلحاث السبعةٌ منها ما هو كونيٌ عا ومنها ما هو شرعيٌ 
تكليفيٌ خاص. وهي: القضاء والأمرُ والإذنُ والكتابُ والحكمٌ والتحريم 
والكلمة. 

وكلّها مسندةٌ إلى الله بمعنى أنَّ كل شىء فى الكون فإنما يَحدتثُ 
بإرادة الله وقضائه وأمره وإذنه وحكمه. 

تنزيه الله عن الظام 

والله يفعلُ ما يشاء سبحانه» وهو غيرُ ظالم أبداً. 

وقد دلت آیاث قران على تنزيه لله عن لا 

-١‏ قال تعالى: قال لا منص ی د عَدَمَكُ إل ,لويد © ا 

يخ موس اسع ريسم 


یدل اقول انی وما كأ کر ليد © 4 [ق: ذت 15]. 
مج خم برو 


۲ - وقال تعالى : إ1 الجر ف عدا جه كيدو © لا يقار نهد َم 
فيه لسو ©) وما طلتتهم ولكن کنا هه مم اليب © 4 [الرخرف : [V1 Yé‏ 





۳۲۸ تنزيه الله عن الظلم 


۳ وقال تعالى: ووم الككبُ فى جين مُشْفْقِنَ ممًا ضه 
وَيفُولُونَ وسا مال هدا الڪيب لا اور صي ولا كيه إل أحصلها ويدوا 
ا ماو عاضا وک بطم مَيّْكَ َا @) [الكهيف: 45]. 

u‏ ر املس م سو مہ سر ےر ی فار م 

٤‏ ۔ وقال تعالى: لی ری كل ف يا ڪسبت لا ظلم الوم 
إت لله سيم لساب 469 [غافر: ۱۷]. 

ه ‏ وقال تعالى: # وعتت آلو لل الو وید حاب من حمل 
ا © وس تمل ی ليحت ومو زیت كلا اف تا ولا مَضْمَا ©) 
[طه: .]١١ - ۱١١‏ 

ومعنى : «لا يخاف ظلماً»: لا يَحَْافٌ أن يظلمَّهُ الله وذلك بِأنْ يحمَّلَهُ 
سيئاتٍ وذنوب غيره. 

ومعنى لا يخاف هضماً» لا يخافٌ أن يَظلمه الله وذلك بِأنْ يُنقصَهُ 
شيئاً من حسناته . 

ومن الأحاديثِ في تنزيه الله عن الظلمء ما رواهُ مسلم عن أبي ذر 
الغفاريٌ رضى الله عنه» عن رسول الله عد فيما يرويه عن ربه قال: «يا 
تظالموا». 


إِنَّ الله سبحانه منرِّهُ عن كل فعل سيء مَعيب مذموم» وعن كل وص 

ولذلك تَر نفسَّه سبحائه عن العبث واللّهو في أفعاله. ودُمّ الذين 

7 چ یکیو يس لاع عسل سر د 5000-0 

يظنون فيه ذلك فقال تعالى: #آفَحَِبَشْرٌ أَتَمَا سَلقََحْ عَبَنا وََككُمْ إت لا 
َعَم ©© مَل اله اميك الح € [المؤمنون: .]١١١ ١٠١‏ 
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وقال تعالى: #آمْ حَيِبَ ال 


بے جروا السات أن هر كيب ءامنا 


.۲٥۷۷ أخرجه مسلم برقم:‎ )1١( 





وعيدلوأ الصَّييست سوا هر ومام سك مَا يسك ©4 [الجائية: ١؟].‏ 

وَنَرَّه الله نفسه عن طن مساواته بين المسلمين والمجرمين» وجِعَلٌ 
المجرمين بمنزلة المسلمين هذا ظلماًء والله منرِّهُ عن هذا الظلم. 

قال تعالى: لأر تحمل اين اموا وسيل ليحت الُْفْيِيِنَ فى الأرّض 
أَرْ حمل لمت لقن كَلْسْجَّارِ © [ص: [YA‏ 

وقال تعالى: امل اتی بين © نا لكر کت تک © 4 
[القلم: ١٠ء .]۳١‏ 


الله عادل مع الكفار رحيم بالمؤمنين 

الله عادلٌ فى أفعاله» ولو عدَّبَ أهلّ السموات والأرض لكان عادلاً 
بهم؛ غير ظالم لهم. 
مع ف ی في فحدثّني بشيءء لعل الله أنْ يُذَهِبَهُ من قلبي. 
ظالم لهم ولو رحتهم كانت رح حا لهم من أعمالهم! ولو أَنفقْتَ مثلّ 
اح ذهباً في سبيل الله ما قله الله منك حتى تؤمنّ بالقدرء وتعلمَ أنَّ ما 
أصابك لم يكن ليخطئك» وأنَّ ما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولو مت على 
غير هذا لدخلْتَ النار! 

قال: ثم أتيتٌ عبد الله بن مسعودء فقالَ مثلّ ذلك ثم أتيتُ 
حذيفة بن اليمان فقال مثلّ ذلك» ثم أتيثٌ زد بن ثابت فحني عن 
النبيئّ ية مث ذلك . 

ومع ذلك فقد تفضّل الله على عباده» فعامّلّهم برحمته» وكتبّ على 


.4596 أخرجه اہو داود برقم:‎ )1١( 








وين الله عادل مع الكفار ریم بالمؤمنين 


نفسة الرحمة قَضْلاً وكَرّماً مله سبححانه . ومن رحمته أنه يقبلٌ توبة العبد 
التائب من ذنبهء وأنه ييه لواب الجزيل» وَيُدَْلُّه الجنة برحمته. 

ولقد صرّح أفضلُ وأتقى الخلق محمد كه أنه لن يدخل أحدٌ الجنةٌ بعمله» 
حتى لو کان أفضّلهم رسول الله ف وأنَّ الكل يَدخلونَ الجنة برحمة الله وفضله . 

روى البخاريٰ ومسلمٌ عن أبي هريرةً رضي الله عنه عن رسول الله كَل 
قال: «لَنْ يَدحْلَ أحد الجنةً بعمله! 

قالوا: ولا أنتَ يا رسول الله؟ 


قال: ولا آنا إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل» . 


ولما طلبٌ أبو بكر الصديق رضى الله عنه من رسول الله 6ه أن يُعَلّمَهُ 
دعاء يدعو به في الصلاةء عَلَّمَهُ دعاة عظيماً نافعاً يقررُ هذه الحقيقة. 

روى البخاريٌ عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال 
لرسول الله ل : عَلْمْني دعا أدعو به في صلاتي . / 

قال: قل: اللهمّ إني ظلمتُ نفسي ظلماً كثيرأء ولا يغفرُ الذنوبَ إلا 
أنت» فاغفز لي مغفرةٌ من عندك» وازحمُني» إنكٌ أن الغفورٌ الرحيم» . 

إنه لا يُستغني أَحَدٌ عن رحمة الله ومغفرته وفضلهء لأنَّ الإنسان ليس 
معصوماٌ ومهما بلع من الصّلاح والتقوى فإنه عرضة للخطأ والذنب 
والمعصية» ولا بد أن يُدِيمَّ التوبة والإنابة إلا الله . 

إِنّ من حقٌّ الله على العبدٍ الصالح أنْ يوحْدّه ولا يشرك به شيئاًء وأن 
يَعبدّه عبادَةٌ خالصةً صادقة» وأنْ يُطيَ الله فلا يعصيه» وأنْ يذكره فلا ينساهء 
وأ يُشكره فلا يكفره» وأنْ يكونٌ محبّاً منيباً له» متوكّلاً عليه» وأنْ يراقبّه 
ويخشاهء ويخافه ويرجوه. 


(1) أخرجه البخاري برقم: 1۷۳ة. ومسلم برقم: 1415 
(؟) أخرجه البخاري برقم: 875. ومسلم برقم: .۲۷۰١‏ 





انتفاع الأموات بدعاء الأحياء ۳۳۹ 


انتفاع الأموات بدعاء الأحياء 

: «وفي دُعاء الأخياءِ وَصَدَقَاتِهِمْ مَنْقَعَةٌ للأموَات». 

الكلامٌ هنا عن انتفاع الأموات بما يقَدَمُه الأحياء لهم من دعواتٍ 
وصدقات. 

إن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين اثنين: 

الأول: ما تسيِّبَ إليه الميبُ فى حياته» وما كان سبباً فيه كالصدقة 
الجارية التى يجعلّها فی حياته » کبناء مسجد أو ناء مستشفى . 

الثاني : دعاء المسلمين واستغفارهم لهء وبالذاتِ إذا كان هذا الداعي 
المستغْفْرٌ ابن له. 

روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله د قال: «إذا 
مات ابن آدم انقطمَ عمله إل من ثلاث: صدقةٍ جاريةء أو ولدٍ صالح يدعو 
له أو علم ينتفع به من بعده» , 

وقد دلّ الكتابُ والسنةُ على انتفاع الأمواتٍ بدعاء واستغفارٍ الأحياء. 

قال تعالى: ولیت جاو ين مھم قولوت ربا آعیز نا 
[الحشر: .]٠١‏ 

وعندما يصلي المسلمونٌ على الميت صلاةً الجنازة» فإنهم يَدْعون له 
وهم مأمورون بالإخلاص له فی الدعاء. 

ومن السنة أن يُدعول للميت عند الدفن» روى أبو داود عن عثمان بن 
عفان رضي الله عنه قال: كان الب 4 إذا فرع من دفن الميت» وَقَفٌ عليه 
فقال: استغفروا لأخيكم» واسألوا له التبيت» فإنه الآن يسال . 


(0) أخرجه مسلم برقم: ۱۹۳۲ 
(؟) أخرجه أبو داود برقم: ۳۲۲۱. 





FY‏ الأدلة على وصول الثواب للأموات 


وعَلَّمَ رسولٌ اله بيه المسلمين دعاء المقابر» فعندما يزورون المقابر 


يدعون للأموات» وما ذلك إلا لأنَّ الدعاء يتفعُهم. 


روى مسلمٌ عن بُريدةَ بن الحصيب رضي الله عنه قال: كان 
رسولٌ الله يل إذا خرجوا إلى المقابر يأمرهم أن يقولوا: السلامٌ عليكم أهل 
الديار» من المؤمنين والمسلمينء وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون» أسألَ الله 
لنا ولكم العافية . .206 , 

وروی مسلمٌ عن عائشة رضی الله عنها قالت: قلتٌ: يا رسول الله 
كيف أقولٌ لهم؟ 

قال: قولي: السلامُ على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» 
ويرحمٌ الله المستقدمين مئا والمستغفرينء وإنا إِنْ شاء الله بكم 


للاحقون. .00 . 


فهذه الأحاديثٌ الصحيحةٌ تدل على أن دعاءً المؤمنين ينفع الأموات 
وَيَصِلّهِمء سواء کانوا قارب للميت أم لا. 


الأدلة على وصول الثواب للأموات 
ومن الأدلة على وصول ثواب الصدقة للأموات : 


روى البخاريٌ ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءَ رجل إلى 
رسول الله کا فقال: يأ رسول الله : 3 أمى افْتَلَنَتُْ نفسهاء ولم تُوص» 
وأظنها لو تكلّمث تصدَقّث» أفلها أجرٌ إِنْ تصدقْتُ عنها؟ قال: نع . 

وروی البخاريٰ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن سعد بن 
عبادة رضي الله عنه تُوفيث آمُه وهو غائبٌ عنهاء فأتى النبيّ لل فقال: يا 


(۱) أخرجه مسلم برقم: .٩۷٩‏ 
(؟) أخرجه مسلم برقم: .٩۷٤‏ 
(۳) أخرجه البخاري برقم: ۱۳۸۸. ومسلم برقم: .1١١4‏ 








الأدلة على وصول الثواب للأموات YY‏ 


رسول الله : إن آمّى توفيث وأنا غائبٌ عنهاء فهل ينفعْها إِنْ تصدقُتٌ عنها؟ 


قال: نعم . 

قال: فَإنّى أشهدك أن حائطى المخراف صدقةٌ عنها» . 

والمخرافٌ اسم بستان له كان مشهوراً بثمره الجيد. 

ومن الأدلة على وصولٍ ثواب الصيام للميت» ما رواهُ البخاري ومسلم 
عن رسول الله كل قال: «مَنْ مات وعليه صيامٌ صامً عنه ولي . 

ومن الأدلة على وصولٍ ثواب الحج للميت ما رواهٌ البخاريٌ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنَّ امرأةٌ من جهينة جاءث إلى اللي كَل. فقالث: إِنَّ 

قال: نعم. حُسّجي عنهاء أرأيتٍ لو كان على أمَّكِ دين» أكنتٍ 
قاضيته؟ فدينٌ الله أحنٌ بالقضاء)27 . 

كذلك إذا قامَ أحدُ المسلمين بقضاء الدَّيْن عن الميت فإ هذا يُقْبَلُ 
منه» ويسقطٌ الدينُ عن الميت» ولو كان المتبرعٌ غير قريب للميت. 

وروى أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مات رجلٌ 
مناء فعْسّلْناهُ وكَمئَا وحَتّطناهء ووضَعْناةٌ لرسول الله يل حي توضمٌ الجنائز 
عند مقام جبريل» ثم آذّنَا رسوّل الله ية بالصلاة عليه. 

فجاءً مَعَنا حخطى ثم قال: لعل على صاحبكم ديناً؟ 

قالوا: نعم. ديناران! 

فتخلّفء فقال له رج متا يقال له أبو قتادة: يا رسول الله: هما 


7007 أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 


(9) ألخراجه البخاري برقم: 15877 ومسلم برقم: 211497 
(۳) أخرجه البخاري برقم: 1885. 





4 مناقشة من منعوا وصول الثواب للأموات 


فجعل رسول الله بل يقول: هما عليك» وفي مالك والميتُ منها 
بريء. 

فقال: نعم . 

فصلى عليه رسول ا الله لله . 

فجعلَ رسول الله كله يك إذا لقي أبا قتادة يقول: ما فعل الديناران؟ 

حتى كان آخْرٌ ذلك قال: قد قضيتُهما يا رسول الله . 

قال عليه الصلاة والسلام: الان بَرَدَتْ عليه جلدته. “٠).‏ 


مناقشة من منعوا وصول الثواب للأموات 

واحتجٌ الذِينَ منعوا وصول ثواب الأعمال الصالحة للميت بقوله 
تعالى: اران ا لسن إلا ما سی ©4 [النجم: 4"]. 

والراجحٌ أنَّ الآية لا تدلٌ على ذلك» بل إنها تد على وصولٍ ثواب 
الأعمال الصالحة للميت. 

فالإنسانٌ الصالح بسغيه وحسْن عشرته ومعاملته» اكتسبٌ الأصدقاء 
والإخوان» وكانٌ له الأولادء ولذلك يترِححمُ عليه ويّدعو له أولادُه الصالحون 
وأصدقاؤًه المخلصون» فهم من جملة سعيه الذي تحبرُ عنه الآية. 

والأهم من هذا أن الآبة لم تني انتفاع الإنسانٌ بسعي عمله وعملٍ 
غيره» وإنما نف تملك الإنسانٍ لسغي غيره») فالإنسانٌ هو الذي يملك 
سعْيّه» وإهداء ثواب الأعمالٍ والعبادات والدعوات انتفاعٌ من المت بسعي 
غيره») ولیس تملكاً مله لذلك ١‏ السعي . 

فالآيةٌ ليست من موضع النزاع» وتبقى الأحاديثٌ الصحيحةٌ الكثيرةٌ دال 
على أنتفاع الميت بدعاء وأعمال غيره. 


830٠: أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 





الله ليميا الدعاء ffe‏ 


حتى الحديثٌ الصحيخ الذي یبین ن انقطاع عمل الميت إلا من ثلا 
الصدقة الجارية» والولدٍ الذي يدعو له وعلمه الذي ينتفع به» لا یدل على 
عدم انتفاع ألميت من دعوات غيره» وإنما يدل على انقطاع عملف وفرقٌ 
بين انقطاع عمله وانقطاع انتفاعه من عمل غيره. 

إن الميّت ينتفع بثوابت العبادات | التى يهديها له غیره» سواء كانت تلك 
العباداتٌ بدنيةً كالصيام والدعاءء أم كانت ماليةً كالحج والأضحية وسدادٍ 
الدين والصدقة. 

واستئجارٌ قوم يُقرؤون القرآن ويُهدون ثوابٌ التلاوة للميت لا يجوزء 
ولم يفعله أحد من السلف! 

ما قراءةٌ القرآن » وإهداؤها للميت تطؤعاً بغير أجرة» فهذا يصل إليه 
فعلهم ل 5 يدن على عدم جوازی ولهذا يقاس على الصوم والحج 
والصدقة. 

أمَا إهداء ثواب الفاتحة أو غيرها من سور القرآن للرسول ية فهذا 
لم يفعلهُ أحد من السلف» والأولى ترک ولا يُقاسُ على الصدقة والحجٌ 
عن الميت» لأنّ الرسول بل ليس بحاجة إلى هدايا هؤلاء! 

وقراءةٌ القرآنٍ على المقابر مكروهة لم يفعلها أحدٌ من السلف. 

الله يستجيب الدعاء 

: «واله تُعالى يَسْتَحِيبُ الدّعَواتٍ وَيَقْضِي الكاجات.. 

يُستجيبٌ الله دعوات عباده» ويقضي لهم حاجاتهم . 


قال تعالى: لوال ربكم ادغو انوب ل إن اد يت سکرو عَنْ 
وباق سَيَدْغْلنَ جه تنيت 469 [غافر: .]1١‏ 
وقال تعالى: ایا سالک اوی عن كبن صَرِيبٌ يب وة لدع 





ليق الدعاء نافع لصاحبه 


دس غم Afr‏ 


لا معان سبوا لى وينوا بى لملم شوت 49 [البقرة: .]۱۸١‏ 


واللجوء إلى الله ودعاؤه والتضرعٌ إليه حاجةٌ فطرية» ولذلك يلجأ 
الإنسانٌ إلى الله ويدعوه عند الاضطرار والشدة حتى لو كان كافراً. 

قال تعالى: فل من نجیر ين طت ال وار ذخو را وحم 
5 كرض = سق ده ےہ یس ےہ پیر د مر عسي 2 ت 2 
ین اتا ن مذو لتق بن الشّكين ©) فل آله ميم نا وین کي كرب ثم 
اشم شر © 4 [الأنعام: “اك .]٦٤‏ 

إن الله يستجيبٌ دعاءَ الداعي حتى لو كان كافراًء ومن لم يسأل الله 
فإِنَّ الله يغضتٌُ عليه. 
لا مسأل بُنَيّآدَمَ حَابَةً وَسَل الذي بوب لا تُحْجَبُ 


لله يَنْضَبُ إن تَرَكتَ سُوالَةٌ وَبْنَُ آكَمُ حي يُسْألٌ يَعْضَبٌ 


والدعاءٌ يتضمِن إثبات بعض أسماء الله : 

١‏ إنه إثبات لوجود الله لأ غيرٌ الموجود لا يُدعئ. 
١‏ وإثباتٌ غنى الله لأنَّ الفقيرٌ لا يُدعيل. 

٣‏ ۔ وإثباٹ سمْع اه لأنَّ الأصمٌ لا يُدعى. 

٤‏ - وإثباتٌ کرم الله لأنَّ البخيل لا يُدعل. 


ه ‏ وإثباتٌ رحمة الله لأن القاسئ لا يُدعول. 





5 - وإثياتث قدرة الله لأن العاجرٌ لا يدعي . 


الدعاء نافع لصاحبه 
والدعاءً نافعٌ لصاحبهء وأخطأ الذين رَعموا عدم نفعهء وقالوا: لا 
داعي للدعاءء لأن الله إذا أراد إيجاد الشيء أوجده فالدعاء لا حاجة إليهء 
وإذا لم برد الله إيجاد الشيء فإنه لم يوجذهء فالدعاء لا فائدة منه! 





الدعاء نافع لصاحبه ون 


قدّرّه سبحانه» فالدعاءُ سببٌ لحصول ما قذّره الله» وشرط للحصول عليه 
ولهذا ينفعٌ الدعاءٌ صاحبه. 

ولا يتوقفٌُ أَئَرُ الدعاء على جلْب نفع أو ذَفْع ضرء فله آثارٌ إيمانية 
تربوية» منها: معرفةٌ العبدٍ لربه» وإقراره به وإيمائه بصفاته» من أنه سميمٌ 
قريب قدير عليم دحم وإقرارٌ العبد بففره إلى الله واضطراره إليه . 

وقد يتشكَكٌ بعضهم في فائدة الدعاء» حيث قد يدعو بأشياء ويطلبها 
من الله» ولا يعطيها الله له بأعيانها: 

والرد على هذه الشبهة بردو ثلاثة: 

الأول : أن الله ضمنّ إجابة الداعي» وليس إعطاءً السائل.. قال تعالى: 
ودا اک عسَاوى ع قان َر اجيب دعو الدع 5 عا 4 

وروی البخاريٌ ومسلمٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نَّ رسول الله کل 
قال: ينول ينا تار 0 ليلةٍ مم سماء الدنياء حيين يبقى ثلتٌ 
يستخفرني قاغفد 0 

وفرقٌ بين إجابة الداعى التى ضمئها الله وبين إعطاء السائل مسألئه 
إن الله يُعطيه مسألئّه وفنَ حكمته سبحانه . 

الثاني: إن إجابة الدعاء آعم من إعطاء الشيء المسؤول» وهذا ما بيّنه 
رسولٌ الله كه 

روئ أحمد عن أبي سعيد الخدريٌ رضي الله عله عن رسول لله ا 
قال: «ما من رجلٍ يدعو الله بدعوة» ليس فيها إثم ولا قطيعةٌ رَجم» إل 
أعطاءٌُ | الله بها إحدى ثلاث خصال: إا أن يُعجِلّ له دعوتّه أو يَدخْرَ له من 
الخير مثلّهاء أو يصرفٌ عنه من الشَّرٌ مثلّها»" . 


(9 أخرجه البخاري برقم ١٠٤١‏ ومسلم برقم ٠۷٩۸‏ 
(۲) أخرجه أحمد في المسند 1۸:۳. 








وا لا غنى لأحد عن الله 


الشالث: عدمٌ إعطاء السائل مسألته قد يكونٌُ لموانعٌ منعث ذلك 
فَإِنّ اله جعلّ شروطاً لاستجابة دعاء المسلمء منها أن يستجيبٌ هو لله 
عملياً: چا لى یوما بى لَمَلَّهُمَ يَرُشُدُوت 4 . 

ومنها أن يكون مطعمه ومشربه حلالاً. 

ومنها اَن لد يدعو ائم أ و قطيعة 4 رحم. 


فإذا لم تتسحفّق هذه الشروط لم يُسشجب الله الدعاء. 


لا غنى لأحد عن الله 
اكلا : «وَيَملِكُ كل شَيْء ولا يَملُِهُ شيء» ولا غِنّى عن الله تعالى طَرْفَةَ عَيْن 
وَمَنِ اسْتَغْنَى عَنٍ الله طَزْفَة ئن فَقَدْ كَْنَ وَصَانَ مِنْ آهل الحَيْن وان 
يَغْضْبُ وَيَرْضَئْ لا كَاكَرٍ مِنّ الؤرئى». 
لله المالك يملك كل شيء في هذا الوجودء والله لا يملكّه أي 
أن يعيش بمفرده» وأنْ يستغنيّ عن الله فإنه يكفرٌ بالله ويكونٌ من 
ول« الْحَيْن» في کلام الإمام الطحاوي هو الهلاك. 
قال تعالى عن الرضى: ل آل هنا م يلم اسيق صتخم كم جت 
ين یا اتلد خیرت چا دأ ين لله عَم رشا عة كلد انت اعم 46 
الا 1]. 


9 


وقال تعالى : َد روس آله 
[الفتح : 1۸[ 

وقال تعالى عن | لغضب: 3 هر كل يتم بكر تن َك مثو ع 7 عند أله مَن 
كم 2 وښ عله وجل م ا مم الْقردة وشار وعد جوت 8« [المائدة: ٦٠‏ 


يه سے 


عن اتيت إذ يلوك ت النّجرد4 


0 


وقال تعالى: ومن د A‏ موو معدا جاو سَهَنَم يدا 





الله يغضب ويرضى ليس كالناس 4 
فیا عضت اله عليه ولمم وَأَعَدَّ لم عدا عَظِيمًا ©©4 [النساء: ۹۳]. 
والصحيح هو إثباتُ الصفاتٍ التي وردّثُ في النصوص» إثبائّها لله بما 


يليقٌ بجلاله وعظمته› مدل غضب الله على الكافرين » ورضاة عن المؤمنين» 
وعداوته للكافرين» وولايته للمؤمنين» وبغضه للكافرين» وحبّه للمؤمنين. 


الله يغضب ويرضى ليس كالناس 

وإثباتُ هذه الصفات كاثباتٍ الصفات الأخرى مثل السمع والبصر. . 

ولا نوافنُ أصحابٌ التأويل على تأويل هذه الصفات»ء لأنَّ هذا التأويل 
نف لها. حيث قالوا: رضى الله معناه إرادةٌ الإحسانٍ للمؤمنين» وغضب الله 
معناه إرادةٌ الانتقام من الكافرين. 

يجبٌ أن نفرقٌ بين رضى الله ورضى الناس» وغضب الله وغضب 
الناس . 

إن غضبّ الإنسانٍ ناتخ عن غليانٍ دم القلب» وانفعاله بما جرى» أا 
خضب الله فهو مما يلين بهء وهو منرَّءٌ عن الانفعال والغليان» لأن هذه من 

وإِنْ رضى الإنسان ناتجٌ عن الميل إلى الشيء أو الشخصء والشهوة 
في تحقيق الشيء. ورضى الله مئزة عن هذا الميل والانفعال» فهو رضى 

الفارق كبيرٌ بين وصف الله بهذه الصفات» ووصف المخلوق بها: 
رضى الله غير رضى الإنسان» وغضب الله ليس كغضب الإنسان» وسم الله 
ليس كسمع الإنسان» وحياةٌ الله ليس كحياة الإنسان» ووجودٌ الله ليس 
كوجودٍ الإنسان» وعلمٌ الله ليس كعلم الإنسانء وهكذا. 

وأخبرّنا رسول الله يا عن رضى الله عن المؤمنين في الجنة». وهو 
رضى أبديٌ لا سُخْط بعده بدا وهذا فيه إثبات صفة الرضى له سيحانه» 





f‏ وجوب محبة الصحابة والثناء عليهم 


وهذا تفريق بين رضاه عن المؤمنين في الدنياء ورضاهُ عنهم في الجنة. 

إن الله يرضى عن المؤمن في الدنيا طالّما هو مستقيمٌ مطيع» فإذا ترك 
الطاعةً وارتكب المعصية فإن الله يَسخط عليهء فإذا تاب واستغفرَ وعاد 
للطاعة فإن الله يرضئ عنه من جديد. 

فالله جل رضوائه على المؤمنين في الدنياء في وقتٍ دون وقت. أما 
في الجنة فإن الله يحل رضوائه الأبديّ عليهم» بحيث لا يسخطٌ عليهم 
بعدها أبداً. 

روىقى البخاريٌ ومسلم عن أبي سعيدك الخدري رضي الله عنة) عن 
النبئ بي قال: (إِنَّ الله تعالى يقولٌ لأهل الجنة: يا أهل الجنة. 

فيقولون: لبيك ربّنا وسعدَّيّك» والخيرُ في يديك. 

فيقول: هل رضيثم؟ 

فيقولون: وما لنا لا نرضئ يا رب؟ وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من 

فيقول: ألا أعطيكم أفضلٌ من ذلك؟ 

فيقولون: يا ربء وأي شيء أفضلُ من ذلك؟ 

فيقول: أجل عليكم رضواني» فلا أسخطٌ عليكم بعدّه أبدأ”©. 


وجوب محبة الصحابة والثناء عليهم 
لا : «وَتّحِبُ اضحاب رسول انث يل ولا تُقَرطُ في ُب أحدٍ مِنَّهُمْ وَلاً 
َرأ مِنْ اد ِنْهُم وَتُبْفِض هَن يُبْفِضْهُ وَيِغَيْرٍ الخَيْرِ لا كرشم 
ولا تَدْكُرْهُمْ إلا َي وَحُبّهُمْ دين وإيمانٌ واخسان» وبِفْضُهُمْ عُفْرْ 
ويفاق وَصُغيان». 





.۲۸۲۹ أخرجه البخاري برقم: 19049. ومسلم برقم:‎ )١( 








وجوب محبة الصحابة والثناء عليهم 4 


قول الإمام الطحاوي: «ونحبُ أصحات رسول الله 6): رذ على 
الشيعة «الروافض» وسُمَوا روافض لأنهم رفضوا خلافة الخلفاء الثلاثة 
أبي بكر وعمر وعثمان . 

وهو رد على «النواصب» الذين ناصبوا علي بن أبي طالب العداء 
والكراهية والبغضاءء؛ وهم الذين رڌوا على عُلْوٌ الروافض القبيح بعلو آخرٌ 
قبيح مثلو. 

وقد أثنى الله في القرآنِ على الصحابة الكرام» وَوَعَدَهُمِ الحسنى: 


١‏ - قال تعالى : «والتبيشة الأززة من امون السار دا اتتثرة 
سحو اللي و ور 601 كوم ت ا 
بخن رن اله عتم ورضوا عه واد جت ره تحتها الانهلر 


حَرِيَ فا أبنأ كلك الور المطع 469 [التوبة: .]٠٠١‏ 

١‏ - وقاك تعالي: لھ لذ رنوت ب لله عن زیت إذ يبتك عت 
السجرة ملم ما فى یم 55 e‏ بم ا تا دبا 49 
اع ۸ 


5 لاله #رجعو روي رسع درك > مسي + سس 
- وقال تعالى في نفس السورة: 8إححمَد رَسُولُ اله وَالْذِين معةه أَشِدَّلهُ 

0 او جوا بس عم و ع صم لع م2 جل 
ّا ار ينه يي رھم ينا سيدا يون سلا ين لَه ورضونًا باهم في 
کر ت سر سرع وس عر م 2101 


ويهر ين أر السود كلك مهم فى الور وسل فى الإضيل كزرع أخريم 
طم ا ا کاسکوی عَكَ سوقوء يمب لزع لقي م 
آلب اموا ويا کسی به ات میا 46 الك : 4[ 


ع موده ررر م م 
وقال تعالى: الا موی منک مَنْ فق کی لت ا أ 
ورو 3 7 004 


عط ر 4 ن لني قثوأ + 3 2 ا 39 0 2 1 
ر # [الحديد : 1°[ 


وس وور مه ر چ وه ا سكمس 
ه ‏ وقال تعالى: #للفقر المهبرن الْذِينَ اجا ين دروم ر رأمولهم 
e 1‏ ا 


000 7 ر رو 4 1 
ستغون.. فضلا. من آله رص وَسْصَرُون | ك٠‏ وسو أؤلتيك هم ليود 69 @ راد 
27 ر رر اور سام 2 
و ألْدَّارَ اليس ين هر عون من هاج م و جدود فى صُدُورهم 





فق أحاديث في فضائل الصحابة 


ا لس لس سي 


ےا رلجنویا ایت سبش بالإيكن ولا عل فى وتا غلا لین امنا را 
إن رف تَحِمْ 9© 4 [الحشر: 1-۸[ 

تتضمنٌ هذه الآياتٌ الثناءً على المهاجرين والأنصارء وسائر أصحاب 
لهم» وأنْ لا يُجعلوا في قلوبهم غِلاً لهم» ولا حمْداً عليهم. 

أحاديث في فضائل الصحابة 

ومن الأحاديث الصحيحة في بيان فضل الصحابة والثناء عليهم: 

١‏ -روى البخاري ومسلمٌ عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنَّ 
رسول الله کیا قال: اخيرٌ الناس قرني. ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم» 
ام مُبَشّر أنها سمعت النبي بل يقولٌ عند حفصة: دحل لتر اد 
شاءَ الله - من أصحاب الشجرة » الذين بايعوا تستها یں 

۳ روی البخاري ومسلمٌ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
كان بين خالدٍ بن الوليد وبين عبدٍ الرحمن بن عوف شيء» فسبّهُ خالد! 

فقال رسول الله ا : 9 تسيّوا أحداً من أصحابي » فلو أنَّ أحدّكم 
أنفق مثل اح ذهباء ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه“. 


إن الرسول كله يقولٌ لخالد بن الوليد رضي الله عنه: لا تسبّوا 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم: ١7051؟.‏ ومسلم برقم: 1588؟, 


9 أحرجة ملم برقم :59477 
(۴) أخرجه البخاري برقم: 551/7. ومسلم برقم: .7504١‏ 





أحاديث في فضائل الصحابة وم 


أصحابي» ويعني عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وخالدٌ صحابيٌ 
كعبد الرحمن رضي الله عنهما! لكنهما ليسا على درجة واحدة من الصحبة. 

عبدُ الرحمن بن عوف رضي الله عنه من السابقين الأؤلين»› فهو من 
أصحاب الدرجة الأولى من الصحبة. أما خالدٌ بن الوليد رضي الله عنه فقد 
الثانية في الصحبة! ّ 

وينطبقٌ على هذا التفريق بين الدرجتين قوله تعالى: لا يسوی منک 
ن قن ين بلي امتح َكل اوليك طم يبد من آل اقفر ين بن 
ارا . 

فالرسول يل نَهئ مَن له صحبةٌ متأخرة كخالد بن الوليدء أن يسبّ 
مَنْ له صحبةً متقدمة كعبدٍ الرحمن بن عوف» ولو أنفقٌ صاحبٌ الصحبة 
المتأخرة مثلّ أخد ذهباً ما بلع مد أو نصيفٌ صاحب الصحية السابقة . 

فإذا كان هذا حال متأخّري الصحابة» فكيف يكون حال مَنْ لم يكن 
صحابياً؟ 

وكا الصحابةٌ يُعَلّمونَ الآخرين الأدبّ الواجبّ عليهم في هذا الأمر. 

قال جابرُ بن عبد الله رضى الله عنهما: قيل لعائشة رضي الله عنها: 
إِنَّ ناساً يتناولون أصحابٌ رسول الله يل حتى أبا بكر وعمر! 

فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطعَ عن الصحابة العمل» فأحبٌ الله 
أن لا يقطعَ عنهم الأجرا 
فلمقامُ أحدهم ساعةً مع النبي يلد خيرٌ من عمل أحدكم أربعين سنة! 

وقالَ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله تعالى نظو في قلوب 
العباد» فُوجَد قلب محمد ية خير قلوب العياد» فاصطفاه لنفسه»› وابتعئة 





£٤‏ حب الصحابة بدون إفراط أو تفريط 


برسالته» ثم نظرٌ في قلوب العباد بعد قلب محمد بيا فوجد قلوبَ 
أصحابه خير قلوب العباد» فجعلّهِم وزراء نبيه» يقاتلون عن دينه. فما راه 
المسلمونَ حسناً فهو عند الله حَسَنء وما رأؤه سيئاً فهو عند الله سيئ . 
فمَنْ أضلُ ممن جعلٌ في قلبه غِلاً لهؤلاءِ الصحابة خيار المؤمنين؟ 
وأفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين؟ 
وما أشدّ خسارة الذين خالفوا مر اله حيثٌ أمرهم الله أن يُستغفروا 


حب الصحابة بدون إفراط أو تفريط 

ويجب أنْ تكونّ محبةٌ الصحابة بدون مبالغة ولا إفراط» ولهذا قال 
الطحاوي : «ولا نفرط في حب أحد منهم) . 

أي: لا نتجاورٌ الحدَّ | المأمونَ في حبٌ أحدٍ منهمء لأنّ الشيء إذا ١‏ زا 
عن حده صار غلواً مرفوضاًء كما قال تعالى: اهَل لصحتب ل ا نلوا فى 
دِييِحمُم ول ولا فووا عل ال إل الكو > [النساء: .]٠۷١‏ 

والثين أفرطوا ا ا الروافضء 
الآخرين 

لا نتبرأ من أحدٍ من الصحابة كما فعلٌ الشيعةٌ الروافض» الذين بالغوا 

إن أهلّ السنة يبون الصحابةٌ جميعاء ويُوالونهم جميعاًء ويُنزلون كل 
واحدٍ منزلته» بالعدل والإنصاف» ولا يُبغضون أحَداً منهمء ولا يتبرؤون من 
أحل ل منهم. إنهم يحبون مَنْ أحبّهم » ويُبغضونٌ مَنْ أبغضّهم » ولا يُذكروتهم 
إلا بخير. وهذا. معنى كلام الطحاوي : ولا نتبرأ من أحد منهمء وتُبغض 
من يبغضهم» وبغير الخير يذكرهم» ولا نذكرهم إلا بخير». 





الخلفاء الراشدون المهديون ‏ إشارة الرسول إلى استخلاف الصديق tio‏ 


ثم ربط الطحاويُ بين حبٌ الصحابة والإيمان» وبين بغضهم والنفاق» 
فقال: «وحبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان». 

حب الصحابة دينٌ وإيمانء لأنَّ الله أَمَرَنا بحبهم والاستغفارٍ لهمء 
وَيُخْضُهِم نفاق وطغيان» فما أبغضهم أو سَبهم أو شئّمهم إلا منافق. 

التخلفاء الراشدون المهديون 

: «وَتُقْبتُ الخلاقة بَعْدَ رَسُولٍ الل 6: ولا لبي بَكْرٍ الصَّدّيق رَضِيَ الله 

عَنْة 2 - تَفْضِيلاً لَه وَتَقُدِيماً عَلَى كميع الأمّة. كم لِعْمَرَ ن د لخَطّاب 

رضي الله عَنْهُ كُمّ لِعْثْمَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ تم لِعَلِيّ ُن أبي طالب 

رَضِي اله عَنْهُ وهُمْ الخُلَفَاُ الرَاشِدونء والأئِمّةُ المَؤُرئُون». 

الكلامٌ هنا عن الخلفاءٍ الراشدين» والأئمة المهديّين» وأهلٌ السنة 
يُثبتونٌ لهم الخلافة» ويُثبتونَ لهم الفضلء» وترتيبُهم في الفضل عند الله 
كترتيبهم في اللخلافة . 

أفضلُهم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وهو مقدَمٌ على الأمة 
جميعاً حتى قيام الساعة» وهو أفضل الأمة بعد رسولٍ الله بيا 

وبعدّه في الفضل والمنزلة عمرٌ بن الخطاب» ثم عثمانُ بن عفان» ثم 

وكانت خلافةٌ أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالنصٌ الخفيّ والإشارة 
غير الصريحة من رسول الله كلِ. فهو عليه الصلاة والسلام لم يذكُز نَضَاً 
واضحاً صريحاًء إنما ذكرٌ إشاراتٍ قَهِمَ منها الصحابةٌ أنه يرضاه لهم خليفة. 
فلما فض بي والتحق بالرفيتي الأعلى» قام الصحابةٌ باختيارو ومبايعته ورضوا 


إشارة الرسول إلى استخلاف الصديق 
من الأحاديث الصحيحة التي أشارث إلى ذلك : 





28 إشارة الرسول إلى استخلاف الصديق 


١‏ روى البخاري ومسلمٌ عن جبير بن مُطْعَمٍ رضي الله عنه قال: 
أتت امرأةٌ النبيّ ية فأمرها أن ترجع إليه. 

قالت: أرأيتٌ إن لم أجدك؟ كأنها تريدٌ الموت. 

قال: إن لم تجديني فأتي أبا بکر» , 

۲ - روى البخاريٌ ومسلمٌ عن عائشة ئش رضي الله عنها قالت: دخلّ علي 
رسول الله کیا في اليوم الذي بِدِءَ فيه. فقال: اذعي لي أباك وأخاك» حتى 
أكتبَ لأبي بكر كتاباً! قال: يأبئ الله والمسلمون إلا أبا بكر» . 

ولفظ البخاري هو: (هممتُ ‏ أو أردثُ ‏ أن أرسل إلى أبي بكر وابنه 
فأعهدء أن يقول القائلون أو يتمئى المتمئون. ثم قلتٌ: يأبى الله ويدف 
المؤمنون)!© 

۴ - روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مرضص 
رسول الله هَل مَرَضْه الذي مات فيه. خضرت الصلاة)» فان . 

فقال عليه الصلاة والسلام: مُرو أبا بكر فيصل بالناس. 

فقيل له: إنَّ أبا بكر رجلٌ أ سيف» إذا قامَ في مقامك لم يستطغ أن 
يصلي بالناس! 

فأعادء فأعادوا له. فقال: «إنكنّ صواحبٌُ يوسفء مروا أبا بكر 
CE) ٠. 7 71‏ 
فليصل بالناس» 

لقد أرادٌ النبئْ كل أن يستخلفٌ أبا بكرء وأنْ يكتبّ له كتاباًء ولكنه 
عدل عن ذلك واكتفى بالإشارتٍ غير الصريحة» لأنه يعلمٌ أن المؤمنين أن 
يختاروا غيرّه» وإنما سيُجمعون عليه» وهذا ما حَصّل. 

.17857 أخرجه البخاري برقم: 8504. ومسلم برقم:‎ )١( 


(0)5) أخرجه البخاري برقم: 285577 ومسلم برقم: 71807 
(4) أخرجه البخاري برقم: 154. وأخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري برقم: 7١‏ 





من الأحاديث في فضل الصديق ¥ 


من الأحاديث في فضل الصديق 

من الأحاديث الصحيحة في فضل أبي بكر ما رواه البخاري ومسلمٌ 
عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: سمعتٌُ رسول الله يي يقول: بينا أنا 
نائم» رأيثني على قليب» عليها دَلو. قُتَرَعْتُ منها ما شاء اللهء ثم أخذها 
ابن أبي فُحافة» فنزعَ منها دُنوباً أو دنوبين» وفي نزْعِهٍ ضَعفء والله يعفر 
له.. ثم أخدّها عمر فاستحالّث غَرْباء فلم أرَ عبقرياً يري فريّه» حتى 
ضربٌ الناس بعطن»'. 

ومعنى هذه الرؤيا: أن الرسول ل رأى نفسّه واقفاً على بثر - وهو 
القليب ‏ وعليه دلو فنزعٌ الرسول بل من البئر بالدلو وسقئ الناسٌّء ثم 
جاء أبو بكرء ونزعٌ من البثر لوا أو دلوين ‏ والذنوب هو الدّلو - ثم جاء 
عمرٌ فنزع من البثر الكثيرٌ من الماء حتى كَبْرَ الدلوُ كثيراً بين يدي عمر ‏ 
والعَّرْبُ هو الدلوٌ الكبير - فلم يرَ أحداً يعمل كما عمل والعبقري هو 
الرجل العظيم» والقَرِيُ هو العمل حتى شرب الناسٌ وارتووا هم ومواشيهم 
وَالعَطنٌ هو ما بعد للشرب -. 

وهذه الرؤيا إشارةٌ إلى خلافة الصديق رضي الله عنه التي كانت 
قصيرة» وإلى خلافة عمر رضى الله عنه التي امتدث» وسعدٌ المسلمون فيها 
كثيراً. 1 1 

ومن هذه الأحاديث أيضاً ما رواه مسلمٌ عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنهء أن رسول الله قال: «لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلا 
لاتخدْتُ أبا بكر خليلاء ولكنّ صاحبّكُم خليلُ الله. . لا يُبْقَينَّ في المسجد 
خوخة إل سُدَّسْء إلا خوخة أبي بك . 


والخوحَةٌ هي: البابُ الصغيرٌ المفتوح على المسجد. 


() أخرجه البخاري برقم : ۳1٦٤‏ ومسلم برقم: 5795: 
(۲) آخرجه مسلم برقم: ۲۳۸۳. 





£۸ من الأحاديث في فضل الصديق 


ومنها ما رواة البخاريٌ ومسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه 
قال : سألْتُ رسول الله بيل: أي الناس أحبُ إليك؟ 

قال : عائشة. 

قلت: من الرجال؟ 

قلت: ثم من 

قال: عمر. فعدّ رجالا" . 

وقد ذكرث لنا عائشةٌ رضى الله عنها فصةً استخلاف ومبايعة أبى بكر 
الصديق رضي الله عنه. 

ومما جاءَ في رواية البخاري عنها قولُها: «... واجتمعٌ الأنصارُ إلى 
سَعْدِ بن عبادة» في سقيفة بني ساعدة. فقالوا: هنا أمير» ومنكم أميرء 
فذهبّ إليهم أبو بكر» وعمرٌ بن الخطاب» وأبو عبيدة بن الجراح» فذهبٌ 
عمرٌ يتكلم» فأسكتّه أبو بكرء وكان عمرَ يقول: واله ما أردتُ بذلك إلا 
أني هيات في نفسي كلاماً قد أعجبّني؛ خشيتُ أن لا يُبلْقَهُ أبو بكر. ثم 
الوزراء. 

فقال حبابُ بن المُنذر: لا والله لا نفعل» متا أمير»ء ومنكم أمير. 

فقال أبو بكر: لا ولكنًا الأمراء وأنتم الوزراءء هم [يعني قريشاً 
والمهاجرين] أوسط العرب» وأعَرهم أحساباً. فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن 
الجراح . 

فقال عمر: بل نبايُكء فأنتَ سيدُنا وخيرناء وأَحيّنا إلى 
رسول الله لا . 


.7584 أخرجه البخاري برقم: 5537. ومسلم برقم:‎ )١( 
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فأخل عمر بيذه» فبايعه) وبايعة الناس . .2300 . 


استخلاف عمر وبعض فضائله 


الخليفة الراشدُ الثانى هو أميرُ المؤمنين عمدُ بن الخطاب رضى الله 


روى البخاري عن محمدٍ بن الحنفية قال: قلْتُ لأبي [علي بن أبي 
طالب] يا أَبتِ: مَنْ خَيْرَ الناس بعد رسول الله كلك؟ 

قال: يا بُني؟ أو ما تَعرف؟ 

قلثُ: لا. 

قال: أبو بكر. 

قال : ثم عمر. 

وخشيتٌ أن يقول: ثم عثمان» فقلت: ثم أنت؟ 

قال: ما أنا إلا رجلٌ من المسلميه . 
عمرٌ على سريره [بعدما طن وَاسْتّشهد] فتكيّفة الناسٌ يَدُعون» ويئنون» 
ويصلون عليه قبل أن يُرفع» وأنا فيهم. 

فلم يَرُعني إلا برجل قد أَحَدٌ بمنكبي من ورائي. فالتفثُ إليه» فإذا هو 
على . 


۰)89 أخرجةه البخاري برقم :3574 
(؟) أخرجه البخاري برقم: 3503/١‏ 








Fo‏ استخلاف عثمان وبعض فضائله 


فترحمَ على عُمرء ثم قال: ما خَلَّفْتٌ أخدأً أَحَبٌ إليّ أن ألقئ الله 
بمثل عمله منك» وأَيْمُ اللهء إِنْ كنت لأظنُ أن يجِعَلَكَ الله مع صاحبيك 
وذلك أني كنتٌ كثيراً ما أسمعٌ رسول الله بل يقول: جكتُ أنا وأبو بكر 
وعمرء ودَخْلْتٌ أنا وأبو بكر وعمرء وحرجْتٌ أنا وأبو بكر وعمرء وإنْ 
كنتٌ لأرجو أن يجِعَلَكٌ الله معهما" . 

وهاتان شهادتانٍ قيمتان من علي لعمر رضي الله عنهماء ضمن 
شهادات أخرى صحيحة» وهي رد على مزاعم وأباطيل الشيعة الروافض» 
الذين انّهَموا أبا بكر وعمر وعثمان وسبّوهم وشتموهم. 

ومن فضائل عمرٌ رضي الله عنه ما رواهُ البخاريٰ ومسلمٌ عن سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه» أن رسول الله بي قال لعمر: يا ابنَ الخطاب: 
والذي نفسي بيدهء ما لقيكٌ الشيطانُ سالكاً فُسَاء إلا سَلَكَ فَجَاً غير 
COE‏ 

ومنها ما رواه البخاري ومسام عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
النبي بي قال: «قد كان في الأمم قَبْلَكُمْ مُحَدّتُونُ فان يكنْ في أمتي منهم 


خد فإنَّ عمرٌ بن الخطاب اپ ا ر 


استتخلاف عثمان وبعض فضائله 
والخليفةٌ الراشدٌ الثالتُ هو أميرُ المؤمنين عثمانُ بن عفان رضي الله 


ومن فضائل عثمانَ رضي الله عنه أنه كان حَتَنَ رسول الله كله وسلم 
على ابتتيْه رقية وأمّ كلثوم رضي الله عنهما. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم: ۳1۷۷. ومسلم برقم: ۲۳۸۹. 
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رواية البخاري لاستشهاد عمر كن 


وروى مسلمٌ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسولُ لله يكن 
مضطجعاً في بیته كاشِفاً عن فخذيُّه أو ساقيّهء فاستأدَنَ أبو بكرء فَأَذِنَ له 
وهو على تلك الحالة» فتحدّث» ثم استأدّنَ عمرء فأذِنٌ له وهو على تلك 
الحالة» فتحدّث» ثم استأدَنَ عثمانُ» فجلّسٌ رسول الله وَل وسوی ثيابّ 
فدخّل فتحدث ثم خرج. 

قالث عائشة: دخل أبو بكرء فلم هش له ولم بالهء ثم دخلٌ عمر 
فلم تهش له ولم ثبالهء ثم دخل عثمان فجلسْتٌ وسِوَّيْتَ ثِيابّك؟ 

فقال: «ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة!!». 

وروی البخاريٌ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه وضْحَ لأحد 
المشككين سببّ غياب عثمان عن بيعةٍ الرضوان» وما فعلَهُ رسول الله بي له 
قال: وأمًا تبه عن بيعة الرضوان» فلو كان أَحَدٌ أَعَرّ ببطن مكة من عثمان 
لبعََهُ مكالّه» فبعك رسولٌ الله ية عثمان. ١‏ 

وكانث بيعةٌ الرضوان بعدما ذهب عثمانٌ إلى مكة. فقالَ رسولٌ كلل 
بيده اليمنى: «هذه يَدُ عثمان» فضربٌ بها على يدهء فقال: «هذه 
لعثمان»" , 

وقد اختارٌ المسلمون عثمانٌ أميراً للمؤمنين بعد استشهادٍ عمر رضي الله 
عنهما. 


رواية البتغاري لاستشهاد عمر 
وقد أورَدَ الإمامٌ البخاريٌ قصة استشهادٍ عمر ومداولاتِ مبايعة عثمان 
رضي الله عنهما. 
روى بسنده عن عمرو بن ميمون رحمة الله قال: رأيتٌ عمرّ رضي الله 


(1). آخرجه مسلم برقم: 15+17 
(؟) أخرجه البخاري برقم: 5544. 





Fey‏ رواية البخاري لاستشهاد عمر 


عنه قبل أنْ يُصابٌ بأيام بالمدينة» ووقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن 
حنيف» فقال: كيف فعلْبُما؟ أتخافان أن تكونا قد حَمَّلْثُما الأرض ما لا 
تُطيق؟ قالا: حَمَّلْناها أمراً هى له مطيقة» ما فيها كثيرُ فضل. قال: انظرا أنْ 
تكونا حَمَلْتُما الأرضٌ ما لا تُطيق؟ قالا: لا. 

قال عمر: لعن سَلْمَنى الله لأدَعَنّ أراملَ أهل العراق لا يحتَجِنٌ إلى 
رجل بعدي أبداً!! 

قال: فما أت عليه إلا رابعةٌ حتى أصيب. 

قال عمرو: إني لقائمٌء ما بيني وبينه إلا عبدُ الله بن عباس غداةً 
صيب» وكان إذا مَنّ بين الصفيْن قال: استوواء حتى إذا لم يّرَ فيهم خللاً 
تقدّم فكبّر» وربما قرأ سورةً يوسف أو النحل» أو نحو ذلك» في الركعة 
الأولى» حتى يجتمعٌ الناس. 


أ 


فطارٌ العلجُ بسكين ذاتِ طرفين» لا يمر على أَحَدٍ يمينا ولا شمالاً إل 
طعنهء حتى طن ثلانّة عَشَّر رجلا مات منهم سبعة. فلما رأى ذلك رجلٌ 
من المسلمين طرَّح عليه بُرْنْساَء فلما ظَنّ أنه مأخوذء نَحَرَ نَفْسَه. 

وتناول عمرٌ يد عبد الرحمن بن عوف» فقدَّمَه فَمَنْ يلي عمر فقد 
رأى الذي أرىء وأما نواحي المسجدء فإلهم لا يدرونء غير أنهم قد فقدوا 
صوتٌ عمرء وهم يقولون: سبحان الله. سبحا الله. فصلى بهم 
عبد الرحمن صلاةٌ حفيفة. 

فلما انصرفوا قالَ: يا ابن عباس: انظّر مَنْ قَتَلني؟ فجالَ ساعةء ثم 
جاءء فقال: غلامٌ المغيرة! قال: الصَّكمٌ؟ قال: نعم قال: قائَلَهُ الله فلقد 
أَمَوْبُ به معروفاًء الحمد لله الذي لم يجعل مَيْتتِي بي رجل. يدعي الإسلام! 
قد كنت أنتٌ وأبوك تُحبّان أن تكثرٌ العُلوج بالمدينة» وكان العباس أكثرهم 





مع عمر في ساعات احتضاره Fer‏ 


رقيقاً. فقال: إن شنت فعلْتٌء أي: إن شنت قتلنا. قال: كذبَتْ» بعدما 
تكلموا بلسانكم» وصلوا وا قل وخجوا 0 

يومئذل» فقائل یقول: لا بأس بهء وقائل 0 أخاف عليه اتی بنبيذ 
فشربه» فخرج من جوفه ؛ ثم أتيّ بلبن فشربه» فخرج من جؤفهء فعرفوا أنه 


میا 


مع عمر في ساعات احتضاره 

فَدَخَلْنا عليه» وجاء الناسٌُ يُثنون عليه. وجاءَ رجلٌ شاب» فقال: أبشر 
يا أميرَ المؤمنين ببُشرى الله لك» من صحبة رسول لله 5ل ودم في 
الإسلام» ما قد علمتء ثم وليت فعدلَتَء ثم شهادة! قال: وددثٌ أن ذلك 
كان كفافء لا على ولا لى.. فلما أذبر إذا إزارُه يمس الأرض. قال: ردّوا 
علي الّلام! قال: يا ابن أخي: ارف ثوبّكء فإنه أنقى لشوبك» وأتقى 
لربك! 

يا عبد الله بن عمر: انظز ما علي من الدين. . فحسَّبُوه» فوجدوه ستةً 
وثمانين ألفأًء أو نحوه» قال: إن وفئ له مال آل عمرء فاده من أموالهمء 
ولا فسَلُ في بني عَدِيّ بن گعب» فإك لم تف أموالهمء فسل في قريش› 
ولا تَعدْهُمْ إلى غيرهم» فد عي هذا المال. 

انطلق إلى عائشة أمَّ المؤمنين» فقل: يقرأ عليكِ عمر السلامء ولا 
تقل: أميرٌُ المؤمنين» وفإنئي لست اليومّ للمؤمنين أميراً! وقل: يستأذنُ 

فسلّم واستأدنء ثم دحل عليهاء فوجدها قاعدةٌ تبكي. فقال: يقرأ 
عليكِ عمرٌ بن الخطاب السلام» ويستأذنُ أن يُدفْنَ مع صاحييه . قالث: كنت 
أريذه لنفسي» ولأوثرنه به الوم على نفسي . 

فلما أقبل» قيل: هذا عبد الله قد جاء. قال: ارفعوني. فأسنده رجل 





ef‏ وصية عمر قبل وفاته 


إليه. قال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أميرَ المؤمنين» أَذْنّتٌ. 

قال: الحمدٌ للهء ما كان شية أححبّ إلىّ من ذلك. فإذا آنا قضيتٌ» 
فاخيلوني؛ ثم سَلّمْه فقل: يستأذنُ عمرُ بن الخطابء فن أذنْتْ لي» 
فأذخلوني» وإنْ رثني فردوني إلى مقابر المسلمين! 

وجاءث آم المؤمنين حفصة» والنساءً تسیر معهاء فلما رأيْناها قمناء 
فولجت عليه» فبكث عنده ساعة. واستأدنَ الرجال» فولجتٌ داخلاً لهي 
فسمعنا بكاءها من الداخل. 


وصية عمر قبل وفاته 

فقالوا: أؤْص يا أميرَ المؤمنين» استخْلِفْ. قال: ما أحدٌ أحىّ بهذا 
الأمر من هؤلاء الثَمَرٍ - أو الرهط - الذين نوبي رسول الله بلا وهو عنهم 
راض. فسمّى علياًء وعثمان» والزبير» وطلحة» وسعداًء وعبد الرحمن» 
وقال: يشهذكم عبد الله بن عمرء ولیس له من الأمر شيء» كهيئة التعزية 
له فإِنْ أصابث الإمرةٌ سعدا فذاك» واا فليستعنٌ به أيُكم ما َس فإني لم 
أعزله من عجز ولا خيانة. 

وقال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين: أن يعرف لهم 
حقّهمء ويحفظ لهم حرمتهء وأوصيه بالأنصار خيرأء الذِينَ تبوؤا الدار 
والإيمان من قبلهمء أن يُقبل من محسيهمء ويتجاوَزٌ عن مسيئهم» وأو 
بأهل الأمصار خيراً» فإنهم ردء الإسلام» وجُباةُ الأموال» وغيظ المد از أنْ 
لا يأخد منهم إل فَضْلَّهم عن رضاهم . . وأوصيه بالأعراب خيرأ فإنهم أصلٌ 
العرب» ومادةٌ الإسلام» أن يؤحذ من حواشي أموالهم» وأنْ يرد على 
فقرائهم» وأوصيه بذمة الله وذمة رسولهء أن يُوفي لهم بعهدهمء وأنْ يقاتل 
مِنْ ورائهم» ولا يُكلفوا إلا طاقتهم! 

فلما بض خرجنا به فانطلقنا نمشي» فسَلّمَ عبد الله بِنُ عمرء قال: 
يستأذنُ عمرُ بن الخطاب. قالت: أذخلوهء فأدجل» فوّضعَ هنالك مع 
صاحبية . 





مداولات ابن عوف فی استخلاف عثمان Feo‏ 


مداولات ابن عوف في استخلاف عثمان 

فلما فُرغ من دفنه» اجتمع هؤلاء الرهط. فقال عبد الرحمن بن 
عوف: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم» قال الزبير: قد جعت أمري إلى 
أمري إلى عبد الرحمن. 

فقال عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعلّه إليه» واللَّهُ عليه 
والإسلام ليرد أَفْضَلَهِمِ في نفسه! فقالَ عبد الرحمن: أفتجعلونه إلّ؟ والله 
عليّ أن لا آلو إلأ عن أفضلكم؟ قالا: َعَم 

فأخذ بيد أحدهماء فقال: لك قرابة من رسول الله ككل والقِدَمُ في 
الإسلام ما قد علمْتَء فبالله عليك: لئن أُمَرئْكَ لتَعْدِلنَء ولئن أمّرْتُ عليك 
لتسمَعَنٌ ولتطيعَنَ؟ ثم خلا بالآخرء فقال له مثلّ ذلك. 

فلما خد الميثاق» قال: ارفمٌ يدك يا عثمان» فبايّعَهء وبايّمَ له عليَء 
وولج أهل الدارء فبایعوه» . 

وهذا المشهد الأخير في مبايعة عثمان مجملٌ في رواية عمرو بن 
ميمون التي في البخاري» وهو مفصّلٌ قليلاً في رواية المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَة في 
البخاري . 

روى البخاريٌ عن حميدٍ بن عبد الرحمن: أنَّ المِسُْوَّرَ بْنَ مَحْرَمَةَ 
أخبره : أن الذين ولأهم عمر» اجتمعوا وتشاوروا. 

قالَ لهم عبد الرحمن: لست الذي أنافسكم على هذا الأمرء ولكنكم 
إن شئثم اخترث لكم منكم؟ فجَعلوا ذلك إلى عبد الرحمن. 

فلما ولوا عبد الرحمُن أمرهمء مال الناسٌ إلى عبد الرحمن حتى ما 
أرى أحداً من الناس يتبعٌ أولئك الرهطء ولا يطأ عَقِبهء ومالَ الناسٌ إلى 
عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالى . 


.۳۷٠١ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 





٦‏ استخلاف علي والفتن في عهده 


حتى إذا كانت تلك الليلة التى أصبحنا فيها بايّعْنا عثمان» قال 
المِسْوَرُ بن مَحْرَمَة: طَرَقني عبد الرحمن بعد هَسْع من الليل» فضرب البابَ 
حتى استيقظتٌ» فقال: أراك نائماً؟ فوالله ما اكتسَلْتُ هذه الثلاثٌ بكبير نوم! 

انطلق» فاذْعٌ لي الزبيرٌ وسَعْداّء فدعوثُهما له» فشاوَرهماء ثم دعاني» 
فقال: اذْعٌ لي عليأء فدعؤثه فناجاه حتى ابهارٌ الليل» ثم قام على من عندّه 
وهو على طمّع» وقد كان عبد الرحمٰن يخشى من علي شيئاء ثم قال: اح 
لي عثمان» فدعوئه. فناجاء حتى فَرَّفَ بينهما المؤدّنُ بالصبح. 

فلما صلى الناس الصبح› واجتمع م أولئك الرهط عند المنبر» أرسل 
إلى مَنْ كان حاضراً من المهاجرين ن والأتصارة وأرسّل إلى أمراء الأجناد 

فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن» : ثم قال: اما بعد: يا عليّ: 
نظرثُ في أمْر الناس» فلم أَرَهم يعدلون بان ا ا 
سبيلا. 


فقال لعثمان: أبايعك على سنةٍ الله ورسولهء والخليفتين من بعده. 
فبايَعَهُ عبدٌ الرحمن» وبايّعَه الناس» والمهاجرون والأنصار وأمراءُ 
الأجناد والمسلمون». 


استتخلاف على والفتن في عهده 
ورابعٌ الخلفاء الراشدين هو أميرٌ المؤمنين علي بن أبي طالب»ء 
رضي الله عنهء فلما قَتَلَ الخارجونَ أصحابٌ الفتنة عثمان» باي الناسٌ علي 
وصارٌ إماماً حقاًء واجبٌ الطاعة. 
وتوقّفَ عن مبايعته معاوية بن أبي سفيان ومَنْ معه من أهل الشام 
بحجة الاقتصاص من نَل عثمان الذين كان بعضهم في جيشه. 


(۱) أخرجه البخاري برقم: /91الا. 








من فضائل على والخلفاء الراشدين oy‏ 


ثم وقعث معركةٌ الجَمّلٍ في البصرة» بسبب الخلاف بين علي وبِينَ 
طلحة والزبير رضي الله عنهمء ولم يكن لهم اختيارٌ في الفتنة» ولا 
لمعركة» وإنما أثارها المفسدون فى الجيشين» وأدث معركة الجمل إلى 
ستشهادٍ طلحة والزبير والكثير من المسلمين. 

ثم وقعث معركةٌ صِفْينَ بين علي وبين معاوية رضي الله عنهماء وأدَّتْ 
إلى مقتل عشرات الآلاف من المسلمين. 

والحق في هذه الفتن مع علي رضي الله عنهء لأنه هو الخليفةٌ الراشد 
لمهدي الذي تجبٌ طاعتهء لكنّ معاويةً رضي الله عنه كان متأوّلاً مجتهداً. 

ومعظمٌ الصحابة فَعَدوا عن القتال بين علي ومعاوية» وعليٌ وطلحةً مع 
لزبير» وتوففوا عن الخوض في الفتنةء لأنَّ مفسدتها تزيدٌ على مصلحتهاء 
وكانوا يعون للفريقيْن» ويطبّقون قل | لله: ورا أَغْهِرَ آنا ولوا 
لدت سفوا بالإيكن ولا مَل فى فوا غلا لِلَدنَ ءامنا بنا ِلك موك َم 
4 [الحشر: ۰[ 


والفتنٌ لني كانت في أيام علي رضي لله عت ال أ أ ل 
فلم تكن بع ر ضة طرف يها ويجبٌ أنْ نصونٌ ألسئتنا عنهاء فلا 
نحكمٌ لطرفٍ على طرف منها 

وأدث هذه الفتنٌ إلى استشهادٍ على بن أبي طالب رضي الله عنهء 
حيث قتله الشقي عبد الرحمن بن ملجمء > أحدُ الخوارج . 





من فضائل علي والخلفاء الراشدين 
ومن فضائل أميرٍ المؤمنين علي رضي الله عنه ما رواهُ البخاريٰ ومسلم 


«أنْتَ مني بمنزلة هارونٌ من موسى إلا آنه لا نی بعدي» . 


٤ ومسلم:‎ .۳۷۰٦ أخرجه البخاري:‎ )١( 





كنا من فضائل علي والخلفاء الراشدين 


ومنها ما روآأه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله ي يوم خيبر: «لأعطينٌ الراية غدا رجلا يحب الله ورسولّه» 
ويحبّة الله ورسولها. 

قال: فتطاوَلنا لها. 

قال : اذْعُوا لى علياً. 

فدُعيّ به أَرْمّدء فصق في عينيه» ودفعَ الراية إليهء ففتح الله عليه . 

وهؤلاء الأربعةٌ هم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون» رضوان الله 

وترتيبُهم في الفضل كرتيبهم في الخلافة: أبو بكر» ثم عمرء ثم 
عثمان» ثم علي. 

وكانت مدةٌ خلافة الصَدّيق ستتين وثلاثة أشهرء ومدهٌ خلافة عمر عشر 
سنين ونصفاًء ومدةٌ خلافة عثمان اثنتي عشرةً سنة» ومدةٌ خلافة علي أرب 
سنين وتسعة أشهرء ومدةٌ خلافة ابه الحسن ستةً أشهر. ومجموعٌ خلافتهم 
ثلاثون سنة. 

وهذا ما حَدّدَهُ رسولٌ الله يي بإخبار الله له. 

روى أبو داود والترمذيٌ عن سَفِيئَة رضي الله عله . وهو مولى 
رسول الله بي قال: قال رسول الله كهِ: خلافةٌ النبوة ثلاثون سنة» ثم 


يؤتى الله ملكه مَنْ يشاء» . 


وقد أَمَرنا رسولُ الله ي باتباع سنتهم . 
روى أبو داود والترمذيٰ عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: 
وَعَظَنا رسول الله بي موعظةً بليغة» ذرفْث منها العيون» ووَجَلّتْ منها 


.1405 ومسلم برقم:‎ .۴۰٠۹ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 
.۲۲۲۹ (؟) أخرجه أبو داود برقم: 4545. والترمذي برقم:‎ 





العشرة الميشرون بالجنة e4‏ 


القلوب. فقال قائل: يا رسول الله: كأنَّ هذه موعظة مُوَدْع» فماذا تعهد 
إلينا؟ 

ل: أوصيكم بالسمع والطاعة»› فإنّه مَنْ عش منکم بعدي »2 فسيرق 
5-6 > فعليكم بسنتي» وسلة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؛ 


تمسّكوا بهاء وعَضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإِنَّ كل 
3 فلا 
بدعةٍ 1 


العشرة المبشرون بالجنة 
: «وانّ العَشَرَةً الذينَ سَمَاهُمْ رَسُولُ الله كلك وَبَشّرَهُمْ بِالجَنَةِء حَشْهَدُ 
لهم لجن على ما هة لَه وسول اله ك4 وقوه الحق, وَهُمْ: بو 
ئسكىر»› وعمصر» وعثمان» وعلي» وطلحهة: والريسرء» و سكل و ىشىل 
وعبد الرحفن بن عوفه وأبو عبيدة بن الجراحء وهو أمينُ هذه الأمة 
- رضي الله عنهم أجمعين». 
الكلامُ هنا عن العشرة الأبرار» الذين برهم رسولٌ الله كل بالجنة. 
روى أبو داود والترمذيٰ عن سعيدٍ بن زيد رضي الله عنه قال: أشهد 
على رسول الله كله أني سمعنّه يقول: «عشرةٌ في الجنة: النبئْ في الجنة» 
وأبو بكر فى الجنة» وعمرٌ فى الجنة» وعثمانٌ في الجنة» وعلىْ في الجنةء 
وطلحةٌ فى الجنة» والزبيرٌ فى الجنة» وسعدٌ بن مالك في الجنةء 
وعبدٌ الرحمن بن عوف في الجنة. 
لو شعت لسميْتٌُ العاشر. 
فقالوا: مَنْ هو؟ 


قال: سعيدٌ بن زيد. 


.۲۹۷۸ أخرجه أبو داود برقم: 45917. والترمذي برقم:‎ )١( 








1 العشرة المبشرون بالجنة 


ثم قال: لمشهد رجل منهم مع رسول الله لاف يَغْبَرُ منه وجهه» خير 
من عمل أحدكمء ولو عَمّرَ عْمْرَ نوح!». 

وقد أورذنا أحاديتٌ صحيحة فى فضائل الخلفاء الأربعة رضي الله 
عنهم» ونوردُ الآنّ بعض الأحاديث الصحيحة في فضائل الستة الآخرين : 

من فضائل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: روى البخاري ومسلمٌ 
عن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما رأيتٌ النبي ئي يدي رَجُلا 


سمعته يقول: أرم فداك أبي وأمي)”" . 


قيس بن أبي حازم رحمة الله قال: رأيث يد طلحة» التي وقئ بها الي كل 
قد شڵت» . 
الخندق فانتدب الربيرٌ» ثم ندبهم فانتدت الربيرٌُء ثم ندبهم فانتدت الزبير» 
ثم ندبهم فانتدت الزبير! 

2 2 ماله . 1 مه 0 3 1 2 

فقال الي كله : لكل نبي حواري . وحواریی الذبير»“ . 

ومن فضائلٍ أبي عبيدة رضي الله عله: روى البخاريٌ ومسلم. عن 
حذيفةً بن اليمان رضى الله عنه قال: جاء أهل نجرانَ إلى النبى كَل فقالوا: 
يا رسول الله : ابيع لنا رجلا أميئاً. 


فقال: لأبعئنّ إليكم رجلا أميناً حقٌّ أمين! 


(۱) أخرجه أبو داود برقم: 4549. والترمذي برقم: .۳۷٤۸‏ 
(۲) أخرجه البخاري برقم: 900؟. ومسلم برقم: ,7141١‏ 
(۳) أخرجه البخاري برقم: ۳۷۲٤‏ 

(:) أخرجه البخاري برقم: 5847. ومسلم برقم: 5116. 








ضلال الشيعة في موقفهم من العشرة ۳4 


فاستشرف لها الناس» فبعتٌ أبا عبيدة بن الجراح)"" . 

وأخبرٌ رسول الله ي عن استشهاد مجموعة من العشرة المبشرين 
بالجنة . 

روى مسلمٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله يكل 
وعليٌ وطلحة والربير. 

فتحركت الصخرة. فقال رسول الله 6: «المدأء فما عليك إلا نين أو 
صِدَيقٌ أو شهيد)”" . 

والخمسة المذكورون لقوا الله شهداء عمر وعثمان وعليٌ وطلحة 
والزبيرُء والسابعٌ الذي نال الشهادةُ هو أبو عبيدة بن الجراح رضي الله 

وأن يلقى الله شهداءَ سبعةٌ من العشرة الأبرار المبشَّرِين بالجنة» دليلٌ 
على علو منزلتهم عند اللهء رضوانُ الله عليهم. 

ضلال الشيعة في موقفهم من | لعشرة 

وما أجهل الرافضة وغيرهمء الذين لا يحبون هؤلاء العشرة» ولا 
يُوالونهمء وإنما پبغضونهم ويشتمونهم ويتبرؤودت منهم » لقد خسر هؤلاء 
المنحرفون خسراناً عظيماً. 

إل من خسارة وضلال هؤلاء الشيعة أنهم يبرّؤون من أصحاب 
رسول الله 2 الذين شهد اله بفضلهم ورضوانه عليهم: َد ووس ا 
ن الْمييت لد يمك صت النَّجَرَوَ € [الفتح : 18]. 


(0) أخرجه البخاري برقم : 070/48 ومسلم برقم 02475 
(0) أخرجه مسلم برقم: .۲٤۱۷‏ 








لضن وصية الرسول بأهل بيته 


وهم لا يُوالون ولا يحبون إلا نفراً قليلاً من الصحابة» لا يتجاوّزون 
بضعة عَشَنَ رجا. 

ويُقدُمون على هؤلاءِ العشرة المبشرين بالجنة أئمتهم الاثنيْ عشر وهم: 
علي بن أبي طالب» ثم ابه الحسنٌُ بن علي» ثم ابه الآخر الحسينٌ بن 
علي رضي الله عنهم. ثم علي بن الحسين بن علي» الملقبٌ بزين العابدين» 
محمد بن عليء الملقبُ بجعفر الصادق» ثم ابئه موسى بن جعفْرٌ بن 
محمد الملقبٌ بموسى الكاظم» ثم علي بن موسى بن جعفر» الملقبٌ 
علي بن محمد بن علي» الملقبٌ بعلي الهادي؛ ثم الحسنٌ بن علي بن 
محمد الملقبٌُ بالحسن العسكري» ثم الطفلٌ محمدُ بن الحسن العسكري» 
الإمامٌ الثاني عشرء وهو صاحب السرداب» الذي دحل السرداب في مدينة 
سامراء» وعمره تسعٌ سنوات» ولم يخرج منه» والشيعة ينتظرون خروجه» 
ويعتبرونّه صاحب الزمان والإمام المنتظر. 
محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن 

ومعلومٌ أن العشرءً المبشرين بالجنة أفضل بكثير من هؤلاء الأئمةء 
لصحبتهم لرسول الله بيا ولشهادته لهم بالجنة. 


وصية الرسول بأهل بيته 
: «ومَنْ اخسن القؤْلَ في أضْحَابٍ رَسولٍ الله 4 وأرُواجِهٍ الطَّاهِراتٍ مِنْ 
ل دَنْسء وَدُرّيَاتِهِ المقَدسِينَ مِنْ كَل رخسء فَقَدْ بَرئ مِنّ النفاق». 
یجب على المؤمن أن يُحَسنَ القول في أصحاب رسول الله کیا 
جميعا وفي أزواجه الطاهرات» وأن يُنزههنٌ عن کل دنس وسوع» وفي آل 
الطيبين الأطهارء وذريته الصالحة العابدة. 





وصية الرسول بأهل بيته 1۴ 


فان أحسنّ القولَ والظنّ في هؤلاء فقد برئ من النفاق» وإِنْ أساء 
فيهم القولّ والظنَ فقد وقعَ في النفاق» وكان من المنافقين. 

وقد أوصى رسول الله ية المسلمين من بعده بآل بيته الطيّبين 
الطاهرين . 

روى مسلمٌ عن زيدٍ بن أرقم رضي الله عنه قال: قامّ فينا 
رسول الله کی خطيباً» بماء یدعی الما بين مكة والمدينة» فقال: 

«أما يعد: أيُها الناس» إِنّما أنا بشر يوشكٌ أنْ يأتينى رسولٌ ربى» 
فأجيبُ ربي» وإِنّي تارك فيكم ثقليْن: أوّلهما: كتاب الله فيه الهدى والنورء 
فَخَذوا بكتاب الله واستمسکوا بها . 

فحت على كتاب اللهء ورغّب فيه » قال: «وأهْلٌ بيتي » ركم ألله 

في أهل ببتي» ركم اله في آهل بيتي» أَدْكْرْكُمْ الله في أهل بيتي» . 

وروى البخاريُ عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: «ازفُبوا 
محمداً فی أهل بيته0 0 , 

أي: احفظوا محمداً يل في آهل بيته» فلا تُؤذوهم. 

وح الظن والقول في أصحاب رسول | الله 2 براءةٌ من التفاق» لأنَّ 
منافق خبیث زنديق» وهو عبد الله بن سا اليهودي. 

كان ابن سبأ يهودياً من يهود اليمن» وأراة أن يفسدٌ الإسلامّ ويفرفٌ 

بين المسلمين بمكرو وخبثه» فادعئ الإسلام» وأظهرٌ التسكٌ والزهد» والأمْرَ 
بالمعروف والنهي عن المنكر»ء وَنَشَرَ إفساده في مصر والشام والعراق» 
وحشدٌ الجهلاء الغوغاء لقتل عثمان رضي الله عنه» ثم أظهر الغلرٌ في علي 


.1408 أخرجه مسلم برقم:‎ )1١( 
"1/17 (؟) أخرجه البخاري برقم:‎ 





۳4 حسن النظر إلى علماء السلف - الأنبياء أفضل من الأولياء 


رضي اله علة» وتائعة السذج الجهلاء وقالوا بالتشيع والرفض› والتشيع 
والرفض بريد وطريقٌ إلى النفاق. 


حسن النظر إلى علماء السلف 

: «وَعْلَماءُ السَّلَفٍ مِنَ السّابقِينء وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التابعين - آهل الخَيْر 

والآئرء وَأَهْلٍ الفِفْه والنّظرٍ ‏ لا يُدْكَرونَ إلا بالجميلء وَمَنْ ذَكَرَهُمْ 

أمرّ الله بمتابعةٍ ارسول عق ا والسير في سبيلٍ المؤمنين. قال تعالى: 
لوس يتاقي السو من بَعْدِ ما بين له الهدئ َي ع سيل الْمَؤْمِنِينَ ولف 
ما کول ولو 28 كوت مَصِيًا ب 4O‏ [الساء: .]٠٠١‏ 

ويجبُ على كلّ مسلم أنْ يُواليَ الله ورسوله كل ثم يُوالي المؤمنين» 
ويحبُ العلماءء الذين هم ورثة الأنبياء» جعلهم الله بمنزلة النجوم التي 
يهتدى بها في ظلمات البرٌ والبحر. 

هؤلاء العلماءً هم خلفاءٌ الرسول بيه من آمته» يُحيونَ ما مات من 
سنته» وهم حيار الأمة. 

يجب على كل مسلم أن يذكرَهُم بالجميل» وأن يُثنيَ عليهمء وأنْ 
يأخذّ صوابّهم» وأنْ يَعذرهم في خطتهم. ويُحسنّ الظنَّ فيهم» ويرفض 
الخطأ الذي وقعوا به» لكن يعذرهم ويتادبُ معهم» ويدعو الله لهم . 

وإِنْ ذَكَرَهم بسوءء وأساء الظنَّ بهم» كان على غير السبيل المستقيم» 
وإِنُ جَمَعَ أخطاءهمء وَتَصَيدَ المآخذّ عليهم» وتكلمٌ عليهم بسوء أدب» كان 
من المسخطتين المؤاخذين عند الله. 


الأنبيام أفضل من الأولياء 
: «ولا تفَضُلُ أحداً مِنَّ الأؤلِياءِ على أحَدٍ من الأنّبِياءِ عَلَيْهِمٌ السّلام 
وَنَقَولُ: تبي واد افْضَلٌ مِنْ جميع الأولياء» ونُّؤْمِنٌُ بها جَاءَ مِنْ 
كراماتِهةء وص عَنٍ التقاتِ مِنْ روايَاتِهن. 





الأنبياء أفضل من الأولياء 1e‏ 


الأنبيا أفضلُ من الأولياء» ولا يجورٌ تفضيل الول على النبي» فنبىٌ 

ثم إِنَّ الأنبياة أولياءء فكل نبي وليُء وليس كل ولي نياً. 

والمؤمنون مأمورونٌ بمتابعة العلم ومتابعة الشرع» ومتابعة السنة» قال 
تعالى: لوَمَآ ارساتا من دَسُولٍ إلا عع يلات للد ولو آم إد لما 
اسهم اوك اقرا لله اسع لهم الول لوجدوا اله وکا َا 
9 فلا ورك لا يويئوت حی يموك یما شر تهر تم لا يجذوا 
ف اسه جا ما مَصَيْتَ وسلموا صَيِيمًا © * [النساء: ٦٤‏ 10]. 
وقال تعالى: ج إن س تبون لد تيعون م ب آله ويف لك 


00 


دی اه عر مِم 469 [آل عمران: .]"١‏ 
قال أبو عثمان النيسابوري: من أَمرَ الس على نفييه قولا ˆ وفعلا نطق 
50 إذا لم يبع السّئّة كان 535 لهواه» وكان متكيّراً ضالاً على 
غير هدى من الله 
وبعض هؤلاء الضَالَين يظنٌُ أنه يمكنُ أنْ يصلّ باجتهاده ومجاهداته 
ورياضته إلى مقام النبي من غير اتباع صادقٍ له» وهذا ضلال وهوى. 
وبعضٌ الضالين من جهلة المتصوفة يظنٌ أن الوليّ أفضلٌ من النبي» 
ولقد قال قائلهم : 
مقامٌ التُيُوَّةِ في برخ فُوَيْقَ الرَّسُولٍ ودونَ اولي 
وهذا باطلٌ فالأنبياء هم أفضلُ أصناف الأولياء» وكلّهم جمعوا بين 
النبوة والولاية. 
ومن جعل الوليّ أفضل من النبي فقد كمرء لأنه ينقص مقام النبوة. 


ومحبةٌ الأولياء الصالحين واجبة» وهم الذين قال أللّه فيهم: : YR‏ 





۳۹7 من هم أولياء الله 


اک ازم لل 1 کف مکی ,1 شم جرت © ارت ما وكا 
يقو €9 4 [يرس: كت 58]. 

والكرامةٌ للأولياء الصالحين ثابتة» نؤمنُ فيها ونثبتهاء شرط أن تَصحٌ 
نسبتها إليهم وصدورها عنهم. 

ويجمع بين المعجزة والكرامة أنَّ کل منهما آيةٌ من آيات الله » وأن کک 
منهما أَنْدٌ خارقٌ للعادة. 

والفرق بين المعجزة والكرامة: أن المعجزة هى: الآيةُ الخارقةٌ التي 
يجريها الله على يد النبي تصديقاً له في دعوى النبوة . 

بينما الكرامةٌ هي : الآيةُ الخارقةٌ التي يُجريها الله على يد الوليٌ الصالح 
إكراماً له. ١‏ 

والولئُ الصالحٌ لا يطلبٌُ الكرامةء ولا تستشرفها نفسّهء وإنما تأتيه 

وأحسنٌ كرامة هي لزومٌ الاستقامة» والله لم يكرمْ ولياً بكرامة أعظمُ 
من موافقته فيما يحبّه سبحانه ویرضاه» وتوفيقه إلى طاعته» وطاعة رسوله» 
وموالاة أولياتف ومعاداة أعدائه . 

قال أبو على الجوزجانى: كُنْ طالباً للاستقامة» لا طالباً للكرامة» فَإِنَّ 
نفسّك متحركةٌ فى طلب الكرامة» وربّكٌ يطلب منك الاستقامة : 

والكرامةٌ ليسث شرطاً في الولاية» ومَنْ لم بجر الله علي يديه كرامة» 
فليس معناه أنه نيس وليأء فكثير من الأولياء لم يُعطهم الله خوارق أو 


كرامات» وهذا لم ينق قَدْرَهُمْ عنده سبحانه. 
من هم أولياء الله 


ذكرٌ لا القرآنُ شرطين للأوليَاءِ ليكونوا أولياء» ليس حصول الكرامة 
واحداً منهماء والشّرطان هما: الإيمانُ والتقوى. قال تعالى: آلا إرت 





من هم أولياء الله FY‏ 


E 


ل ا لا حرف یھر ولا هم روت آل اموا وڪاو 
یسو € * [یونس: كت .]٦۳‏ 

وقد أنكرٌ بعل المسلمين كرامات الأولياءء بحجة أنه لو ثبتت الكرامةٌ 
للولي لاشتبهث ب بمعجزة النبي» وبذلك يحصلٌ اللبس. 

وهذه شبهةٌ مردودةء لأنّ الولي لا يدعي النبوة» حتى تختلط كرامته 
بالمعجزة» وإنما هو يصرحٌ بمتابعته للنبي. 

ومما يتصلٌ بالكرامة الفراسة» وهى قوةٌ الملاحظةء والخاطرء ودقةٌ 
التحليل والنظر . 

وهذه الفراسة ثلاثة أنواغٌ: 

الأول: فراسة إيمانية: وهي نور يقذفُه الله في قلب المؤمن» فيحسنٌ 
النظرٌ والتحليل والملاحظةً والتعليل» ومَنْ كان أقوى إيماناً كان أَحَدّ فراسة 

قال أبو سليمان الداراني : الفراسةٌ مكاشفةٌ النفس» ومعاينةٌ الغيب» 

الثاني: فراسةٌ رياضية: وهي التي تحصل بالجوع والسهر والمجاهدة» 
والتخلي عن متاع الدنياء والنفسسٌ إذا تتجردث من العوائق» صارٌ لها قوةٌ 
فراسة وكشفاء ودقةٌ نظر وتحليل. 

هذا التو من الفرا سة ليس خاصاً بالمؤمنين» بل هو مشترك بين 

الثالث: فراسة حَلْقِيّة: وهي التي يُقومٌ بها الأطباء وهي مشتركة 
المسلمين والكافرين أيضاً. 

وذلك كاستدلالٍ بعضهم بصفْر الرأس على صَفّْرِ العقل» وبكبر الرأس 
على كبر العقل». وبسعَةٍ الصدر .على سعة السُلّْقَء. وبجمود العينين. على بلادة 
صاحبهماء ولكن هذا ليس مطرداً ولا منضبطاً. 








۸ الإيمان بأشراط الساعة 


الإيمان بأشراط الساعة 
: «وَنُؤْمِنُ بِآشْراطٍ السّاقة: مِنْ خُروج الدّجالء ورول عيسى ان مَرْيَمَ 
عَلَيْهِ السّلام مِنّ السماء وَذؤْمِنَ بطلوع الشمس يِن مَغرِيهاء وَخْروج 

دابّة الأزض مِنْ مَوْضعهاء. 

الكلامُ هنا عن أشراط الساعة وعلاماتهاء ويجبٌ أن نوم بأشراط 
الساعة الواردة فى الأحاديث الصحيحة. 

وقد ذَكَرٌ الإمامُ الطحاويٌ هنا أرب علاماتٍ للساعة: خروج الدجال» 
ونزول عيسى عليه السلام» وطلوعٌ الشمس من مغربهاء وخروجٌ الدابة. 

وهناك أحاديثٌ صحيحةٌ عن رسول الله ياق ذُكرَ فيها مجموعةٌ من 
أشراط الساعة. 

١‏ - روى البخاري عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: 
أتيثُ النبيّ كل في غزوة تبوك» وهو في َة من أدُم [جلد] فقال: اعدد سِتاً 
بين يدي الساعة: موتي» ثم فتح بيت المقدس» ثم موتان يأخدٌ فيكم 
كَفُعاص الغنم» ثم استفاضة المال حتى يُعطئ الرجلٌ مائة دينار فيظل 
ساخطاًء ثم فتنةٌ لا يبقى بيت من العرب إلا دخلنه» ثم هدنةٌ تكون بينكم 
وبين بني الأصفرء فتغدرون» فيأتونكم تحت ثمانين غاية» تحت كلّ غاية 
اثنا عشر آلا" . 

۲ - روى مسلمٌ عن حُذَيْفَةَ بن أَسَيْد رضي الله عنه قال: اطْلَعَ علينا 
النبى ا ونحن نتذاكرٌ الساعة. فقال: ما تذكرون؟ 

قالوا: نذكرٌ الساعة. 

قال: إنها لن تقوم حتى تَرَوَا قبلّها عشرٌ آيات: الدخانٌء والدجالء 
والدابةٌ وطلوعٌ الشمس من مغربهاء ونزول عيسى بن مريم» ويأجوجٌ 


711/5 1 أخرجه البخاري برقم‎ )١( 








الإيمان بأشراط الساعة ۳4 


ومأجوج» وثلاثةٌ خسوف: خسف بالمشرق» وحخسفٌ بالمغرب» وخسف 
بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى 
محشرهم)27 . 

٣‏ - روى البخاري ومسلمٌ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 
ذُكرَ الدجال عند رسول الله بي فقال: إن الله لا يَخفى عليكمء وإن الله 
ليس بأعورء وإنَّ المسيحَ الدجال أعورٌُ عين اليمنىء كأنَ عيئه عنبةٌ 


طافية)0 , 


٤‏ - روى البخاريُ ومسلمٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسولٌ | لله يككهِ: «والذي نفسي بيده ليوشِكنٌ أنْ ينزل فيكم ابن مریم كما 
عدلاً» فيكسِرٌُ الصليب» دقل | الخنزيرء 38 الجزية» ويفيض الما حتى 
لا يقبلّه أحد» حتى تكوب السجد 5 خيراً الدنياء وما فيها»© . 


م يقول أبو هري رر إن شئتم قولّه تعالى: 9وَإن مِنْ اَهَل 
الكت إل لزي يه فل موق ووم المي يكو عَم سيدا 40 [النساء: 

14[. 
- روى البخاريٌ في تفسير قوله تعالى: كل رون د أن اهر 


0 ار بو 


لكا 3 ا له 3 ملك عل ع وذ 6 ل تل عمد نك ل ب 
فسا یسا ل تكن َامَنَتَ ین بل أو كسَبَتَ ف إيمنا َا © [الأنعام: .]٠١۸‏ 

روى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله بي قال: لا تقوم 
الساعة حتى تطلعٌَ الشمسٌ من مغربها فإذا رآها الناس آمَنَ مَنْ عليها فذلك 
حين لا ينفعٌ نفساً إيمانُها لم تكن آمنث من قبل» . 


.۲۹۰۱ أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 
159 ومسلم برقم:‎ .۳٤۳۹ أخرجه البخاري برقم:‎ )۲( 





(7)....أخرجه البخاري..برقم:. 71117...ومسلم برقم :۱۵۵۰. 
(؛) أخرجه البخاري برقم: 4576. 








PV:‏ التحذير من الكهنة والعرافين 


5 روى مسلمٌ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
من مغربهاء وخروجٌ الدابة على الناس ضحىء وأيُّهما ما كانث قبل 


صاحبتهاء فالأخرى على ثْرها قریاً» , 


هذه ست أحاديكٌ صحيحة فى بعض أشراط الساعة» وهناك كتبٌ 
ججمعث أشراطً الساعة الواردةً فى أحاديتٌ صحيحة. 


التحذير من الكهنة والعرافين 
: مولا مُصَدَّقّ كاهناً ولا عرافاء وَلاَ مَنْ يَدَعي َيِا يَُخَالِفٌ الكِتابَ 
وَالِسُنَّةَ وَإِجْماعَ الأمّة». 


الكاهنُ والعراف والساحرٌُ وغيرهم ممن يعون عل الغيب» والقدرة 
على الضر أو النفع» لا يُصدقُهم المسلم فيما يقولون» ولا يأتيهم ولا يلجأ 
إليهم . 

وقد حَذَّرَ رسولٌ الله ب من الذهاب إليهم : 

روى أبو داود والترمذيٌ عن أبي هريرة رضي الله عنهء أن النبيّ عد 
قال: «مَنْ أتى غَرَافاً أو كاهناً فصدَقّه بما يقولء فقد كفّر بما أنزل على 
محمد 06" 

إذا كان هذا حال مَنْ يلجأ إلى العرافٍ والكاهن» فكيف يكونُ حال 
وكفدُ وضلالٌ العرافٍ والكاهن نفسه؟. 

وروى مسلمٌ عن صفيةً بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبيّ كَل قال : 


المَنْ أقى عراف فسأله عن شيء٠‏ لم تُقبل له صلاةٌ أربعين ليلة» , 


(۱) أخرجه مسلم يرقم: .194١‏ 
(؟). أخرجه. أبو داود برقم:. 4 95". والترمذي برقم .۱۳١‏ 
(۳) أخرجه مسلم برقم: ۲۲۳۰. 





التحذير من الكهنة والعرافين ۷1 


وروى البخاريٌ ومسلمٌ عن عائشةً رضي الله عنها قالت: سأل ناش 
رسول الله ل عن الكهان؟ 

فقالوا: يا رسول اله : إنّهم يُحدّثون أحياناً بالشيء فيكونُ حقاً؟ 

فقالَ رسول الله يلِ: تلك الكلمةٌ من الح يَخْطفها الجنيّ» فيقرقرها 
[أي يردُدُها] في أَذْنِ وليه» فيخلطون معها أكثرٌ من مائة كذبةه . 

وروی البخاري ومسلم عن زيدٍ بن خالد الجهني رضي الله عنه قال : 
خَطبّنا رسول الله ية بالحديبية» على إثر سماء كانت من الليل» فقال: 
أتَدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ 

قلنا: الله ورسوله أعلم . 

قال: أصبحٌ من عبادي مؤْمنٌ بي» وكافر بي» فمن قال: مُطْرْنا 
بفضل أللّه ور حمته» فذلك مؤمنٌ بي 2 كافرٌ بالكوكب » ومَنْ قال : مطرنا ينوع 
كذا وكذاء فذلك كافرٌ بي» مؤمنٌ بالکوکب». 
قال: أربعٌ في أمتى يِن أمْر الجاهلية» لا يُتركوتّهن: الفسْرٌ في الأحساب» 
والطعنٌ في الأنساب والاستسقاء بالأنواء» والتياحة»”” . 

وبما أن عمل العرافٍ والكاهن حرام» والذهابٌ إليه حرام» فقد جعل 
رسولٌ الله يك المالَ الذي يُقَدمُ له حراماً خبيثاً. 

روی البخاري ومسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن 
رسول الله بل هى عن ثمن الكلب» ومهر البَغِيّء وحُلوانِ الكاهن* . 


.۲۲۲۸ أخرجه البخاري برقم: ۲۱۰. ومسلم برقم:‎ )١( 
.۷١ أخرجه البخاري برقم: 847. ومسلم برقم:‎ )۲( 
.٩۳٤ أخرجه مسلم برقم:‎ )۳( 

(5) أخرجه البخاري برقم: ۲۲۳۷. ومسلم برقم: 16510. 





VY‏ من أصناف المخالفين للكتاب والسنة 
قاح أو حاجب» أو كل مَنْ يمارسٌ عملاً من هذه الأعمال» فهذا الما 
حرام وسحتٌ وخبیث . 

والدليل على ذلك ما رواه البخاريٌُ عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

فقال له الغلام: تدري مِمّ هذا؟ 

قال: وما هو؟ 

قال: كنت تكهّنْتُ لإنسانٍ في الجاهلية» وما أُحسنُ الكهانة» إلا أي 
خدغْته» فلقيني» فأعطاني بذلك فهذا الذي أكُلْتَ منه. 

فأدخّل أبو بكر يدم فَقَاءَ كل شيءِ في بطنه !23001 

وصناعةٌ التنجيم تقوم على زعم تأثير النجوم والأبراج والأفلاك في 
ا وحوادثها وما يجري عليهاء وتأثير النجوم والأبراج في حياةٍ الإنسانٍ 

وهي صناعةٌ محرمةٌ بالكتاب والسنة» بدليلٍ النصوص السابقة بقة التي 
اورذناهاء ويجبٌ أن يُمنعَ كل من ادُعى العلمَ بها من ممارستهاء وأنْ يدر 
الناس منه. 

من أصناف المخالفين للكتاب والسنة 

والذينَ يفعلونَ الأفعال الخارجة على الكتاب والسنة من المنجمين 
والعرّافين والكهنة والسحرة أنواع: 

-١‏ نوع منهم اهل تلبيس وكذب وخداع» يخدعون الآخرين ويَنُصبون 


"847 أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 








من أصناف المخالفين للكتاب والسنة VY‏ 


؟ - ونوعٌ منهم سحرة» يقومونٌ بأعمالهم على سبيل الجذ» فيسحرون 
الآخرين بأنواع من السحر. 

والراجح أن الساحرٌ إن قتل آخرَ فل به قصاصاً» وإن لم يَقْثْلُ يعاق 
يعرز إن لم يكفر بسحره» فان كفْرَ بالسحر وجب قتله. 


ااه 1 5 7 
وإيهام للمسحور وخطف لبصره» ومنه ما يكون له حقيقة» ويحصل به الضرٌ 


بإذن الله! 


ولا يجوز الاستعانة بالكواكب وغيرهاء والتقربٌ إليها بلباس أو خاتم 
أو بخور» ودعاؤها والطلبٌ منهاء وهذا كفرٌ وشرك بالله. 

ولا يجوز استخدامٌ كل رقية أو تَعْريم أو قسم أو تميمة فيها 
شرك باللهء أو استعانةٌ بالجن والكواكب. 

ولا يجوز الاستعاذةٌ بالجن والاستعانةٌ بهم» والاتصالُ بالجن يزيد 
صاحبّه رهقاً وتعباً ونصباًء قال تعالى: وم كن رال من الإ ودود ريال 
9 کن ادوم ر ©4 [الجن: .]١‏ 


ويتبرأ الجن منهم يوم القيامة. قال تعالى: وم 2 سرش جیما 


عكر لْلْنَ قد استكرّف ين الإ TEE‏ 5 


بَعَضمًا عض و بَلَدْنَا أن اکر أجلت ٤‏ َا لار نونک خر لانن لا ما 
كه اه إن رك ب ع5 عَليِدٌ ©4 "ol‏ 1۸ 

“ - ونوعٌ آخر يَذّعى العلم بالغيب» والكشف وتحديدٌ المستقبل› 
ويزعم أنه من أولياء الله ود له خوارق وکراما 

ويخاطت رجالا من عالّم الغيب بلغات غريبة ٠‏ يزعم م أنهم من الملائكة 
أو الجن وهر كاذب في مزاعمة) فما هو إلا من أتباع الشياطين› والذين 
يخاطبهم هم من الجن. 





V4‏ رد كل ما خالف الكتاب والسنة 


رد كل ما خالف الكتاب والسنة 

وأعمالٌ هؤلاء الأصناف الثلاثة مردودةٌ باطلة» لأنها تخالفٌ الكتاب 
والسنة» وتخرج عن طریقی رسول الله کا وکل مَنْ حالف الكتاب والسنة 
فكلامة مردودٌ عليه . 

روق البخاريٌ ومسلم عن عائشة رضي الله عنهاء عن رسول الله 0 
قال: «مَنْ عمل عملاً ليس عليه أَمْرْنا فهو رَد“ . 

وفى رواية أخرى: ١مَنْ‏ أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردًا. 

إنه لا طريقة إلا طريقة الرسولٍ يل ولا حقيقة إلا حقيقئّه: ولا 
شريعة إلا شريعتّه ولا عقيدةً إل عقيدتّه, ولا يصلٌ أحل من الخلق بعذه 
إلى الله ورضوانه وجنته وكرامته» إلا بمتابعة الرسول با ظاهراً وباطناً. 

ومَنْ لم يكن مصدّقاً للضي كل فيما أخبر» ملتزماً لطاعته فيما أَمَرَ من 
لأعمال الظاهرة والباطنة» لم يكن مُؤْمناًء فضلاً عَنْ أن يكونّ ولا للهء ولو 
طارَ فى الهواءء ومشّى على الماى وأنفقٌ من الغيب» وأخرجٌ الذهبٌ من 
لجيب» ولو حَصَّل له من الخوارق ما حصل. 

إنه بتركه الفعلَ المأمور» وارتكابه الفعلَ المحظورّ لا يكونُ إلا مِن 
أهل الأحرال الشيطانية» المبعدة لصاحبها عن الله المقربة إلى سخطه 

ومن اعتقد فى هذا المخالف لطريق النبئىٌ ع أنه من أولياء الله » 
ويله على متبعي طريقة رسول الله بل فهو ضال مبتدع! 

قال يونس بِنُ عبد الأعلى: قلت للشافعي: إِنَّ صاحيّنا اللِيثّ بِنّ سعد 
كان يقول: إذا رأيثُمُ الرجل يمشي على الماء فلا تعتبروا به» حتى تَعْرِضوا 
أمره على الكتابٌ والسنة! 





.1714 أخرجه البخاري برقم: 7591. ومسلم برقم:‎ )١( 





ذاكرون مخالفون للكتاب والسئة نض 


فقال الشافعى: قَضَّرَ الليتُ رحمه الله بل: إذا رأيتم الرجل د يَمشي على 
الماع ويَطيرٌ في الهواءء فلا تعتبروا حتى تعرضوا أمره على الكتاب 
والسئة!! 

ذاكرون مخالفون للكتاب والسنة 

وبعض الناس يعتقدون الولاية في بعض البْلْهِ والسذج والمجانين» فقد 
یری أَحَدُهم مجنوناً أبلّه ساذجاًء فيعتقد أنه ولي لله» مع أنه قد يَسِيرُ عارياً 
أو شبّه عار» ويكون قذرٌ الملابس» منتنٌ الرائحة» تاركاً لصلاةٍ الجماعة» 
يتكلم بكلام غير مفهوم» يلحقّه الصبيان» فيسيّهم ويشتمُهم» فيظئه بعضهم 
وليا من أولياء الله! وهذا ضلال. 

ويَعتمدون على قول نسبوءٌ للرسول بيا فيزعمون أنه بلي قال : 
«اطلعْتٌ على الجنةء فرأيْتٌ أكثرَ أهلها البله». 

مع أن هذا لم يصح عن رسول الله لا 

والحديثٌ الصحيخ هو ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
عن رسول الله بيا قال: «اطَّلَعْتٌ في الجنةء فرأيثٌ أكثر أهلها الفقراى . 

وفرق بين الفقراء الذين قد يكونونٌ من أولي الألباب» وبين البلهاء 
الذين فقدوا الذكاء والفطنة والعقلٌ السليم . 

وإِنَّ الله لم يجعل جنته للبلهاء والمجانينء وإنما جعلّها لأولي الألباب 
وأرباب البصائر» الذين عرفوا الله» وأحسنوا عبادته. 

ومن الذين يخالفون الكتابّ والسنةء الذين يذكرونٌ الله على أنغام 
آلاتِ العزف والموسيقى» والعزفٌ على هذه الآلات محرمٌ في الإسلامء 
وسماغها محرمٌ أيضاً. 


.۲۷۴۳۷ أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 





۳۷٦‏ نصوص في الاتفاق وترك الافتراق 


ومن ضلال وانحراف هؤلاء أيضاً أنهم يُصعقون ويتشئتجون عندما 
يذكرون الله ويفقدونَ عقولّهم ووعيّهم بزعم قربهم من الله واتصالهم به. 

ولم يكن الصحابةٌ والتابعون هكذا عندما يذكرونٌ الله ويّقرءون القرآن. 
ولقد وصفهم الله بقوله: إا الْمُؤُيئت أي إا كر أله ولت لومم وا 
تيت عم اي انم ليما ول يهد يوو ©4 [الأنفال: .]١‏ 

ومن الذين يُخالفون الكتابّ والسنة أيضاً الذين يتعبدودً بالرياضاتِ 
والأذكار والأورادء فى الزوايا والخلوات» ويعتزلونَ الناسّ والمساجدء 
ويتركون الجمعَ والجماعات» وهم يزعمون أنهم بُحسنون صنعاً. 

وقد ذمَّ الرسولٌ بل كل مَنْ ترك الجممٌ والجماعات. 

روى مسلمٌ عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم» عن 
رسول الله ا قال: «لينتهيّنَ أقوامٌ عن وَدْعِهِمْ الجمُعات» أو ليختمنّ الله 

5 5 2 9 )0 
على قلوبهم» ثم ليكونن من الغافلين»؟ ‏ . 

كل هؤلاء مخالفونٌ للكتاب والسنة. تاركون لطريق رسول الله E‏ 
وينطبقٌ عليهم قول الإمام الطحاوي: ولا مَنْ يدعي شيئاً يخال الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة». 

نصوص في الاتفاق وترك الافتراق 

: «وثرئ الكماكة حَقَاً وَصَوابا وَالقُوْقَةَ رَْغاً وعذابأ». 

الكلامُ عن جمع الأمةِ على الحق» وموافقة الجماعة على الصواب» 
وترك الفرقة لأنها زيم وضلالٌ وعذاب. 

وقد نهانا الله في القرآن عن الفرقة والاختلاف» وأْمَرّنا أن نجتمعٌ على 
الحق» ونعتصمّ بحبل الله . 


.۸1٩ أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 








نصوص فى الاتفاق وترك الافتراق VY‏ 


1 
3 


00 


قال تعالى: لف الین عرفأ ينيم واا شا لمت مهم في ىء إِنَمَآ 
اترم ِل أله ے یم یا کا يسْعلون © [الأنعام : در 
وقال تعالى : : ار كة رک تل اقاس أ و ملا برا ت © 


کت ي رور ا رو 


إلا من رجم ريك ولدلك مهد © [هود: ۱۱۹۸ء ۱۱۹]. 


وقال تعالى: ذلك ية أله َرَّلَ التب بالق وَل ألِنَ أخْتَلتوا فى 
التب ي شاق بيد ®4 [البقرة: .]۱۷١‏ 


: ت لله 2 
اھ رر مر لومم م ر وگ ربجم 00 
عون إلى اير 527 العف ويهو عن السسكر وَأزْلَيِكَ هم المنيى 
د kL‏ سه 

م 


0 3 تَكوُوًا ایی رفوا ونوا ين بد ما جم ابیت وأوکیک كم عَدَابُ 
عَيلِيدٌ 9© 4 [آل عمران: .]1١6 ٠١‏ 


وأخبرّنا رسول الله کا عن افتراق هذه الأمق كافتراق اليهود 
والنتصارى. 


روى أبو داود والترمذيٰ وأبنُ ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
رسول الله کي قال: اتفرقت اليهوة علىٍ إحدى وسبعين فرقة» ا و اثنتين 
وسبعين فرقة) والنصارى مثلٌ ذلك» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين)7 . 


وروى أبو داود وأحمدٌ عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله عه : (إِنْ أهل الكتابيْن افترقو | في دينهم على ثنتين وسبعين 
ملة» إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة - يعني الأهواء ‏ كلّها 


فى النار إلا واحدة وهى الجماعة)29 . 


.۳۹۹۱ أخرجه أبو داود برقم: 4047. والترمذي برقم: ٠14؟. وابن ماجه برقم:‎ )١( 
.1١؟:4 أخرجه أبو داود برقم: 4091. وأحمد‎ )۲( 





PVA‏ وقوع الفتنة في وقت مبكر 


وأخبرّنا الله أنه لا بد أنْ لبس هذه الأمة شيعا ويّذِيقٌ بعضّهم باس 
بعض. قال تعالى: فل هر الور کک آن بت یکم عَدَاَا ِن ویک أو من 
ت ابل 1 یسم شيعا ونون بض باس بني * [الأنعام: .]٠١‏ 

وروى البخاريُ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبيّ ب : 
أنه قال لما نزل قولّه تعالى: لفل هر لقو ع کن يتك ڪيم دابا ين 
ر4 أعودٌ بوجهك طا ين عت اتیگ 4 قال: أعودٌ بوجهك» ر 
لسك شیا شیا ويزِيقَ بس باس ب * قال: هاتان آهون. 


وقوع الفتنة في وقت مبكر 
وقد وقعت الفتنة ر بين المسلمين في وقتٍ مبكرٍ من تاريخهم» ز 
الصحابة رضواكٌ الله عليهم . 
وكانت عائشةٌ رضي الله عنها تقول: ما ريت مثل ما ريش عنه هله 
الأمةٌ من هذه الآية: #وَإن طايفتان ص نّ الْمَؤْمِينَ اقتو لها ييا إن نت 


وس روس صل 


إحدھما عل لتر میلو الى تھی عق تھے إل أتر أ * [الحجرات: 4]. 
وقال الإمامٌ الزهري: وفعت الفتنة وأصحابُ رسول الله كل مُتوافرون» 
جمعوا على کل دم أو مال أذ فوج أأصيبٌ بتأويلٍ القرآن فهو هدرء 
از منزلة العجاهلية . 
وقد ذم الله آهل الكتاب الذين اختلفوا بعدما جاءهم العلم . قال تعالى : 
وما اکت ادبت ارش الكتب لہ ما ہنی ما جم اليل شیا به وَس 
یکر پات آله کت آله س يساب € [آل عمران: .]١9‏ 


وأمر الله المسلمين برد د المتنازّع فيه بينهم إلى الله ورسوله» قال تعالى: 


ي كن امش ليشا لله راطيا ار ر الائ ینگ ين كترم في كوم 
دو لل 1 ولسوا ل % [النساء: .]٥۹‏ 


٤1۲۸ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 








اختلاف التنوع واختلاف التضاد لم 


وقد كان بعض الصحابة يختلفون في خلافةٍ الصدَيق وعمر رضي الله 
كان يقر بعضهم بعضاء ولا يُعتدي بعضهم على بعض. 
وأدى الخلافٌ والاختلاف في عهدٍ الصحابة إلى قُرقَةٍ ونزاع وخصام» 
فوقمَ الناس في الزيغ والضلال والانحراف. 
اختلاف التدوع واختلاف التضاد 
والاختلاف قد يكونُ اختلاف تَنَوُع» وقد يکود اختلاف تضاد. 
واختلافٌ التنوع قد يكو كل واحدٍ من القولين فيه مشروعاًء كما في 
الاختلافٍ في بعض المسائل الفقهية» في الأذانٍ والإقامةٍ والصلاة والصيام. 
وقد بكو اختلاف التنوع اختلافاً لفظياً في الألفاظ والعبارات» مع أن 
المضمونٌ والمعنى واحد کالاختلاف فى ب بعض التعريفات. 
واختلافٌ التضادٌ بأنْ يتضادٌ ويتناقض ويتنافى القولان» والأصلُ أن لا 
يكونّ هذا الاختلاف موجوداً. 
واختلاف التنوع يكون مذموماً إذا بغى فيه المختلفون على بعضهم 
وأدّئ هذا إلى الغرقة والنزاع والخصام بينهم. 
وهو محمودٌ إذا لم 3 أحد المختلفين على الآخرء وإنما بقوا إخوةٌ 
ومن هذا الباب اختلاف الصحابة الطيب. 


النبي يه لّنا لما رج من الأحزاب: لا يُصلَّينَ أحدٌ العصر إلا في بني 
قريظة) . 


فأدرك. د بعضهم العصر في- الطريق: فقال بعضهم: لا نصلي حت 
نأتيها . وتال يمضه بل صا لم يُرَدْ متا ذلك. 





PFA‏ أحد المختلفين مصيب والآخر مخطئ 


فذُكرٌ ذلك للبي ئياو فلم يُصَئْففْ واحداً منهم)”! 

وهذا الخلاف المحمود قائم على الاجتهادء وكلا المجتهدين مصيبا )2 
أخطأ أم أصاب. 

روى البخاريُ ومسلمٌ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهماء عن رسول الله بيا قال: «إذا اجتهد الحاكم» فأصابَ» فله أجران» 
وإذا اجتهد فأخطأء فله اج“ 


أحد المختلفين مصيب والآخر ميتغطئ 
وأحياناً لا يكونُ الفريقان المختلفان مصيبيْن» وإنما يكونُ أحذهما على 
صواب والآخْرُ على خطأء فالمصيبٌ ما وافق الكتابَ والسنة والمخطئ ما 


خالفهما. 

ومن هذا النوع قوله تعالی : #وَلق سه آله ما أفْثَكَلٌ َلَّذبنَ من بَعَيِهِم 
يإ بد ما جَءَنْهُمٌ ليت ولك الوا ینم تن ءامن ینیم كن كير 4 
[البقرة: .]۲٠۴‏ 


إنهما طائفتان مختلفتان: واحدةٌ مؤمنة فهي على الحق» وهي مصيبةٌ 
مأجورة» والأخرى كافرة» فهي على باطل وضلال. 

ومنه قوله تعالى: «##8 عَدَِ سان خصو في يم ا ڪيا 
عرسم جوم بر ر 2 2 
قلعت هم ياب من ار بصب من قوق رعومهم ا كسم © [الحج: ۱۹]. 

وروی البخاري ومسلم عن أ بي بی ذر الغفاري رضي الله عنه أنه كان 
قم سما أن هذه طعَدَانِ کشتان صما فى َم نزلث في حمز 

1 2 2 
وصاحبيْه» وعتبة وصاحبيه» يوم برزوا يوم بدر 
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اختلاف في تنزيل القرآن وفي تأويله A!‏ 


لقد برزٌ حمزةٌ وعلىٌ وعبيدةٌ رضي الله عنهم يوم بدر إلى ثلاثة من 
الكفار» وهم شيبةٌ بن ربيعة» وعتبةٌ بن ربيعة» والوليدُ بن عتبة» فقتلوا 
الكفارٌ الثلاثة . 

فإحدى الطائفتين على صواب لإيمانهم وإسلامهم؛ والأخرى على 

اختلاف في تنزيل القرآن وفي تأويله 

واختلاف فرق المسلمين د في القرآنِ على نوعين: 

الأول: اختلات في تنزيله : فقالَتُ بعض الفرق: القرآنُ مخلوق» 
وقالت فرقةٌ أخرى: هو عبارةٌ عن كلام الله 

وقال هل السنة: هو كلام الله غير مخلوق» أنزله على رسوله كل. 
ومعظمٌ المختلفين في تأويله آمنوا ببعضه وكَفّروا بالبعض الآخر. 

وجميع أصحاب املع مختلفون في تأويله, يؤمنون ببعضه دون 
بعض » يأخذون ما يو فق فق آراءهم وأهواءهم من الآيات» ويعتبروتها من 
الآيات المحكمة» ويّرذون الآيات التي لا توافق آهواءهم» ويُعتبرونّها من 
المتشابه ويُحرفون الكلم عن مواضعه. 

وقد ذم رسول الله بيا الذين يختلفون في تأويل آيات القرآن» وأنكرٌ 
عليهم ذلك. 
رسول الله بي يوماً. فسمعَ أصوات رجليْن اختلفا في آية» فخرج علينا 
باختلافهم في الكتاب». 


.75337 أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 








FAY‏ الوسلام هو دين الله 


وروى ابن ماجة وأحمد عن عبدٍ الله بن عمرو رضي الله عنه قال: 
خرج رسولٌ الله ية على أصحابه يوماء وهم يختصمون في القَدّرء هذا 
نزع بآية» وهذا يزع بآية! ٍ 

فكأنما قُقئ في وجهه حب الران! فقال: «أبهذا أَمِرْتُم؟ أَمْ بهذا 
وُكلتم؟ أن تضربوا كتابّ الله بعضّه ببعض؟ الظروا ما أمرتم به فاتبعوه» وما 
هيم عنه فاثتهوا»”" . 

الإسلام هو دين الله 
: «وَدينٌ الله في الأزض والسّماء واحِدٌء وَهُوَ دين الإسلام. قال الله 
تعالی: ل الت عد الہ السك 4. وقال شتعالى: لوَرَضِيتٌ لمم 
اكم يا 4.. وَهُوَ مَيْنَ القُنُوٌ والتّفْصِيرء وَبَيْنَ النّشْبِيهِ والشُغْطيلء 

وَبَيْنَ الجَيْرٍ وَالقَدَرء وَبَيْنَ الأمنٍ والإياس». 

دين الله هو الإسلام» وهو دين مَنْ في الأرض ومن في السماء» وکل 
نبي من السابقين جاءَ بالإسلام» وشرائعةُ وأحكامه تتنوع وتختلف من نبي 
إلى نبي . 

قال تعالى: ال الريك عند ال السك وما لنتكت ارت 
ألكتبَ إلا يا بتي ما جَمُمٌ اليك بيا 4 [آل عمران: 15]. 


4 


ولوا 


س ر 


وقال تعالى: اوس يبع ع الْإِسْلم ديا 
من الَْيرنَ €3 [آل عمران: .]۸٩١‏ 
هريرة رضي الله عنهء عن رسول الله ية قال: «أنا أولى الئاس بعيسى ابن 
مریم فی الدنيا والآخرة» والأنبياءٌ إخرةٌ لعلات» أمهاتهم شَتَى » وديهم 
22 
واد ٠.‏ 


A‏ ال سس سر r‏ ا 


فلن يقبل ينه وهو فى الاجر 


(1) أتخراجة ابن مانجه برقم: ل وأحمد :1ك 
(؟) أخرجه البخاري برقم: .۳٤٤۳‏ ومسلم برقم: 31505. 





الإسلام وسط بين طرفين متقابلين FAY‏ 


والإسلامٌ هو الدينٌ الأخيرٌ الذي جاء به محمد ييف والله اختارهُ 
ورضيَّةٌ لنا دیناًء قال تعالى: اوم َكلت لم وبتك وَبَنَتُ یکم يميق 
وَتَضِيتٌ لك الوس ويا 4 [المائدة: "]. 

والإسلامٌ هو: ما شرعَهُ الله لعباده» على ألسنة رسله» وأصوله وفروعٌه 
موروثةٌ عن الرسل» وهو ظاهرٌ كلّ الظهور» ميسّرٌ كل التيسير» يفهمه كل 
مميزء سواء كان صغيراً أم كبيرأء وذكياً أمْ بليداء وعربياً أم أعجمياء يدل 
فيه بالنطت بالشهادتين؛ ويخرجٌ منه بإنكار ما وجب فيه من أركانه» أو طق 
كلمة الكفر والردة. 

وکان الصحابى عندما يُسلمُ يتعلم الإسلام بسهولة من رسول الله يكل 
وكان الرسول ية يُرسلٌ الرسلّ والدعاءً إلى الناس في مختلف المناطق» 
فيتعلّمون منهم الإسلام بسهولة ويسر. 


الإسلام وسط بين طرفين متقابلين 
وهذا الإسلامٌ وَسَطْ "بين اللو والتقصير». واللوٌ هو الأشدّد والمبالغة 
والتنطع» وتحريم بعض المباحات» والتضييقٌ والتعسير» والإسلامم لا يقر 
هذا. 
والذي يقابل الغلرٌ هو التقصير» وهو التفريطٌ والانفلاث والخروجُ عن 
الإطار الصحيح » وتحليل ما حرم الله. 
قال تعالى: يهَل التب لا تلوأ فى وييڪم 


3 مور 


إلا الح إِنَمَا © [النساء: .]302١‏ 
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وقال تعالى: ال امل لكب ل تفلا ف ويم َج اَي » 
[المائدة: ۷۷]. 

وقال تعالى: اعاب ادن اموا لا حرمو بت ما َمل اله لك ول 
تكتئا إت الله لا ب التنتية @ وکوا تا کم 40 عللا يا اترا 


٤ 3 


لله لق أثر يه مسترت © 4 [المائدة: ۸۷ء ۸۸]. 





وروی مسلم عن أنس بن مالك رضي ألله عنه : أن ناساً من أصحاب 
رسول الله کیا سألوا زواج جح النبيْ ية عن عمله في السر؟ 

فقال بعضهم : لا اکل اللحم! وقال بعضهم: لا أتزوجُ النساء! وقال 
بعضهم : ۷ م على ر 

فبلعٌ ذلك النبئّ بل فقال: «ما بال أقوام يقول أحدُهم كذا وكذا؟ 
ولكليٍ أصوم وأفطر› رانم وأقوم» وآكلٌ اللحمء» وأتروجٌ النساء» فمن رغت 

0 الك 

والإسلامُ وسط «بين التشبيه والتعطيل». وهذا في صفاتِ الله 
والتشبيهٌ هو تشبيةُ لله بخلقهء كأن يقال: لله سَمْعٌ كسمْعناء وبصرٌ 
كبصرناء وید كأيدينا. 
والتعطيل هو المقابل للتشبيه» وهو أن ينفيَ صفات الله بحجة ترك 
والصوابٌ هو أن نصف الله بماوصف به نفسّهء ووصمّه به 
رسولّه کا مع تنزيهه سبحانه عن مشابهة المخلوقين» والالتزام بقوله 
تعالی : الس كيلو کو َهْوَ أَلتَمِيمٌ لص 4 [الشورى: .]١١‏ 

والإسلام وَس «بين الجبر والاختياز»: فالإنسانُ ليس مجبوراً علق 
أفعاله مطلقاء ولا هو خالقٌ لها مطلقاً. وأفعاله هى خَلْق الله وكسْبْه 
هو. 





والإسلامٌ وَس «بين الأمن والإياس» فالإنسانُ يجب أن يكونٌ خائفاً 
من عذاب الله راجياً رحمته وجنته» فالخوف والرجاء بمنزلة الجناحين 
للطائر. 


١ أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 








البراءةٌ من فرق الضلالة ۸6 


البراءةٌ من فرق الضلالة 

[49] : هذا دنا وَامْتِقادُناه ظاهراً وباطناء وَنَحْنُ بَراءٌ إلى الله تعالى مِنْ 

ڪل مَنْ خالفٌ الذي دَكَرَناهُ وَمَيَنَاهُ. 

وَكُسْأَلُ اله تعالى أن يُتَبَتَنا على الإيمانء وَيَخْتِمَ لذا به وَيَعْصِمَنا هن 

الأهُواء المُخْتَيِفّه والآراء المُتَفْرّقة» والمذاهب الرَّدٍ دت مِثْل: المُشَمّهّة, 

وَالمُفْتَزِلَة, وَالكَيْمِيّة والجَريّة» وَالقَرِيّة» وَغَيْرِهِمْ من الذين خالفوا 

الجماعة وَحالفوا الضّلالة, وَنْحْنُ مِنْهُمْ راء وَهُمْ عِنْدَنا صلل 

وأزدماءء ويالله الحعصمّة وَالتَوْفِيقٌ». 

المسائلٌ السابقةٌ التي طرّحها الإمامٌ الطحاوي هي عقيدةٌ أهل السنةء 
وأساس ديم وإيمانهم» يعتقدوئها ويُؤمنون بها ظاهراً وباطناء وتَبْرَءون 
إلى الله من کل م حالَقَها من أصحاب الفرق الكلامية المختلفة » وأصحابُ 
الفرق هؤلاء مُتّبعون لأهوائهم وأباطيلهم؛ > مخالفونٌ لمذهب آهل السنة» 
مُتحالفون مع الضلال والانحراف. 

ومن أصحاب الفرق المنحرفة التي ذكرَّها الإمامٌ الطحاوي: 

١‏ المُشَبهة: وهم الذين شَيّهوا الله سبحانه بالمخلوق» وجعَلوا له 
سَيْعاً كسَيْعِناء وبّصّراً كبصرناء ووجها كوجهنا. 

۲ المعتزلة: وقد سُمُوا بذلك لاعتزالهم الجماعة» وكان بَذْءُ أمْرهم 
على يډ عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء. 

ومذهبّهم يقوم على خمسة أصول» ھی : التوحيدٌء والعدل» وإنفادٌ 
الوعيد» والمنزلةٌ بين المنزلتين» والأمرُ بالمعروف والنهيُ عن المنكر. 

 “‏ الجَهْمِيّة : هم أتباع جَهْمِ بن صفوان الترمذي» ومذهيّم يقومُ على 
نفي صفات الله ود تعطيلها. 

4 المَجَبْريّة: وهم الذين يرود أن الإنسانٌ مُسَيّرٌ مُكرَهٌ مَجبور على 
أقواله. وأعماله» ليس له فيها يد ولا مكسب ولا إرادة ولا اختيار. 


ه ‏ القدرية: وهم عكسٌ الجبرية» وهم يرود أنَّ الإنسانَ هو الخالق 





۳۸٦‏ سيب ضلالة الفرق مخالفة الكتاب والسنة 


لأفعاله» وأنَّ الله لا دحل له بهاء فما يريد الإنسان ويحصلّه هو الحاصلٌ 
الواقع 

وأصحابٌ الأهواء هؤلاء من رجال الفرق المختلفةء إنما ظهّرت 
أقوالهم ومذاهيُهم وبدعُهم بسبب الفتن الشديدة» التي وقعث بين المسلمين. 

قال سعيدٌ بن المسيب: وقعت الفتنةٌ الأولى - يعني مقتل عثمان ‏ فلم 
بتي من أصحاب بدر أخداً. أ. ثم وقعت الفتنة الثانية - يعني الحَرة - فلم تبني 
من أصحاب الحديبية أحداً. ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع مم وللناس طباخ» 
أي : ليس لهم عَقْلُ ولا قوة. 

فالخوارجٌ والشيعةٌ حَدَثوا في الفتنة الأولى» والقدريةٌ والمرجئةٌ فى 
الفتنة الثانية» والجهميةٌ ونحؤهم في الفتنة الثالثة . 


سبب ضلالة الفرق مخالفة الكتاب والسنة 

صارَ هؤلاء الذين فَرّقوا ديتهم وكانوا شيعاًء يقابلون البدعةً بالبدعة. 
فالشيعةٌ عُلَوْا في علي والخوارجٌ عَلَوّا في تكفيره. والمعتزلةٌ غَلُوا فى 
الوعيد» حتى خَلّدوا بعض الموحدين المذنبين في النار. والمرجئة لرا فى 
الوعد» حتى لفو | الوعيد والتهديد لأهل التوحيد. والمعطلةٌ غُلَوَا ذ فى التنزيه 
حتى عَطْلُوا صفات اله والمجِسّمةٌ غَلَوًا في الإثبات» حتى جَسَّموا 
ذانت الله وشبّهوة بخلقه في ذاته وصفاته وأفعاله . 

وسہب ضلال وانحراف هؤلاء هو عدولهم عن الصراط المستقيم» 


الذي أمَرَّنا الله باتباعه» وذلك في قوله تعالى: #وَآنَّ هَذَا صرطى مسَقيمًا 


f 


اة ولا يعوا ألشيل هره عن سد سيلو 4 [الأنعام: .[\or‏ 


می عي سدسم 6 


وقال تعالى: فل كذ مين ا وا ِل أله عل بيرق آنا وَس 
تمعن © [يوسف: ٠١8‏ ]. 


ب 5 





المؤمن يخشى الضلالة ويسأل الله الهداية FAY‏ 


لنا رسو الله کل خطاء وقال: هذا سبيلٌ الله ثم حط خطوطاً عن يميئه 
وعن بسار وقال: «هِذِهٍ سبل على كلّ سبيل شيطان يدعو إليف ثم قرأ 
قوله تعالى : اا هذا صرطى مُسَيَقِبمَا َيِه ولا ميا اسيل تقر بكم 
عن سيلو 4 , 


المؤمن يخشى الضلالة ويسأل الله الهداية 

وبسبب وجود الفرق المنحرفة عن سبيل الحقء فن العبدٌ الصالح 
يخشى على نفسه الضلال والانحراف» ومتابعة تلك الفرق» ويُقبل على الله 
ويسألهُ الهداية إلى الصراط المستقيم» والثبات عليه. 

ومن جكم فرض قراءةٍ الفاتحة في كل ركعة في الصلاة تذْكُرُ هذه 
الحقيقة» فيذعو المؤمنٌ المصلي رنه قائلاً: #أهرنا الط المسهيم 

ر و ت وج سا عمسا ل سم ر رس ل رس ص ست عل 

رط الل انعنت عَلْهمْ عبر المنضو علوم با سالب © 4. 

وأخبرنا رسولٌ الله كل أنَّ المغضوب عليهم هم اليهود» والضالين هم 
النصارى . 

روى الترمذيٌ وأحمد عن عَدِيٌ بن حاتم رضي ألله عنه» عن 
النيئ يل قال : «اليهودٌ مغضوبٌ عليهم» والنصارى ضالون» . 

كما أخبرنا يه أن فِرّقاً من هذه الأمة سَتْتَابعُ وتقلّدُ اليهود والنصارى 
في انحرافاتهم . 

روى البخاري ومسلم عن آبي سعيك الخدري رضي الله عنه» عن 
رسول الله اة : «لَتَنَِعْنٌ سُئَنَ مَنْ کان قبلكم» شبرا 
حتى لو دخلوا جَخرٌ ضبٌٍّ لدخلتموه. 


بشبرء وذراعاً بذراع» 


(1)- أخرجه الدازمن .1۷:١‏ وأحمد 416131. 
(؟) أخرجه الترمذي برقم: 14064. وأحمد 8:4/ا. 








FAN‏ المؤمن يخشى الضلالة ويسأل الله الهداية 


قالوا: يا رسول الله : اليهودٌ والنصارى؟ 
قال : فمن؟» . 

أي : هم اليهودُ والنصارىء فإنْ لم يكونوا هم فمن يكونُ غيرهم؟ 

كان انحرافٌ اليهود عن علم» ولهذا عضب الله عليهم» ومن انحرف 

من آهل العلم من هذه الأمة تابعَ اليهود وقَلّدَهمء بينما كان انحرافٌ 

النصارى عن جهل» ولهذا ضلواء ومن انحرفٌ من الْعْبّادِ من هذه الأمة تابع 
النصارى وقلّدهم . 

وکل مَنْ خالت الكتابٌ والسنة» وفَهْمَ سلف الأمة؛ كاد على ضلال» 
وكلامه مردودٌ عليه. 

والنجاةٌ بالتزام الكتاب والسنة»› وفهم سلف الأمة» وترك كلام أصحا 
الفرق المختلفةء وبال العصمة والتوفيق. 


.7559 أخرجه البخاري برقم: 407". ومسلم برقم:‎ )١( 











الخاتمة ۳۸۹ 


الخاتمة 


بهذا ننهي ما قَدَّرَهُ الله لنا من هذه القَبّساتِ السَّيِيّةَ من شرح العقيدة 
الطحاوية . 

وبهذا نقدمٌ خلاصة وزبدةً هذا الشرح الطيب الذي صاغّه الإمام 
علي بن 3 بن أبي الجر الحنفي ؛ نقدثها 00 المعاصرين » لِيتَعَرّفوا 

وجزی الله 0 الا أبا جعفر أحمدٌ بن محمد الطحاوي» الذي 
كتب هذه الرسالة القيمة في العقيدة. 

وجزى الله خيراً الإمام أبا الحسن علي بن علي الحنفي» الذي كتبٌ 
هذا الشرح النافعَ الممتعَ لرسالة الطحاوي. 

وجزى الله خيراً الأستااً الباحث المحققّ الشيخٌ شعيب الأرناؤوط» 
الذي خدم هذا الشرح خدمةً علميةً عالية ‏ كعادته في خدمة كتب العلم 
والتعليق عليه وتخريج أحاديثه. 

وهذا ما اجتهدتٌ فيه من هذه القبسات» خدمة للمسلمين المعاصرين » 
فان أصبتٌ فمن الله وأحمدُه وأشكرّه على ذلك وإنْ أخطأتُ فمن نفسي 
الضعيفة المخطتة وأستغفرُ الله من ذلك. 

وأدعوا القراة الكرام إلى أخذٍ الصواب الذي يجدوئهء وترك الخطأ 
الذي يقفون علیه» فما ريد إا الإصلاح ما استطعت) وما توفيقي إل باللهء 
عليه توكلتُ» وإليه أنيب. 





وم الخاتمة 


وإلى الله أتوجّهُ بهذا العمل» راجياً منه القَبِولَ» والثواب» والحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات. 

وصلى الله على سیدنا محمد »> وعلى آله و صحيه وسلم. 

وكان الفراحٌ من هذه القبسات صباح يوم الخميس التاسع والعشرين من 
شهر جمادى الثانية سنة ألف وأربعمائة وثمانى عشرة للهجرة الموافق 





المحتوى ۹1 























الموضوع الصفحة 
مقدمة esses‏ @ 
ترجمة الإمام الطحاوي I a.‏ 
ترجمة الإمام ابن أبي العز الحنفي اليل 
أهمية العلم بأصول الدين 1۷ 
النجاة في اتباع القرآن ل 
الالتزام بفهم الصحابة والتابعين esses‏ 4 
أقوال في ذم علم الكلام NY cesses‏ 
الله واحد لا شريك له sss‏ ان 
أنواع التوحيد الثلاثة ۳ 
توحيد الربوبية والفطرة الال 
دليل التمانع على توحيد الربوبية 58 
الكفار يرفضون توحيد الألوهية .... ۲٦‏ 
فطر الله الناس على توحيده YA sss‏ 
توحيد الألوهية هو الأساس Heese‏ 
معنى قوله تعالى : ايله مم أله 4؟ لم مم م م مط e‏ 
تقرير القرآن لتوحيد الألوهية PI sese‏ 
فساد الكون بوجود إلهين ۳۲ 
المخلوق ليس إلهاً ولا ربا ۳ 
نوعان آخران للتوحيد PE esses‏ 
الشهادة لله بالوحدانية ليل 
ثلاث طرق للاستدلال على الوحدانية v۷‏ 
أيد الله رسله بالمعجزات و ووه وموم ممم ةمهم ه ةدم مو ممم مهوملع ا ل 
الله المؤمن المصدق لرسله وأوليائه 6 








4 المحتوى 


























الموضوع الصفحة 
الاستدلال بأسماء الله على وحدانيته f‏ 
الخلاصة في توحيد الألوهية ممم ممم ممم ممم مم مم ممم م ممم م ممم م م م و لاق 
الله لا شىء مثله E ss‏ 
انحراف أهل التجسيم وأهل التعطيل EE‏ 
الآية الأصل في صفات الله sees‏ لع 
الفرق بين وصف الله ووصف الإنسان 1 
الفرق بين علم الله وعلم الإنسان ET esses‏ 
لا مماثلة بين الخالق والمخلوق لممم همهم مم مه ممم مم ممه ممم ممه مم ل م EA‏ 
العجز عن إدراك كيفيات صفات الله 4 
تقريب نعيم الجنة بألفاظ معروفة EQ se‏ 
صفات الله بدون تكييف ولا تعطيل 0٠‏ 
لا شىء يعجز الله OY sss‏ 
نفي التقص عن الله لإثبات كماله o۲‏ 
لنفى المجمل والإثبات المفصل OF esse‏ 
وجوب استعمال كلمات الكتاب والسنة 3 
لا إله إلا الله OE‏ 
له: الأول والآخر والظاهر والباطن 5ه 
القديم : ليس من أسماء الله OV sss‏ 
لله: باق لا يفنى مه 
لله فعال لما يريد ۵۹ 
إرادة الله نوعان OQ esses‏ 
آيات في الإرادتين 1 
لذي أراده الله من المؤمن والكافر 3 
لأفهام لا تدرك الله Yee‏ 
لله لا يشبه خلقه مم ممم مم ممه ممم ممم م مهمه مومه ممم مم م ل لل و ل 
نفاة صفات الكمال ليسوا من أ 34 
للّه: الحي القيوم O sess‏ 
لحي القيوم: أساس أسماء الله Te‏ 
الله غني عن العالمين 1۷ 

34 ُ 































المحتوى 4r‏ 
الموضوع الصفحة 
صفات الله أزلية أبدية م ممم ممه ممم مومه ممم ممم م ممم مم ممم ممم مم مم مه ملم لم لل لكا 
الصفات عين الذات والأدلة Va esses‏ 
الاسم هو المسمى VY seserra‏ 
الله الخالق الباري VY esses‏ 
كان الله ولم يكن شيء قبله VE esses‏ 
رب خالق قبل خلق العالمين VO sess‏ 
هو على كل شيء قدير VO essere‏ 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير esses‏ للا 
لله له المثل الأعلى ين 
شمول علم الله VQ esses‏ 
عنده أقدار وآجال العالمين AS sss‏ 
لأجل بين الأسباب والمسببات لمم ممم ممه وم مط طم م مل طم AY‏ 
العمر بين المحو والإثيات AY sn‏ 
طلاقة مشيئة الله وإرادته م 
لمشيئة الكونية والشرعية ۸٤‏ 
حتجاج آدم وموسى في القدر AO sss‏ 
لله يهدي ويضل AV‏ 
لله ليس له شبيه ولا مثيل 44 
محمد رسول الله كَل 44 
من الأدلة على إثبات النبوة ... ۹۰ 
هرقل يتثبت من دلائل النبوة 4 
الفرق بين النبى والرسول QF sees‏ 
محمد خاتم الأنبياء والمرسلين .. q۷‏ 
محمد سيد المرسلين A esses‏ 
التفضيل بين الرسل: جوازاً ومنعاً ليل 
محمد حبيب الله وخليله ee sess‏ 
محمد رسول الله للإنس والجن VY css‏ 
نصوص في عموم بعثته للعالمين Ve esses‏ 
القرآن كلام. الله غير مخلوق ... م م مم AE‏ 
كلام الله بما يليق بجلاله VSO sss‏ 





44 المحتر 1G‏ 
لموضوع الصفحة 


تكليم الله لبعض خلقه eee‏ 
لقرآن بعض كلام الله .... 
نقض بدعة خلق القرآن Sesser‏ 

لقرآن كلام الله وليس عبارة عن كلام الله N sees‏ 
أنزل الله القرآن على رسوله وحياً 
رد بدعة الكلام النفسي للقرآن essen‏ 














إعجاز القرآن 000 
صفات الله ليس كصفات البشر .... 

رؤية الله فى الجنة حق ا 
آيات تنص على الرؤية e‏ 


نقض حجة من نفوا الرؤية . 
معنى عدم إدراك الأبصار لله 
أحاديث صحيحة في الرؤية 
الله لا يُرى في الدنيا ل 
الراجح أن الرسول لم ير ربه 
رؤية الله بدون إحاطة eee‏ 
وجوب اعتماد صححيح الحديث .. 
وجوب التسليم للنص الثابت Sesser‏ 
حيرة وشك من خالف الكتاب والسنة eee‏ 
ذم المجادلين بالباطل المتبعين للهوى ens‏ 

البقاء مع الكتاب والسئّة وفهم سلف الأمة 
ذم علم الكلام وأصحابه esses‏ 
علماء يندمون على الخوض في علم الكلام .. 
علماء يذمون علم الكلام esses‏ 
عدم تأويل رؤية الله 2000 
الهاربون من التجسيم إلى التعطيل 3 
ثلاثة معان للتأويل sss‏ 
تأويل الخبر وقوعه essen‏ 
تأويل. الكلام ٠:‏ تفسيره-وبيانه.-... 
التأويل: صرف اللفظ sees‏ 













المحتوى 44 





الموضوع الصفيحة 
الحذر من تعطيل صفات الله وتجسيمها 

الآية الأساس فى تنزيه الله sess‏ 

عدم جسيم الله وسحصره وتحدیده 20000 
إثبات صفات الله بدونٍ تكييف ولا تأويل VEN esses‏ 


الله لا تسحويه جهة مخلوقة 8 
الإسراء والمعراج مرة يقظة 











الرسول لم ير ربه ليلة المعراج assesses‏ 188 
الإسراء والمعراج في حديث صحيح DOY eee‏ 
الحوض خاص بالنبي في الآخرة esses‏ 188 
شفاعة الرسول العظمى بفتح باب الحساب POT usecase‏ 
وللرسول سبع شفاعات أخرى JON esses‏ 
شفاعة الرسول للعصاة أربع مرات e ee‏ 
لتوسل بالرسول في حياته وبعد وفاته VE cesses‏ 
لتوسل إلى الله بصالح العمل NO esses‏ 
لميثاق على الناس وعهد الفطرة VT ese‏ 
علم الله أزلي أبدي شامل نل 
كل ميسر لما خلق له والحديث N esses‏ 
لأعمال بالخواتيم esses‏ 





كل شيء بقدر الله sess‏ 
آيات فى طلاقة مشيئة الله .. 
الفرق. بين الإرادة. والمحبة 
الله قد يريد ما يكرهه Sees‏ 

خمس حكم من خلق إبليس ا VV‏ 
محبة الخير وكره الشر ل 
الحذر من التعمق في القدر 
ترك كلام المتكلمين في القدر 
العلم الموجود والعلم المفقود 
الإيمان باللوح والقلم الغيبيين 
الأقلام الأربعة عه ممه مهمو ممه م مهمد ممم م ممه ةمه مهم مه ممه ممه ممه ةجهم مهمه وه ةلله 
لا راد لما أراد الله Sees‏ 














۳4٦‏ المحتوى 


الموضوع الصفحة 
خشية الله وطلب مرضاته AV ees‏ 
الله علم كل شيء وقدره تقديراً A4 ess‏ 
وجوب الإيمان بالقدر VV esses‏ 





أحاديث في علو الله 





علو الله وفوقيته كما يليق به YO sss‏ 
خليل الله وكليم الله 

نصوص في أركان الإيمان eV assesses‏ 
الإيمان بالملائكة YQ sss‏ 
من أصناف الملائكة وأعمالهم N esses‏ 
المفاضلة بين الملائكة والصالحين NS sese‏ 





عدم التوسع في الكلام عن صفات الله NOs‏ 
عدم المراء والاختلاف في القرآن es‏ ال 
جمع القرآن زمن عثمان 0غ 


عدم تكفير مرتكب الكبيرة ٠.‏ 





الذنب يضر صاحيه 0غ 

الاحتياط فى تكفير المعين HY sss‏ 
نجاة مذنبین نادمين YY sss‏ 
أحاديث في كفر بعض الأفعال والأقوال Fo LLL‏ 


الكبيرة ليست كفراً esses‏ مض 





المحتوى 4Y‏ 
الموضوع الصفحة 


اختلاف لفظى فى حقيقة الإيمان 
رجاء الرحمة وخوف العذاب en‏ 
أحد عشر سبباً لسقوط العقوبة e‏ 
التوازن بين الخوف والرجاء ns‏ 
ما هى حقيقة الإيمان؟ 0 
معرفة القلب لا تكفي في الإيمان e‏ 
أحاديث فى اعتبار العمل من الإيمان es‏ 
نصوص في زيادة الإيمان ونقصانه e‏ 
عطف العمل على الإيمان ومراتب العطف 
لفرق بين الإسلام والإيمان وحديث جبريل 
آيات وأحاديث في الفرق بين الإسلام والإيمان فممم ممم ممم مم مه مل مل م EV‏ 
الاستئناء في الإيمان بين الجواز والمنع YEA sss‏ 
وجوب قبول كل ما صح من الأحاديث E sss‏ 
لأدلة على قبول خبر الوإحد 
المؤمنون أولياء الله ا 
الإيمان والتقوى شرط الولاية 
أركان الإيمان الستة sese‏ 
لإيمان بالقدر: كل شيء بقدر الله 
لا ينسب الشر إلى الله ا 
من آثار الإيمان بالقدر عند المسلم .. 0 
مصير أهل. الكبائر sees‏ 
الذنوب صغائر وكبائر 0غ 
المذنبون إلى الله esses‏ 
الصلاة وراء كل فاجر ... 
الموقف من الإمام الفاجر 
الصلاة على أموات المسلمين esses‏ 
ترجو للصالحين الجنة د 
عدم الخروج على الأئمة ا 


نصوص في السمع والطاعة ا 
لا طاعة فى الأمر بالمعصية esses‏ 



















۳4۸ المحتوى 


الموضوع الصفحة 
متابعة الجماعة وترك الفرقة esses‏ 


محبة الصالحين وبغض الظالمين 
الله أعلم بالمتشابه Sesser‏ 
المسح على الخفين والرد على الشيعة .... 
الحج والجهاد مع ولي الأمر 
نصوص في الملائكة الكاتبين Sees‏ 
يكتبون كل ما يصدر عن الإنسان . 
ملك الموت الموكل بقبض الأرواح 
الفرق بين الروح والنفس 

ثلاث صفات للنفس n‏ 
الإيمان بنعيم القبر وعذابه 

عذاب القبر فى القرآن والحديث sese‏ 
حديث مطول في نعيم القبر وعذابه ... 
ثلاث دور للإنسان eee‏ 
لنعيم والعذاب للروح والجسد esses‏ 
لشهداء أحياء وأرواحهم في الجنة .... 
لإيمان بمشاهد الآخرة ا 
كل نبي قرر الآخرة esses‏ 
من الأدلة القرآنية على البعث .. 
لحشر والسوق للحساب Sees‏ 
نصوص في . العرض والحساب 
صعق الناس في ساحة العرض ... . 
لمرور على الصراط Sse‏ 


















لميزان وحديث البطاقة esses‏ 

وزن الأعمال والأشخاص في الآخرة ... 

لماذا الميزان يوم القيامة؟ مم مهمه ممم مهمه ممه ممم مه ممم ممم مهمومه ةم م ملم م وو PO‏ 
الجنة والنار مخلوقتان موجودتان 0 
الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان ا 


أحاديك في عدم فناء الجنة والنار 
أهل النار صنفان 0غ 








المحتوى ۳44 





الموضوع الصفحة 
هداية الله العامة والخاصة N ns‏ 
العقلاء ثلاثة أصناف ل 

الاستطاعة شرط التكليف 

محاسبة الإنسان على تركه الواجب القادر عليه NO esses‏ 
أفعال الناس: بين خلق الله وكسبهم وممصم مم ممم ممه ممم ممم ممم ممم ممم مم م ا TIT‏ 
خلق أفعال العباد بين الأسباب والمسببات PIA cesses‏ 
آيات فى الموازنة بين خلق الله وكسب العبد ss‏ القن 
أفعال العبد إرادية ولا إرادية ss‏ 








لم يكلف الله الناس إلا ما يطيقون .. 
حول الآيات الأسخيرة من سورة البقرة 
يسر التكليف وسهولته 0 


تنزيه الله عن 
لله عادل مع 
نتفاع الأموات بدعاء الأحياء esses‏ 
لأدلة على وصول الثواب للأموات 
مناقشة من منعوا وصول الثواب للأموات PPE aes ens‏ 





الله يستجيبا الدعاء 


لدعاء نافع لصاحبه 











لله يغضب ويرضى ليس كالناس TEQ sese eens‏ 
وجوب محبة الصحابة والثناء عليهم PE assesses‏ 
أحاديث في فضائل الصحابة PEY assesses‏ 
حب الصحابة بدون إفراط أو تفريط .. VE u.‏ 
الخلفاء الراشدون المهديون ووه مه مم ممم ممم مم م م PEO‏ 
إشارة الرسول إلى استخلاف الصديق PEO ween‏ 
من الأحاديث في فضل الصديق PEV sese‏ 
استخلاف عمر وبعض فضائله PE sss‏ 
استخلاف. عثمان.. وبعض. فضائله Oss‏ 


رواية البخاري لاستشهاد عمر FON essere‏ 





دع المحتوى 





الموضوع الصفحة 
مع عمر في ساعات احتضاره . 

وصية عمر قبل وفاته eseren‏ 
مداولات ابن عوف في استخلاف عثمان FOO wse‏ 
استخلاف علي والفتن في عهده eseren‏ 


من فضائل علي والخلفاء الراشدين .. 
العشرة المبشرون بالجنة eee‏ 















ضلال الشيعة في موقفهم من العشرة N cesses‏ 
وصية الرسول بأهل بيته PY sess‏ 
حسن النظر إلى علماء السلف فقمم ممم ممم ممم ممم م ممم مم ممه م مم ا ل و E‏ 
الأنبياء أفضل من الأولياء E esses‏ 
من هم أولياء الله PIT edese‏ 
الإيمان بأشر 

التحذير من 

من أصناف المخالفين للكتاب والسنة VY cesses‏ 
رد كل ما خالف الكتاب والسئة PVE esses‏ 
ذاكرون مخالفون للكتاب والسنة ... Vo‏ 
نصوص فى الاتفاق وترك الافتراق FV eer‏ 
وقوع الفتنة في وقت مبكر PVA ss‏ 
اختلاف التنوع واختلاف التضاد PVA esses‏ 


أحد المختلفين مصيب والآخر مخطى PAS sss‏ 
اختلاف في تنزيل القرآن وفي تأويله 





الإسلام هو دين الله essen‏ 
الإسلام وسط بين طرفين متقابلين ... 
البراءة من فرق الضلالة ss‏ 


سبب ضلالة الفرق مخالفة الكتاب والسنة 
المؤمن يخشى الضلالة ويسأل الله الهداية 
الخاتمة 










